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ــن  ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله؛ نحم إن الحم
ــه،  ــل ل ــا مض ــده الله؛ ف ــن يه ــا: م ــيئات أعمالن ــن س ــنا، وم شرور أنفس

ــه. ــادي ل ــا ه ــل؛ ف ــن يضل وم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ــبَّ  ــاق؛ فأك ــره في الآف ــار ذك ــاب ط ــة« كت ــن النووي ــإن »الأربع ف
النــاس عليــه، وصــار مفزعهــم إليــه، واعتنــى بحفظــه الطــاب، وشرحــه 
كثــر مــن أهــل العلــم الســابقين، وشــاركهم في هــذا الفضــل قليــل مــن 

ــين. الاحق
ــنَّة  ــي السُّ ــج ومحب ــم والمنه ــوان العل ــن إخ ــر م ــب إليَّ كث ــد رغ وق
النبويــة في أقطــار شــتى: أن أضــع لهــم شرحــاً وســيطاً يصلــح أن يتعلمــه 
ــق،  ــر طري ــوب بأي ــل إلى المطل ــار: يوص ــه الكب ــتفيد من ــار، ويس الصغ
ــم لا  ــؤلهم؛ فمثله ــم إلى س ــارة؛ فأجبته ــح عب ــوب بأوض ــق المرغ ويحق

ــم: ــي معارضته ــم، ولا يمكنن ــعني مخالفته يس
 فلم يبق من متع الدنيا إلا إخوان ناصحون:

إن غبت حفظوك، وبالحقِّ نصروك.
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وإن حضرت أعانوك:
إن وجدوا خرًا؛ حمدوا الله الذي تَتمُِّ بنعمته الصالحات.

وإن وجدوا خطأ؛ صححوا.
وإن وجدوا عيبًا؛ نصحوا.

وإن وافقوا عورة لك؛ ستروا.
العقبة؛  أزبِّ  مثل  وصاحوا؛  صرخوا  هفوة؛  رأوا  فإن  المتربصون؛  أما 

نسأل الله حسن العقبى.
ومما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهم إني أعوذ بك ... ومن خليل ماكر: عينه 

تراني، وقلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها«))).
وقد استخلصت هذا الشرح من شروح العلماء؛ فاقتنصت منها فرائد، 
وغنمت منها فوائد، وزدت عليها ما فتح الله جل جلاله علينا، ونظمته جميعًا في 
هذا الشرح الوجيز دررًا، وسميته »الأفنان الندية شرح الأربعين النووية«؛ 
، والله الموعد، وهو الهادي للحق. ؛ فيفرح بذلك وَيُرَُّ لينهل منها القارئ بيُِرٍْ

إسناده  وجوّد   ،◙ هريرة  أبي  حديث  من   )(339( »الدعاء«  في  الطبراني  أخرجه   (((
شيخنا الإمام الألباني ♫ في »الصحيحة« )37)3).

وكتبه
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي

ضحى يوم الإثنين منتصف ربيع الأول سنة )٤3) هـ
في مكتبتي العامرة بعلوم الكتاب والسنة

في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن
من باد الشام المحروسة
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ــالَ:  ــابِ ◙؛ قَ ــنِ الخطََّ ــرَ ب ــصٍ عُمَ ــيَن أَبِي حَف ــرِ الُمؤمِنِ ــن أَمِ عَ
ــاَ لـِـكُلِّ امرِئٍ  ــاَ الأعَــاَلُ باِلنـِّــيَّاتِ، وَإنَِّ ســمعت رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »إنَّ
مَــا نَــوَى؛ فَمَــن كَانَــت هِجرَتُــهُ إلَ الله وَرَسُــولهِِ؛ فَهِجرَتُــهُ إلَ الله وَرَسُــولهِِ، 
ــا  ــهُ إلَ مَ ــا؛ فَهِجرَتُ ــرَأَةٍ يَنكحُِهَ ــا أَو ام ــا يُصِيبُهَ ــهُ لدُِنيَ ــت هِجرَتُ ــن كَانَ وَمَ

هَاجَــرَ إلَيــهِ«.
ثيَِن: رَوَاهُ إمَِامَا الُمحَدِّ

ــدُ بــنُ إسِــمَاعِيل بــن إبِرَاهِيــم بــن الُمغِــرَة بــن بَردِزبَــه  أَبــو عَبــدِ الله مُحمََّ
. ــاَرِيُّ الجُعفِيُّ البُخَ

ــاج بــن مُســلِم القُشَــرِيُّ النَّيسَــابُورِيُّ  وَأَبــو الحُسَــيِن مُســلِمٌ بــنُ الحَجَّ
ــا أَصَــحُّ الكُتُــبِ الُمصَنَّفَــةِ. ¶ في »صَحِيحَيهِــمَا« اللَّذيــنِ هَُ

 *توثيق الحديث:
أخرجه البخاري ))(، ومسلم )7 90)).

*منزلة الحديث:
ليس في  وأنه  الحديث،  قدر هذا  تعظيم  الأئمة في  النقل عن  تواتر  وقد 

الحديث الأول
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أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه؛ لأنه من الأحاديث التي 
عليها مدار الإسام.

واســتحب العلــماء أن تســتفتح المصنفــات بهــذا الحديــث، وممــن ابتــدأ 
بــه أول كتابــه الإمــام أبــو عبــدالله البخــاري.

ــا: أن  وقــال عبدالرحمــن بــن مهــدي: »ينبغــي لــكل مــن صنــف كتابً
يبتــدئ فيــه بهــذا الحديــث؛ تنبيهًــا للطالــب عــى تصحيــح النيــة«))).

قــال الإمــام أحمــد ♫: »أصــول الإســام عــى ثاثــة أحاديــث: 
حديــث عمــر: »إنــا الأعــال بالنيــات«، وحديــث عائشــة▲: »مَــن 
ــن  ــمان ب ــث النع «، وحدي ــو رَدٌّ ــه؛ فه ــس من ــا لي ــذا م ــا ه ــدَث في أمرن أح

، والحــرام بيِّـــن« «))). بشــر: »الحــلال بــنِّ
ــذا  ــع ه ــم موق ــى عِظَ ــلمون ع ــع المس ــووي ♫: »أجم ــال الن ق

ــه«)3). ــده، وصحت ــرة فوائ ــث، وكث الحدي
 قــال العراقــي ♫: »هــذا الحديــث قاعــدة مــن قواعــد الإســام 
ــال  ــه، وق ــل: خُُس ــه، وقي ــل: رُبُع ــم، وقي ــث العل ــه: ثُلُ ــل: إن ــى قي حت

ــام«)٤). ــث الإس ــه ثل ــدُ: إن ــافعيُّ وأحم الش
 

))) »شرح الأربعين النووية« لابن دقيق العيد )3).

))) »جامع العلوم والحكم« ))/٤)).

)3) »شرح مسلم« للنووي )3)/ ٤7).

دقيق  النووية« لابن  الأربعين  وانظر: »شرح  التقريب« ))/6(،  التثريب في شرح  )٤) »طرح 
العيد )ص)).
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وقيــل: »ليــس في أخبــار النبــي صلى الله عليه وسلم شيء أجمــع وأغنــى وأكثــر فائــدة 
مــن هــذا الحديــث«))).

*راوي الحديث: 
ــن  ــر ب ــص عم ــين: أبوحف ــر المؤمن ــلمين، وأم ــاء المس ــاني خلف ــو ث  ه
الخطــاب نفيــل بــن عبد العــزى بن رياح بــن عبد الله بــن قرط بــن رزاح بن 

عــدي بــن كعب بــن لؤي بــن غالب بــن فهــر العدوي القــرشي ◙.
كان مــن أشراف قريــش، يلتقــي نســبه مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم في كعــب 

بــن لــؤي.
ــة-،  ــل: السادس ــة -وقي ــن البعث ــة م ــنة الخامس ــة في الس ــلم بمك أس
ولازم رســول الله صلى الله عليه وسلم ســفرًا وحــضًرا، وآخــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بينــه وبــين 

ــول صلى الله عليه وسلم. ــدق للرس ــري ص ــا وزي ــق ◙؛ فكان ــر الصدي أبي بك
 وكان يقول فيهما: »هذان السمع والبصر« )2).

شــهد المشــاهد كلهــا إلا ســفر الهجــرة، وولي الخافــة بعــد الصديــق 
◙ بعهــد منــه؛ فقــام بهــا خــر قيــام بعــده.

ــل  ــق والباط ــين الح ــه ب ــاروق؛ لفرقان ــميته بالف ــى تس ــوا ع  واتفق
ا أظهــر الله بــه الإســام. ــث كان إســامه عــزًّ بإســامه؛ حي

عــن عبــد الله بــن مســعود ◙؛ قــال: »مــا زلنــا أعــزة منــذ أســلم 

))) »فتح الباري« ))/ 7)).

))) أخرجــه الترمــذي )٤/))3( مــن حديــث عبــد الله بــن حنطــب، وانظــر »الصحيحــة« 
)٤)8 و 5)8).
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.(( عمر«)
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــا: أن رس ــا وأفضله ــا وأغاه ــة: أعاه ــل جم ــه فضائ ول

ــة. ه بالجن ــشرَّ ب
ــه  ــث طعن ــرًا؛ حي ــول الله صلى الله عليه وسلم فج ــجد رس ــهد ◙ في مس واستش
أبــو لؤلــؤة المجــوسي -لعنــه الله-، وقــد كــبرَّ لصــاة الفجــر، لأربــع بقــين 

مــن ذي الحجــة ســنة ثــاث وعشريــن مــن الهجــرة.
◙في حجرة عائشة  ودفن مع صاحبيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 

▲، فكانت خافته ◙ عشر سنين، وستة أشهر، وأيامًا.

* غريب الحديث:
الحفــص: الأســد يكنــى: أبــا حفــص، ويســمى شــبله: حفصًــا، وبهــا 

كنِّــي أمرالمؤمنــين الفــاروق عمــر بــن الخطــاب ◙.
ــن  ــين م ــر المحقق ــد جماه ــح- عن ــى الصحي ــصر -ع ــد الح ــا: تفي إنَّ

ــول. ــة والأص ــل اللغ أه
ومعنــاه: قــصر موصــوف عــى صفــة، وإثبــات الحكــم في المحصــور، 

ونفيــه عــما عــداه.
الأعـال: أعـمال الجـوارح كلهـا؛ فيدخل في ذلـك الأقـوال؛ فإنها عمل 
اللسـان -غـر النطـق بالشـهادتين؛ فإنها قول اللسـان- وهو مـن الجوارح، 

ولم تدخـل أعـمال القلوب؛ لأنهـا النية
النية: قصد الشيء مقترنًا بفعله.
))) أخرجه البخاري )368٤ و 3863).
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وهي في كام العلماء عى نوعين:
ــر  ــاة الظه ــز ص ــض؛ كتميي ــن بع ــا ع ــادات بعضه ــز العب الأول: تميي

ــام رمضــان عــن غــره. عــن صــاة العــصر، وصي
أو تمييز العبادات من العادات؛ كغسل الجنابة من غسل التبرد والتنظيف.

وهذه النية توجد كثرًا في كام الفقهاء وفي كتبهم.
الآخر: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له، أم 

غره، أم الله وغره؟
وهـــذه هي النيـــة التي يكثـــر ذكرهـــا في كام رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 

وتقـــع في كام الله ▐ بلفـــظ الإرادة؛ كـــما في قولـــه تعالى: 
.](5( عمـــران:  ]آل  حمىكمكىكيلملىليماممحمي 

وهذه النية التي يتكلم عليها السلف الصالح المتقدمون، ومدارها عى 
الإخاص وتوابعه.

الهجرة: الترك لغة.
وفي الشرع: ترك ما نهى الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه.

وقد وقعت في الإسام عى وجهين:
الحبشة،  هجرتي  في  كما  الأمن؛  دار  إلى  الخوف  دار  من  الانتقال  الأول: 

وابتداء الهجرة إلى المدينة النبوية.
استقر  أن  بعد  كان  كما  الإسام؛  دار  إلى  الكفر  دار  من  الانتقال  الثاني: 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية.
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فهجرتــه إل الله: إلى دينــه اتباعًــا ونــصرة وعمــاً ودعــوة، والوصــول 
إلى رضوانــه والجنــة.

 ورسوله: أي: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
والمــراد: أن يهاجــر إليــه في حياتــه؛ ليكــون في معيتــه؛ لنــصره، 

وتوقــره، والتعلــم منــه، والتــأسي بســنته.
وأمــا الهجــرة إليــه بعــد وفاتــه: أن يهاجــر إلى أتباعــه وهــم: الطائفــة 
ــث  ــاع الحدي ــة، وأتب ــنة والجماع ــل السـ ــة: أه ــة الناجي ــورة والفرق المنص

ــنته. ــق س ــه، وتطبي ــم دين ــه، وتحكي ــة شريعت ــكان إقام ــر، وإلى م والأث
وهـذا قـد بلـغ الغايـة الأسـمى، ووصل المحـل الأعـى، ووقـع أجره 

عـى الله -عز شـأنه-.
ومـن كانـت هجرتـه إل دنيا: مـن الدنـو؛ أي: القرب، سـميت بذلك؛ 

لسـبقها للأخرة.
يصيبها: يحصلها.

امرأه: أنثى.
ونكتة الاهتمام: الزيادة في التحذير منها؛ لأن الافتتان بها أشد.

والمرأة من متاع الدنيا، بل خر متاعها: امرأة صالحة.
وخصـت المـرأة؛ لكثرة تعلـق الرغبات بهـا، فكأنها في كفة وسـائر متاع 

الدنيـا وشـهواتها في كفة أخرى.
يتزوجها: ينكحها.
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فهجرتـه إل مـا هاجـر إليـه: مـن المتـاع الزائـل، وفيـه إشـارة إلى تحقر 
طلـب أمـر الدنيـا والحـرص عليهـا، وذمِّ مـن فعـل ذلـك، وبيـان انحطاط 

رتبـة مريدهـا بالهجرة.
* موضوع الحديث:

بيان منزلة النية من الأعمال.
* ا لشرح الإجمالي:

 في هـذا الحديـث الجامـع: يبين رسـول الله صلى الله عليه وسلم منزلة النية مـن الأعمال، 
وأنهـا شـاملة لها: لا يتخلـف شيء عنها، ولا يخلـو منها؛ فمدارهـا عى النية 

صحة وفسـادًا، وثوابًـا وعقابًا.
وهـذا ترغيـب مـن النبـي صلى الله عليه وسلم للعبـد فى السـمو بنيتـه؛ فـا يبتغـي غر 
وجـه الله، والـدار الآخـرة، ويتجنـب القصـد الـدون، والمراتـب الحقـرة.

ثـم ضرب رسـول الله صلى الله عليه وسلم مثـالاً بالهجـرة؛ لأهيتهـا، ولتقـاس عليهـا 
الأعمال: بقيـة 

فالمهاجـرون يتركـون بادهـم وأموالهـم وأهليهـم، وينتقلـون إلى ديار 
الإسـام أو بـاد الأمن، ولكـن نياتهم شـتَّى، ومقاصدهم مختلفـة، ولذلك 

تتفاوت أجورهـم، وتتفاضـل منازلهم:
أعـى  وأدرك  الغايـات،  أجـلَّ  بلـغ  ورسـوله  الله  إلى  هاجـر  فمـن   

الدرجـات.
ومـن جعـل هجرتـه للدنيـا وشـهواتها؛ فهجرتـه إلى مـا هاجـر إليـه، 
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وليـس لـه في الآخـرة مـن نصيـب.
*فقه الحديث:

ل خطبــة الجمعــة -أو الخطــب الجوامــع- إلى  )- الــرد عــى مــن يحــوِّ
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــإن رس ــية؛ ف ــية حماس ــار سياس ــشرة أخب ــوارئ، ون ــة ط حال
ــما  ــر ◙؛ ك ــل عم ــك فع ــبر، وكذل ــى المن ــث ع ــذا الحدي ــب به خط

ــاري. ــد البخ عن
فــدلَّ عــى أن الخطــب الجوامــع ينبغــي أن تكــون فيــما ينفــع النــاس في 

آخرتهــم، ومــا يســعدهم ويعلمهــم في دنياهــم.
)- لابـدَّ مـن النيـة في الأعمال سـواء أكانـت مقصودة لذاتهـا كالصاة 
-مثـاً- أو وسـيلة لغرهـا كالطهـارة؛ وذلـك لأن الإخـاص لا يتصـور 

نية. وجـوده دون 
ولا أعلـم بين أهل العلم خافًا في ذلك إلا في الوسـائل، وأما المقاصد 

فكلمتهم فيها سواء.
ولكن حصل خاف في اقتران النية بأول العمل.

3- النيـة محلهـا القلـب دون اللسـان باتفـاق أئمـة المسـلمين في جميـع 
والعتـق،  والحـج،  والصيـام،  والـزكاة،  والصـاة،  الطهـارة،  العبـادات: 

والجهـاد وغـر ذلـك.
والتلفـظ بهـا بدعـة ضالـة، وقـد وهـم مـن زعـم: أن ذلـك جائـز في 

الحـجِّ دون غـره؛ لأنـه لم يفـرق بـين التلبيـة والنيـة.
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♫ في رسـالة  تيميـة  ابـن  وقـد بسـط أحكامهـا شـيخ الإسـام 
مفـردة))).

٤- الأعـمال الصالحـة بالنيـات الصالحـة، والنية الحسـنة لا تجعل المنكر 
معروفًـا، ولا البدعـة سـنة، فكم مـن مريد الخر لـن يبلغه.

5- الإخـاص لله شرط في قبـول العمـل، فـإن الله لا يقبل مـن العمل 
إلا أخلصـه وأصوبه:

أمـا أخلصـه؛ فـما كان لله جل جلاله وأمـا أصوبـه؛ فـما كان موافقًا للسـنة 
. لصحيحة ا

6- التحذيـر مـن الريـاء والسـمعة والعمـل لأجـل الدنيـا الفانيـة أو 
الشـهوات العارضـة؛ فـإن ذلـك يحبـط العمـل.

7- الناس يتفاوتون في نياتهم، ولكل امرئ ما نوى.
8- وجـوب الهجـرة مـن باد الـشرك إلى بـاد الاسـام، وأن ذلك من 

أعظـم الطاعات، وأفضـل القربات.
ولذلـك؛ فالإقامـة في ديـار الكفـر -كالـدول الغربية الكافـرة- لا يحلُّ 
إلا لـضرورة أو حاجـة لا توجـد في بـاد المسـلمين، ومـع ذلـك يجـب أن 

ينـوي عـدم الإقامـة الدائمة.
يذكر  حيث  بيانه:  وتمام  باغته،  وكمال  صلى الله عليه وسلم،  النبي  تعليم  حسن   -9

الأصول والقواعد الكلية، ثم يوضحها، ويقررها بالمثال الواضح الصريح.

والنية«:  أحكام الإخاص  المضية فى  »الدرر  مبسوطة؛ هي:  ذلك رسالة  ))) وقد صنفت في 
رتبتها عى أبواب الفقة عى نحو صحيح البخاري؛ ير الله إتمامها عى خر وبركة.
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*تكميل:
بدأ المصنف بهذا الحديث لأمور؛ منها:

)- أن تصنيـف الكتـب العلمية عبادة؛ تسـتوجب إخـاص العمل لله 
عـز وجـل، فقدمـه بين يدي هـذا الجمـع المبارك مـن الأحاديـث النبوية.

لمن  »ينبغي   :♫ الخطابي  عنهم  نقله  كما  الأئمة؛  بقول  اقتداءًا   -(
صَنَّف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث؛ تنبيهًا عى تصحيح النية«.

وقال ابن مهدي ♫: »من أراد أن يصنف كتابًا؛ فليبدأ بهذاالحديث.
وقال: »لو صنفت كتابًا؛ لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث«.

ــن  ــره م ــاري ♫ وغ ــام البخ ــإن الإم ــم؛ ف ــداءًا بفعله 3- اقت
ــه. ــدأوا ب ــين ابت المصنف
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عَـن عُمَـر ◙ -أَيضًا-؛ قَـالَ: بَينمََا نَحـنُ جُلُوسٌ عِندَ رَسُـولِ الله 
صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَـومٍ؛ إذ طَلَـعَ عَلَينـَا رَجُـلٌ: شَـدِيدُ بَيَـاضِ الثِّيَابِ، شَـدِيدُ سَـوَادِ 
ا أَحَـدٌ، حَتَّـى جَلَـسَ إلى  ـفَرِ، وَلَا يَعرِفُـهُ مِنَـّ ـعرِ، لَا يُـرَى عَلَيـهِ أَثَـرُ السَّ الشَّ

يـهِ عَـىَ فَخذَيهِ. النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَسـندََ رُكبَتَيـهِ إلَى رُكبَتَيـهِ، وَوَضَـعَ كَفَّ
د!  أَخبِرنِي عَن الِإساَمِ؟ وَقَالَ: يَا مُحمََّ

فَقَــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الِإســلَامُ: أَن تَشــهَدَ أَن لَ إلَــهَ إلَّ اللهُ، وَأَنَّ 
ــانَ،  ــومَ رَمَضَ كَاةَ، وَتَصُ ــزَّ ــؤتَِ ال ــلَاةَ، وَتُ ــمَ الصَّ ــولُ الله، وَتُقِي ــدًا رَسُ مَُمَّ

ــبيِلًا«. ــهِ سَ ــتَطَعت إلَي ــتَ إن اس ــجَّ البَي وَتَُ
قَالَ: صَدَقت.

قُهُ!. قَالَ: فَعَجِبناَ لَهُ: يَسأَلُهُ وَيُصَدِّ
قَالَ: فَأَخبِرنِي عَن الِإيمَانِ؟.

ــومِ الآخِــرِ،  ــهِ، وَرُسُــلهِِ، وَاليَ ــهِ، وَكُتُبِ ــنَ بِــالله، وَمَلَائكَِتِ ــالَ: »أَن تُؤمِ قَ
هِ«. ــدَرِ: خَــرِهِ وَشَِّ ــنَ باِلقَ وَتُؤمِ

قَالَ: صَدَقت.

الحديث الثاني
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قَالَ: فَأَخبِرنِي عَن الِإحسَانِ؟
هُ يَرَاك«. قَالَ: »أَن تَعبُدَ الله؛ كَأنَّك تَرَاهُ، فَإنِ لَْ تَكُن تَرَاهُ؛ فَإنَِّ

اعَةِ؟. قَالَ: فَأَخبِرنِي عَن السَّ
ائلِِ«. قَالَ: » مَا الَمسئُولُ عَنهَا بأَِعلَمَ مِن السَّ

قَالَ: فَأَخبِرنِي عَن أَمَارَاتِهَا؟.
ــاءَ  ــةَ رِعَ ــرَاةَ العَالَ ــاةَ العُ ــرَى الُحفَ ــا، وَأَن تَ تَهَ ــةُ رَبَّ ــدَ الأمََ ــالَ: » أَن تَلِ قَ

ــانِ«. ــونَ فِي البُنيَ ــاءِ يَتَطَاوَلُ الشَّ
ائلُِ؟«. ثُمَّ انطَلَقَ؛ فَلَبثِناَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: » يَا عُمَرُ! أَتَدرِي مَن السَّ

قَلَت: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ.
مُكُم دِينَكُم«. هُ جِبِريلُ أَتَاكُم يُعَلِّ قَالَ: »فَإنَِّ

رَوَاهُ مُسلِمٌ.

*توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )8).

وهو من أفراده دون البخاري.
قال مقيده أبو أسامة الهالي -كان الله له-:
وله مقدمة منهجية لطيفة يحسن معرفتها: 

ــد  ــصرة معب ــدر بالب ــال في الق ــن ق ــر؛ كان أول م ــن يعم ــى ب ــن يحي ع
ــين -أو  الجهنــي، فانطلقــت أنــا وحميــد بــن عبــد الرحمــن الحمــري حاجَّ

ــن-. معتمري
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فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسألناه عما يقول هؤلاء 
في القدر؟

فوافــق لنــا عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب ◙ داخــاً المســجد، 
فاكتنفتــه أنــا وصاحبــي:

أحدنا عن يمينه.
والآخر عن شماله.

؛ فقلـتُ: يـا أبا عبـد الرحمن!  فظننـت: أن صاحبـي سَـيَكِلُ الـكام إليَّ
إنـه قـد ظهـر قِبَلنـا نـاس يقـرءون القـران، ويتفقـرون العلـم -وذكـر مـن 

شـأنهم-، وأنهـم يزعمـون: أن لا قـدر، وأن الأمـر أنـف.
ــرآء  ــم ب ــم، وأنه ــريء منه ــم: أني ب ــك؛ فأخبره ــت أولئ ــال: إذا لقي ق
منــي، والــذي يحلــف بــه عبــد الله بــن عمــر؛ لــو أن لأحدهــم مثــل أحــد 

ــا؛ فأنفقــه؛ مــا قبلــه الله منــه؛ حتــى يؤمــن بالقــدر. ذهبً
ــن  ــما نح ــال: بين ــاب ◙؛ ق ــن الخط ــر ب ــي عم ــال: حدثن ــم ق ث

ــه. ــث بطول ــر الحدي ــول الله صلى الله عليه وسلم فذك ــد رس ــوس عن جل
* منزلة الحديث:

قـال القـاضي عيـاض ♫: »هـذا حديـث عظيـم: قد اشـتمل عى 
جميـع وظائـف الأعـمال الظاهـرة والباطنـة، وعلـوم الشريعـة كلهـا راجعة 

إليه، ومتشـعبة منـه«))).

))) »الإكمال« للقاضي عياض ))/0٤)).
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ا، يشـتمل  قـال ابـن رجـب ♫: »هـو حديـث عظيـم الشـأن جـدًّ
عـى شرح الديـن كله؛ ولهـذا قال النبـي صلى الله عليه وسلم: »هـذا جبريل أتاكـم يعلمكم 
دينكـم«، بعد أن شرح درجة الإسـام، ودرجة الإيمان، ودرجة الإحسـان، 

فجعل ذلـك كله دينـًا«))).
قـال القرطبـي ♫: »فيصلـح في هـذا الحديـث أن يقال فيـه: إنه أمُّ 
السـنة؛ لمـا تضمنه مـن جمل علم السـنة، كما سـميت الفاتحـة: أمُّ القـرآن؛ لما 

تضمنتـه من جمـل معاني القـرآن«))).

* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة عمر بن الخطاب ◙ في الحديث الأول.

وأمـا عبـد الله بن عمر بن الخطاب ◙؛ فهو أبـو عبد الرحمن: أحد 
كبـار الصحابـة الكـرام علـمًا وديناً، شـهد الخندق ومـا بعدها من المشـاهد، 
وهـو من أهل بيعة الرضوان، أثنى عليه النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالصاح، وهو 
مـن أكثـر الصحابة ╚ حديثًـا، وكان ضابطًا له: لا يزيـد ولا ينقص.
ولـه فضائل شـهرة، ومناقب كثـرة، وكان متبعًا لآثار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سـفرًا 
وحـضًرا: يسـأل عـما غاب عنـه من قـول أو فعل مـن حضره، وكان شـديد 

ي والاحتيـاط في فتـواه، وكل ما يفعله ويباشره بنفسـه. التَّحـرِّ
توفي ◙ في مكة سنة )73هـ( -وقيل: )7٤هـ(-

))) »جامع العلوم والحكم« ))/ 53).
الفذ:  كتابه  في   ♫ تيمية  بن  أحمد  الإسام  شيخ  كام  من  الوجيزة  الكلمة  هذه  وأصل 

»العبودية« )ص٤)-5)).

))) »المفهم شرح مسلم« للقرطبي ))/ )5)).
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* موضوع الحديث:
تعليم الدين بطريقة السؤال والجواب.

* غريب الحديث:
ذات يوم: أي في يوم من الأيام.

طلع علينا: ظهر علينا.
♠: أتـى إلى النبـي صلى الله عليه وسلم بصـورة رجـل لا  هـو جبريـل  رجـل: 

يعرفونـه.
شديد بياض الثياب: عليه ثياب رجل عادي.

شديد سواد الشعر: أي أنه شاب.
ل يرى عليه أثر السفر: لا يرى عليه عامة السفر ووعثاؤه:

هيئتـه: بيضـاء، وشـعره: أسـود؛ فلـو كان مسـافرًا؛ لظهر عليـه ما يدل 
عـى ذلك.

ل يعرفه منا أحد: ليس من أهل المدينة النبوية؛ فهو غريب.
جلس إل النبي صلى الله عليه وسلم: كان جلوسه ماصقًا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أسـند ركبتيه إل ركبتيه: أي: كان جلوسـه مقابـاً للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وجهًا 
لوجه.

ووضـع يديـه عـى فخذيـه: أي: وضـع هـذا الرجـل كفيه عـى فخذي 
رسـول صلى الله عليه وسلم؛ كـما جاء صريًحـا في حديـث أبي هريـرة ◙ مقرونًا مع أبي 
ذر ◙ عنـد النسـائي )8/)0)( بإسـناد صحيح، وفيـه: »حتى وضع 
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يده عـى ركبتي رسـول الله صلى الله عليه وسلم«.
وقـال: يـا ممـد: ليوهم أنـه أعـرابي؛ لأن الأعـراب ينـادون النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 

. سمه با
 أخبرني عن الإسلام: أي: ما هو الإسام؟.

 أن تشـهد: أن تقـرَّ وتعـترف بلسـانك وقلبـك؛ فـا يكفـي اللسـان 
وأطمئنانـه. القلـب  إقـرار  دون  لوحـده 

 فعجبنـا لـه: يسـأله ويصدقـه: أصابنـا العجـب مـن حاله؛ فهو يسـأل 
العـارف المصدق. سـؤال 

أماراتها: عاماتها وأشراطها.
أن تلـد الأمـة ربتهـا: إخبار عن كثـرة الـراري وأولادهن، أو انتشـار 

الوالدين. عقـوق 
والأخـر هـو الراحـج؛ لحديـث أبي هريـرة مرفوعًـا: »اللهـم إني أعوذ 

بك مـن جـار السـوء...ومن ولـد يكون عـيَّ ربًّـا...«)1).
الحفاة: جمع حافٍ؛ وهو: من لا نعل له في رجليه.

العراة: جمع عارٍ؛ وهو: من لا ثياب عى جسده.
العالة: جمع عائل؛ وهو: الفقر.

رعاء الشاء: جمع راع، وهو: الحافظ.
والشاء:جمع شاة؛ وهي: واحدة الماعز أو الضأن.

))) سبق تخريجه )ص6).
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مليًّا: وقتاً غر قصر.

* الشرح الإجمالي:
في ذات يــوم جلــس الصحابــة ╚ حــول رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ليعلمهــم أمــور دينهــم، فظهــر رجــل شــاب غريــب؛ فعمــد إلى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، وجلــس مقابلــة لــه، وجعــل يســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم أســئلة العــارف 

ــدق. المص
سأله عن الإسام.

وعن الإيمان.
وعن الإحسان.

وعن الساعة وأشراطها.
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــول لرس ــك يق ــو في كل ذل ــه، وه ــول الله صلى الله عليه وسلم يجيب ورس

ــت. صدق
ثــم ذهــب الرجــل تــاركًا المجلــس، وبعــد فــترة؛ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمــر: »أتــدري مــن الســائل؟«، فلــم يعرفــه عمر ◙؛ بل أســند 
علــم ذلــك إلى الله ورســوله؛ فاخــبره رســول الله صلى الله عليه وسلم: أن الســائل هــو 
ــم. ــلمين دينه ــم المس ــل؛ ليعل ــة رج ــى هيئ ــاء ع ــين ج ــل الأم جبري

* فقه الحديث:
)- بيـان فضـل مجالـس العلم؛ فإنها ريـاض الجنة؛ حيث يذكـر فيها الله 

جل جلاله، ويتعلم الكتاب والسـنة وهدي السـلف الصالح.
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)- العلم يؤتى، وأهل العلم يرحل إليهم؛ لطلب العلم عليهم.
3- اسـتحباب السـؤال في العلـم، ولذلك؛ قـال الله تعالى:حمىمينج 

نحنخنمنىنيحمي]النحل:٤3[.

٤- أهيـة السـؤال عن العلـم النافـع في الدنيا والآخرة، وترك السـؤال 
عما لا فائـدة منه.

5- وينبغـي للسـائل أن يتحـى بحسـن الأدب بـين يـدي معلمـه، وأن 
يرفـق في سـؤاله، ولذلـك قالـوا: الأدب قبـل الطلب.

6- استحباب الدنو من العالم والقرب منه.
7- حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم.
قيل لابن عباس ◙: بم بلغت العلم؟.

قال: »بلسان سئول، وقلب عقول«.
وقال الزهري ♫: »العلم خزانة مفتاحها السؤال«.

   8- بيان أركان الإسام؛ وهي:
- الشهادتان.

- وإقامة الصاة.
- وإيتاء الزكاة.

- وصوم رمضان.
- وحج البيت لمن استطاع إليه سبياً.

   9- بيان أركان الإيمان، ووجوب الإيمان بها؛ وهي:
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- الإيمان بالله.
- ومائكته.

- وكتبه.
- ورسله.

- واليوم الآخر.
- والقدر: خره وشره. 

0)- وجوب مراقبة الله جل جلاله في الر والعلن.
))- الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.

))- العالم إذا سُئِل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يقول: لا أعلم.
3)- للساعة عامات تَدُلُّ عى قربها، وأشراط تُعْرَفُ بها.

٤)- ذم تشييد المباني عى وجه المباهاة والتفاخر.
السـاعة: حيـث تضعـف الأخـاق،  يـدي  بـين  الزمـان  5)- فسـاد 
ويكثـر عقـوق الولديـن، وتنعكـس الأمـور، وتختلـط حتـى يصبح أسـافل 
النـاس ملـوك الأمة ورؤسـاءها وقادتها، وتسـند أزمـة الأمور لغـر أهلها.

لِ بصورة البشر. 6)- قدرة المائكة عى التَّشَكُّ
7)- ليـس للإمـام أو نوابـه ولا للعـالم أو طابـه: أن يحتجبـوا دون 

ومصالحهـم. النـاس  حاجـات 
8)- الوصية بطاب العلم.

9)- اختيـار الشـيوخ الثقـات؛ لأخـذ العلـم عنهم، والاقتـداء بهديهم 
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وسـمتهم؛ كـما قـال ابـن سـرين ♫: »إن هـذا العلـم ديـن؛ فأنظـروا 
عمن تأخـذون دينكـم«))).

* تكميل:
)- هـذا وقـد أفـردت شرح هـذا الحديـث في جـزء لطيـف أودعتـه 
الفوائـد التربويـة المسـتنبطة منه سـميته: »حلية العـالم المعلم وبلغـه الطالب 

المتعلـم مـن حديـث جبريـل ♠«.
)- في ديباجة الحديث ومقدمته فوائد منهجية عظيمة؛ منها: 

مـن  عـى   ╚ الصحابـة  الصالـح:  السـلف  منهـج  حجيـة  أ- 
بعدهـم، ولذلك رجـع التابعون لهم، ووقفـوا عند قولهـم وفهمهم للكتاب 

لسنة. وا
وهـذا مـا كان يدنـدن حوله كثـراً شـيخنا الإمام الألبـاني ♫ عى 

وجـوب التقيد بـه، والدعـوة إليه.
ب- عنـد ورود النـوازل؛ فإنه لا يسـتقل طالب العلم بنفسـه ويخوض 

فيهـا، بل يرجـع عى العلـماء الكبـار الثقات؛ كما قـال تعالى:

مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى حمى

يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

]النساء:83[. ييئجئحئخحمي 

3- الأصـل أن تـردُّ شـبهات أهـل الأهـواء والبـدع بالكتـاب والسـنة 

))) أخرجه مسلم في »المقدمة - باب أن الإسناد من الدين«.
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وفهـم السـلف الصالـح؛ كـما فعل ابـن عمـر ¶؛ حيث اسـتدل عى 
إبطـال شـبهة القدريـة بحديـث جبريل ♠.

وإنـما يـأتي المعقول كشـاهد لأدلة القرآن والسـنة، وليس أصـاً؛ فاظفر 
بهـذا الأصل، تنجـح وتفلح.

ولذلـك قـال ابـن أبي داود ♫ في »المنظومـة الحائيـة في عقيدة أهل 
السـنة والجماعة«. 

تمسـك بحبـل الله واتبـع الهـــدى  ولاتـك بـدعــيًّا لعــلك تفلـح
ودن بكتـاب الله والسنـن الــــتي  أتت عن رسول الله تنجو وتربح

٤- أن حديـث الآحـاد الصحيـح يفيـد العلـم، وهـو حجـة في العقائد 
والأحـكام؛ فحديـث جبريـل ♠ حديـث آحـاد، ومع ذلك اسـتدل 

بـه عبـد الله بـن عمـر ¶ في مسـألة عقديـة محضة.
وفي هـذا رد عـى أهـل البـدع والأهـواء ممن لم يحتـج بأحاديـث الآحاد 

مطلقًـا، أو قصرهـا عى الأحـكام الفقهيـة فقط.
وقـد نقضـت أصـول هـذه البدعـة في كتـابي: »الأدلـة والشـواهد عى 

وجـوب الأخـذ بخـبر الواحـد في الأحـكام والعقائـد«.
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حَمــنِ عَبــدِ الله بــنِ عُمَــرَ بــنِ الخطََّــابِ ¶؛ قَالَ:  عَــن أَبِي عَبــدِ الرَّ
سَــمِعت رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ يَقُــولُ: »بُنـِـيَ الِإســلَامُ عَــىَ خَــسٍ: شَــهَادَةِ أَن لَ 
كَاةِ، وَحَــجِّ  ــلَاةِ، وَإيِتَــاءِ الــزَّ ــدًا رَسُــولُ الله، وَإقَِــامِ الصَّ إلَــهَ إلَّ الله، وَأَنَّ مَُمَّ

ــومِ رَمَضَانَ«. ــتِ، وَصَ البَي

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
*توثيق الحديث:

أخرجه البخاري )8(، ومسلم )6)).
* منزلة الحديث:

هــذا الحديــث أصــل عظيــم في معرفــة الديــن، وعليــه اعتــماده، وقــد 
جمــع أركانــه في لفــظ بليــغ وجيــز))).

قــال ابــن حجــر الهيتمــي ♫: »هــو حديــث عظيــم، أحــد قواعــد 
الإســام، وجوامــع الأحــكام؛ إذ فيــه معرفــة الديــن، ومــا يعتمــد عليــه، 
ومجمــع أركانــه، وكلهــا منصــوص عليهــا في القــرآن، وهــو داخــل ضمــن 

))) »شرح صحيح مسلم« للنووي ))/60)).

الحديث الثالث
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حديــث جبريــل«))).
* راوي الحديث:

تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر بن الخطاب ¶ في الحديث الثاني.
* موضوع الحديث:

مباني الإسام وأركانه.
*غريب الحديث:

عى خس: عى خسة أركان أو خس دعائم.
*الشرح الإجمالي:

بَينَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أن الإسـام بنـاء يظلِّل صاحبه ويحميـه، وأنه يقوم 
عـى خس دعائـم وأركان، ولا يثبت البنيـان بدونها؛ وهي:

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.
وإقام الصاة.
وإيتاء الزكاة.

وصوم رمضان.
وحج البيت.

* فقه الحديث:
)- الإســام مبنــي عــى هــذه الأركان؛ فهــي كالدعائــم لبنيانــه؛ فــا 
يثبــت البنيــان بدونهــا، وبقيــة خصــال الإســام كتتمــة البنيــان، فــإذا فقــد 

))) »فتح المبين لشرح الأربعين« للهيتمي ))8).
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منهــا شيء؛ نقــص البنيــان وهــو قائــم؛ لا ينقــض بنقــص ذلــك، بخــاف 
نقــص هــذه الدعائــم الخمــس، فــإن الإســام يــزول بفقدهــا جميعًــا بغــر 

إشــكال، وكذلــك يــزول بفقــد الشــهادتين.
)- المـراد بالشـهادتين: الإيـمان بـالله ورسـولهصلى الله عليه وسلم؛ كـما في روايـة عنـد 

البخـاري تعليقًـا.
وبهذا يعلم: أن الإيمان بالله ورسوله داخل ضمن الإسام.

3- وأما إقام الصاة؛ فقد جعلها رسـول الله صلى الله عليه وسلم عمود الإسـام؛ كما في 
حديـث معـاذ مرفوعًـا: »رأس الأمر: الإسـلام، وعمـوده: الصلاة«)))؛ 
فـا يقـوم البنيـان إلا بعمـوده، ولا يثبـت إلا بعـماده، ولـو سـقط العمـود؛ 

لسـقط البنيـان، ولم يثبـت بدونه.
هـذه الدعائـم الخمـس بعضها مرتبـط ببعض، وقـد روي: أنـه لا يقبل 
بعضهـا بدون بعـض، ونفي القبول هنا لا يراد به نفـي الصحة، ولا وجوب 
الإعـادة بتركه، وإنما من قام بهذه الأركان عى وجهها؛ حصل له القبول بهذا 
المعنـى، ومن أتى ببعضها دون بعـض؛ لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب 
عـى ما أتى به منهـا عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته، وقـد يثاب عليه -أيضًا-.

ومـن هنـا يعلـم أن ارتـكاب بعـض المحرمات التـي ينقص بهـا الإيمان 
تكـون مانعة من قبول بعـض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسـام 

))) أخرجـه الترمـذي )6)6)(، وابـن ماجه )3973(، والنسـائي في »الكـبرى« )39٤))(، 
وأحمـد )5/)3)(، وهو صحيـح لغره.

وانظر )ص55)).
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بهـذا المعنـى الذي ذكرنـاه؛ كما قـال النبـي صلى الله عليه وسلم، في الحديـث الصحيح: »من 
شب الخمـر ل تقبل له صـلاة أربعـن صباحًا«))).

ــلاة  ــه ص ــل ل ــن شيء ل تقب ــأله ع ــا، فس ــى عرافً ــن أت ــه صلى الله عليه وسلم: »م وقول
ــا«))). ــن يومً أربع

٤- وحديــث ابــن عمــر ¶ يســتدل بــه عى أن الاســم إذا شــمل 
أشــياء متعــددة لم يــزل الاســم بــزوال بعضهــا؛ فيبطــل بذلــك قــول مــن 
قــال: إن الإيــمان لــو دخلــت فيــه الأعــمال؛ للــزم أن يــزول بــزوال عمــل 
ممــا دخــل في مســماه، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم جعــل هــذه الخمــس دعائــم الإســام 
ومبانيــه، وفــر بهــا الإســام في حديــث جبريــل ♠، ومــع هــذا؛ 
فالمخالفــون في الإيــمان؛ يقولــون: لــو زال مــن الإســام خصلــة واحــدة 

أو أربــع خصــال ســوى الشــهادتين لم يخــرج بذلــك مــن الإســام.
بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب:  العلماء مثل الإيمان  وقد ضرب 
فاسم الشجرة: يشتمل عى ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم 

يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال: هي شجرة ناقصة، وغرها أتم منها.

حمىفخفمقحقمكجكح  قوله:  في  بذلك  الإيمان  مثل  الله  ضرب  وقد 
كخكلكملجلحلخلملهمجحمي ]إبراهيم: ٤)[.

والمراد بالكلمة: كلمة التوحيد.
وبأصلها: التوحيد الثابت في القلوب.

))) أخرجه مسلم )003)( من حديث ابن عمر ¶.

))) أخرجه مسلم )69( من حديث جرير بن عبد الله ◙.
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وأُكُلِها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منها.
وضرب النَّبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع 
النخلة ومن ثمرها؛ لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة 

الفروع أو الثمر.
5- ولم يذكـر الجهـاد فى حديث ابن عمـر ¶ هذا، مـع أن الجهاد 

أفضـل الأعمال. من 
وفي رواية: أن ابن عمر ¶ قيل له: فالجهاد؟.

قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حديـث معـاذ بـن جبـل: »إن رأس الأمـر: الإسـلام، وعمـوده: 

الجهـاد«. سـنامه:  وذروة  الصـلاة، 
وذروة سـنامه: أعـى شيء فيـه، ولكنـه ليس مـن دعائمـه وأركانه التي 

بنـي عليها، وذلـك لوجهين:
أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين؛ 

بخاف هذه الأركان.
والثـاني: أن الجهـاد لا يسـتمر فعلـه إلى آخر الدهـر، بل إذا نزل عيسـى 
♠، ولم يبـق حينئـذ ملَّـةٌ إلا ملَّـةُ الإسـام؛ فحينئـذ تضـع الحـرب 

أوزارهـا، ويسـتغنى عـن الجهاد؛ بخـاف هـذه الأركان؛ فإنهـا واجبة عى 
المؤمنـين إلى أن يـأتي أمـر الله وهـم عـى ذلـك، والله سـبحانه وتعـالى أعلـم 

وأحكـم، وأعـز وأكرم.
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*تكميل:
سؤال: فإن قيل: ما فائدة ذكر هذا الحديث مرة أخرى مع أنه مذكور في 

سياق حديث جبريل ♠؟.
مرة  تأكيده   ♫ النووي  الإمام  أراد  الموضوع  أهية  لبيان  الجواب: 

أخرى.
وكذلك في حديث ابن عمر ¶: التصريح بأركان الإسام الخمس 

التى بني عليها.
وإن كان ظاهره  فليس صريحاً في ذلك،  ♠؛  أما حديث جبريل 
»الإسلام: أن تشهد أن ل إله إل الله، وأن ممدًا  يدل عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم؛ قال: 

رسول الله...« الحديث.
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ــا  ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــعُودٍ ◙؛ قَ ــنِ مَس ــدِ الله ب ــنِ عَب حَم ــدِ الرَّ ــن أَبِي عَب عَ
ــادِقُ الَمصــدُوقُ-: »إنَّ أَحَدَكُــم يُمَــعُ خَلقُــهُ فِي  رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم -وَهُــوَ الصَّ
ــهِ أَربَعِــنَ يَومًــا نُطفَــةً، ثُــمَّ يَكُــونُ عَلَقَــةً مِثــلَ ذَلِــكَ، ثُــمَّ يَكُــونُ  بَطــنِ أُمِّ

مُضغَــةً مِثــلَ ذَلِــكَ.
ــاَتٍ:  ــعِ كَلِ ــرُ بأَِربَ وحَ، وَيُؤمَ ــهِ الــرُّ ــخُ فيِ ــكُ؛ فَيَنفُ ــهِ الَملَ ــمَّ يُرسَــلُ إلَيْ ثُ

ــعِيدٍ. ــقِيٍّ أَو سَ ــهِ، وَشَ ــهِ، وَعَمَلِ ــهِ، وَأَجَلِ ــبِ رِزقِ بكَِت
فَوَالَّــذِي لَ إلَــهَ غَــرُهُ إنَّ أَحَدَكُــم لَيَعمَــلُ بعَِمَــلِ أَهــلِ الَجنَّــةِ حَتَّــى مَــا 
ــهُ وَبَينَهَــا إلَّ ذِرَاعٌ، فَيَســبقُِ عَلَيــهِ الكتَِــابُ؛ فَيَعمَــلُ بعَِمَــلِ أَهــلِ  يَكُــونُ بَينَ

النَّــارِ؛ فَيَدخُلُهَــا.
ــهُ وَبَينَهَــا  ــى مَــا يَكُــونُ بَينَ ــارِ حَتَّ وَإنَِّ أَحَدَكُــمْ لَيَعمَــلُ بعَِمَــلِ أَهــلِ النَّ
ــةِ؛ فَيَدخُلُهَــا«. إلَّ ذِرَاعٌ؛ فَيَســبقُِ عَلَيــهِ الكتَِــابُ؛ فَيَعمَــلُ بعَِمَــلِ أَهــلِ الَجنَّ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )08)3(، ومسلم )6٤3)).

الحديث الرابع
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* منزلة الحديث:
ــه  ــدأ خلق ــن مب ــان م ــوال الإنس ــع لأح ــم جام ــث عظي ــذا حدي ه
ومجيئــه إلى هــذه الحيــاة الدنيــا إلى آخــر أحوالــه مــن الخلــود في دار الســعادة 
ــا  ــق م ــل وف ــب وعم ــن كس ــا م ــاة الدني ــه في الحي ــما كان من ــقاء، ب أو الش

ــه))). ــدره وقضائ ــم الله وق ــبق في عل س
قــال ابــن الملقــن ♫: »لــو أمعــن الأئمــة النظــر في هــذا الحديــث 
ــا  ــة كله ــوم الشريع ــا لعل ــدوه متضمنً ــره؛ لوج ــه إلى آخ ــن أول ــه م كل

ــا«))). ــا وباطنه ظاهره
ــل،  ــم جلي ــث عظي ــو حدي ــي ♫: »ه ــر الهيتم ــن حج ــال اب ق
ــاد«)3). ــدأ والمع ــدر في المب ــكام الق ــه، وأح ــق ونهايت ــدأ الخل ــق بمب يتعل

 * راوي الحديث:
ــذلي ◙،  ــب اله ــن حبي ــل ب ــن غاف ــعود ب ــن مس ــد الله ب ــو عب ه
أبــو عبــد الرحمــن، حليــف لبنــي زهــرة، أحــد الســابقين الأولــين، هاجــر 
الهجرتــين، وصــى إلى القبلتــين، وشــهد بــدرًا والمشــاهد كلهــا، لازم النبــي 

صلى الله عليه وسلم، وكان صاحــب نعليــه والســواك والوســاد.
أخذ  وعلمائهم،  وكبرائهم  الصحابة  سادات  وأحد  السابقين  من  وهو 
سبعين سورة من فيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن جمع القرآن، وفضائله كثرة لا 

))) »الوافي في شرح الأربعين« )٤)).

))) »الإعام بفوائد عمدة الأحكام« )0)/59).

)3) »فتح المبين« ))9).
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تعد، ومناقبه وفرة لا تحد، ومواقفه الثابتة عى الحق لا تحصر، واخباره تر، 
توفي في المدينة النبوية سنة ))3هـ(.

* غريب الحديث:
يمع: يقدر ويمكث.

خلقه: مادة خلقه، أو ما يخلق منه.
بطن: الرحم.

ن  نطفـة: هـي الحيـوان المنـوي الذكـري وبويضـة الأنثـى؛ حيـث يُكَـوَّ
مـن امتزاجهـما مادة الإنسـان الأولى، وسـميت: نطفـة؛ لأنها من المـاء الذي 

يسـيل. أي:  ينطف؛ 
يكون: يصر.

علقة: دم جامد؛ لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم.
مضغة: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ.

رزقه: ما ينتفع به في حياته.
أجله: مدة عمره.

عمله: ما يكون منه من عمل صالح وضده.
شقي أو سعيد: أهو من أهل النجاة والسعادة أو من أهل الشقاء.

الكتاب: ما كتب عليه مما علم أنه سيكون من حاله.
*موضوع الحديث:

مراحل خلق الإنسان في الأرحام.
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*الشرح الإجمالي: 
هـذا الحديـث فيه بيـان تطور خلق الإنسـان في بطـن أمـه، وكتابة أجله 

ورزقـه وخاتمته.
والذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في قوله، المصدوق فيما 

أوحي إليه.
وقد وصف عبد الله بن مسعود ◙ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأن هذه 
بالوحي  تُعلم إلا  التي لا  الغيب  المذكورة في هذا الحديث من أمور  الأمور 

الأمين.

*فقه الحديث: 
)- الإيمان بالقضاء والقدر: خره وشره من الله جل جلاله.

والمداومة  بها  والاستمرار  الصالحة  الأعمال  إلى  المبادرة  عى  الحث   -(
عليها.

مه، ثم يركن إليه، فا ينشط 3- العبرة بالخاتمة؛ فا يغتر إنسان بعمل قدَّ
لغره؛ فالأقدار غالبة، والعافية غائبة.

٤- أن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ عى نقائه، فا يحبطه.
الخاتمة، والخوف من  بالله وحده وسؤاله حسن  5- وجوب الاستعانة 

سوء الخاتمة والاستعاذة بالله من ذلك.
6- جواز القسم عى الخبر الصادق تأكيدًا في نفس السامع، ولذلك قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فو الذي نفسي بيده...«.
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7- فيه التنبيه عى صدق البعث والجزاء، فمن قَدِر عى خلق الإنسان 
من ماء مهين قادر عى إعادة الروح إليه بعد أن يصر ترابًا.

8- فيـه حض عـى القناعة، والزجر الشـديد الأكيد عـن الحرص؛ لأن 
الـرزق سـبق تقديـره، فلـم يُغـنِ التعنـي في طلبـه، وإنـما شُرع الاكتسـاب؛ 

لأنـه من جملة الأسـباب التـى اقتضتهـا الحكمـة الإلهيـة في دار الدنيا.
9- تنبيـه عـى كـمال علـم الله تعـالى، وأنـه يعلـم الجزئيـات كـما يعلـم 
الكليـات، ويعلـم مـا كان ومـا سـيكون؛ لتصريـح الخـبر بأنـه أمـر بكتابـة 

أحـوال العبـاد مفصلـة.
0)- فيـه أن للأرحـام ملكًا مـوكاً بها؛ لقولـه: »فيبعث إليهـا الملك«؛ 

أي: الملك المـوكل بالأرحام.
))- يجـب عـى الإنسـان أن يكـون بين مقامـي الخوف والرجـاء؛ لأن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم أخـبر: »إن أحدكـم ليعمـل بعمـل أهل الجنة حتـى ما يكون 
بينـه وبينهـا إل ذراع؛ فيسـبق عليـه الكتـاب؛ فيعمـل بعمـل أهـل النـار؛ 

. خلها فيد
وإن أحدكـم ليعمـل بعمـل أهـل النـار حتى مـا يكـون بينـه وبينها إل 

ذراع؛ فيسـبق عليـه الكتـاب؛ فيعمـل بعمـل أهـل الجنـة؛ فيدخلها«.

* فائدة:
فـإن قيـل: مـا الحكمـة في أن الله يخـذل هـذا الـذي عمـل بعمـل أهـل 
الجنـة حتـى مـا يكون بينـه وبينهـا إلا ذراع؛ فيسـبق عليـه الكتـاب؛ فيعمل 
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بعمـل أهـل النـار؛ فيدخلها.
فالجـواب: أن هـذا العامـل عمـل هـذا العمـل فيما يبـدو للنـاس، وأما 
حقيقـة نفسـه؛ فإنها خبيثـة، ونيته فاسـدة، فتغلـب النية الفاسـدة؛ فيختم له 

بخاتمة السـوء.
ويدلُّ عى ذلك حديث سهل بن سعد ◙: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم التقى هو 
والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
»هو  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  فان.  أجزأ  كما  أحدٌ  اليوم  من  أجزأ  ما  فقالوا: 
الرجل  فجرح  فأتبعه،  أصاحبه؛  أنا  القوم:  من  رجل  فقال  النار«.  أهل  من 
جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نصل السيف عى الأرض، وذبابه 
بين ثدييه، ثم تحامل عى نفسه؛ فقتل نفسه، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 
أشهد أنك رسول الله، وقصَّ عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من أهل الجنة«، وزاد البخاري 

رواية: »إنا الأعال بالخواتيم«))).
وقوله: »فيا يبدو للناس«؛ إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخاف ذلك، 
وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس: إما 
من جهة عمل سيئ أو نحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة 
عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية 
من خصال الخر، فتتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن 

الخاتمة.
))) أخرجه البخاري )6607(، مسلم ))))).



40

وفي الجملـة؛ فالخواتيـم مـراث السـوابق، فـكلُّ ذلك سـبق في الكتاب 
السابق.

ومـن هنـا كان يشـتدُّ خـوف السـلف مـن سـوء الخواتيـم، ومنهم من 
كان يقلـق مـن ذكر السـوابق.

وقـد قيـل: إن قلـوب الإبـرار معلقـة بالخواتيـم؛ يقولـون: بـماذا يختـم 
بـين معلقـة بالسـوابق؛ يقولـون: مـاذا سـبق لنـا؟ لنـا؟ وقلـوب المقرَّ

ومـن هنـا كان الصحابـة ╚ ومَـن بعدَهـم من السـلف الصالح 
يخافـون عى أنفسـهم النفاق، ويشـتدُّ قلقهـم وجزعهم منـه، فالمؤمن يخاف 
عى نفسـه مـن النفـاق الأصغـر، ويخـاف أن يغلب ذلـك عليه عنـد الخاتمة 
فيخـرج إلى النفـاق الأكـبر، فدسـائس السـوء الخفيـة توجب سـوء الخاتمة، 

وقـد كان النَّبـي صلى الله عليه وسلم يكثـر من دعـاء الثبات.
¶: سـمعت رسـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم،  عـن عبـد الله بـن عمـر 
يقـول: »إن قلـوب بنـي آدم كلهـا بـن إصبعن مـن أصابع الرحمـن، كقلب 

واحـد، يصرفـه حيث يشـاء«.
ثـم قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهـم مـصرف القلـوب صرف قلوبنـا عى 

.(1 طاعتك«)
وفي هذا المعنى أحاديث كثرة«))).

نعـوذ بـالله مـن خاتمـة السـوء، ونسـأله الثبـات عـى التوحيـد والسـنة 

))) أخرجه مسلم )65٤)).

))) انظر »جامع العلوم والحكم« )ص 9٤-95-المنتقى(.
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حتيالمـمات، وأن يحسـن خاتمتنـا، ويرزقنـا الشـهادة في سـبيله نـصرةً لدينـه، 
وإعـاءً لكلمتـه؛ لتكـون هي العليـا، وكلمة الذيـن كفروا هي السـفى؛ إنه 

ولي ذلـك والقـادر عليه.
* تكميل:

حمىٱلملىليما   تعـــالى:  لقوله  نبـــوي  تفســـر  الحديث  هذا 
ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

تختمتهثمجحجمحجحمحمي  ]المؤمنـــون: ))-٤)[.
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عَن عَائِشَةَ ▲؛ قَالَت: قَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا 
.» هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ

مُتَّفَقٌ عَلَيِه.
.»  وَفِي رِوَايَةٍ لمُِسلِمٍ: »مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )697)(، ومسلم ) 8)7)))7)).

والرواية الأخرى )8)7)) )8)).
* منزلة الحديث:

مدار  عليها  التي  الأحاديث  من  ومعدود  عظيم،  أصل  الحديث  هذا 
به كذلك؛  فينبغي حفظه وإشهاره واستعماله وإشاعة الاستدلال  الإسام؛ 
فهو قاعدة عظيمة في إبطال المحدثات والبدع، والأعمال التي ليس عليها أمر 

الشارع وردها، وقد استفاضت كلمات أهل العلم في بيان ذلك))).
أصول  من  معدود  الحديث  »هذا   :♫ العسقاني  حجر  ابن  قال 

))) انظر »شرح صحيح مسلم« للنووي ))/5)).

الحديث الخامس
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الإسام، وقاعدة من قواعده، وقال: يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع«))).
وقال ابن حجر الهيتمي ♫: »هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسام، 
بل من أعظمها وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمة كلية في كل دليل 

يستنتج منه حكم شرعي«))).
قواعد  من  عظيمة  قاعدة  الحديث  »هذا   :♫ العيد  دقيق  ابن  قال 
الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صى الله عليه وسلم؛ فإنه 
أن  عى  الأصوليين  بعض  به  واستدل  مخترع،  وكل  بدعة  كل  رد  في  صريح 

النهي يقتضي الفساد«)3).
قال السعدي ♫: »هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، 

أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه:
فحديث عمر: »إنا الأعال بالنيات...« ميزان للأعمال الباطنة.

وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة.
لكل  شرط  ها  اللذان  للرسول،  والمتابعة  للمعبود،  الإخاص  ففيهما 

قول وعمل، ظاهر وباطن«)٤).
* راوي الحديث:

عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن )أبي قحافة=عثمان( بن عامر بن عمرة بن 

))) »فتح الباري« )5/ 357).

))) »فتح المبين« )ص96).

)3) »شرح الأربعين النووية« لابن دقيق العيد )ص))).

)٤) »بهجة قلوب الأبرار« )ص0)).
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كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب.
ها: أمُّ رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية ▲. وأمُّ

الصديقة بنت الصديق، والحبيبة بنت الحبيب: أم المؤمنين، وزوجة خر 
البشر محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.

وكنيتهـا: أم عبـد الله؛ كنيـت بابـن أختهـا عبد الله بـن الزبر ¶، 
عـى الصحيح.

وهـي مـن أعلـم فقهـاء الصحابـة ╚، وأفقه نسـاء الأمـة، وقد 
اشـتغلت بالفتـوى والعلـم في خافة أبي بكر وعمـر وعثمان ╚ حتى 

.▲ ماتت 
هريـرة  أبـو  عليهـا  وصـىَّ  )58هــ(،  سـنة  النبويـة  بالمدينـة  توفيـت 

.▲ بالبقيـع  ودفنـت   ،◙

*غريب الحديث:
من أحدث: أنشأ واخترع من قبل نفسه، وهواه، واستحسانه.

في أمرنا: في ديننا.
ما ليس منه: مما ينافيه ويناقضه أصاً أو وصفًا أو تركًا.

: مردود لا يلتفت إليه، ولا يعمل به. ردٌّ
* موضوع الحديث:

إبطال المحدثات والبدع وردُّها.
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*الشرح الإجمالي:
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، فهو ميزان للأعمال الظاهرة؛ كما 
أن حديث: »الأعال بالنيات« ميزان للأعمال الباطنة؛ لأن العمل له نية وصورة:

فالصورة هي ظاهر العمل.
والنية باطنه.

فكـما أن كل عمـل لا يـراد بـه وجـه الله -تعـالى- فليـس لعاملـه فيـه 
ثـواب، فكذلـك كل عمـل لا يكون موافقًا للسـنة؛ فهو مـردود عى عامله، 
وكل مـن أحـدث في الديـن ما لم يـأذن به الله ورسـوله؛ فليس مـن الدين في 

شيء.
* فقه الحديث:

)- دين الإسام دين متكامل لا نقص فيه.
)- المحدثـات مـن الأمور مـردودة، ولا يقيـم الله لمحدثها يـوم القيامة 

وزنًا.
3- بـينَّ الحديـث: أن المحادثـات بـدع، وكل بدعـة ضالـة، وهـذه 
قاعـدة نبويـة عامة لا يسـتثنى منـه شيء إلابدليـل، ولا يحفـظ في ذلك شيء 
عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابتـه ╚، لذلـك؛ فهـو أصـل في إبطـال 

تقسـيم البـدع إلى سـيئة وحسـنة.
٤- جميـع العقـود المنهـي عنهـا باطلـة، وكذلـك ثمراتهـا؛ لأن مـا بُنـي 

عـى باطـل؛ فهـو كذلك.
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5- تجـري البـدع في الأمـور التعبديـة التـي يـراد بهـا زيـادة التقرب إلى 
الله جل جلاله، أمـا العـادات التـي لا تشـوبها عبـادة والأمـور الدنيويـة؛ فـا 

مدخـل لهـا فيبـاب البدع.
6- تنقسم البدع من حيث الحكم إلى قسمين:

أ- بدعة مكفرة؛ وهي ما اشتملت عى نواقص الإسام؛ كبدعة غاة 
القدرية الذين نفوا علم الله تعالى، وبدعة الحلول والاتحاد، ووحدة الوجود 
الاحتجاج  ترك  الرافضة، وبدعة  الأئمة عند  المتصوفة، وبدعة عصمة  عند 

بالسنة وإنكارها، والقول بأن الشريعة لا تصلح للحكم في هذا الزمان.
ب- بدعة مفسقة: وهي ما خلت من نواقض الإسام؛ كغالب البدع 

العملية والسلوكية، التي لا يصاحبها جحود أو إشراك.
7- جنس البدعة أشد من المعاصي؛ لأن العاصي يعمل الذنب لشهوة 

من غر اعتقاد، وهو يعلم أنه مخالف للشرع، ولذلك يحدث نفسه بالتوبة.
أما المبتدع، فيعمل البدعة، ويراها من الدين، ويتقرب إلى الله بها، ولا 

يزداد إلا إصرارًا عى بدعته.
قال سفيان الثوري ♫: »البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 

المعصية يتاب منها، والبدع لا يتاب منها«.
. 8 - الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق للردِّ

9- زعم قوم: أن البدع التي هي ردٌّ المصادمة لقواعد الدين، والمخالفة 
لأصوله العامة وقواعده الكلية، أما الأمر المحدث في الدين الذي يشهد له 
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أصل عام، ويندرج تحت حكم من أحكامه، فليس كذلك.
 ،)٤59٤( »مسنده«  في  يعى  أبو  أخرجه  ما  التوهم:  هذا  عى  ويقضي 
»من أحدث في أمرنا  وأبوعوانة في »مستخرجه« )8/٤)( بإسناد صحيح: 
صحيحة: روايات  ثاث  للحديث  أصبح  حيث  رد«؛  فهو  فيه؛  ليس  ما 

»ليس منه«.
و»ليس عليه«.

و»ليس فيه«.
؛ حيث اشتملت عى الأصل والكيفية. فالأول: أعمُّ في الردِّ

والثانية: أخصُّ في الكيفية والصفة.
والثالثة: أصرحُ في التفصيل والتأصيل.

وقد استوفيت بيان ذلك كله في كتابي: »البدعة وأثرها السيء عى الأمة«.
* بصرة:

هذا الحديث يدل بمنطوقه ومفهومه عى وجوب الاهتمام بالدين صافيًا 
من كلَِّ شائبة تعكره أو تشوهه.

وذلك؛ لأن المحدثات والبدع تفسد منهج الله ومراده في الكتاب والسنة؛ 
فينبغي صيانة الدين مما ليس منه.

الغالين،  تحريف  عنه  ينفون  خلف:  كل  من  العدول  به  يقوم  ما  وهذا 
وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ولن يتم ذلك في هذه العصور التي أدخل إلى الإسام كثرًا مما ليس فيه، 
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أو مما ليس منه، أو مما ليس عليه؛ إلا بالتصفية والتربية:
تصفية الإسام من كل هذه المحدثات أو التحريفات أو التأويات التي 

انتشرت في جميع علومه.
ثـم تربيـة الأمـة الإسـامية عـى هـذا الإسـام المصفـى تربيـة ربانية؛ 

بعيـدة عـن كل النظريـات التربويـة المسـتوردة مـن الغـرب أو الـشرق.
الألبـاني  شـيخنا  رسـالة  شرح  السـنية«  »التعليقـات  كتـابي:  وانظـر 

إليهـا«. المسـلمين  وحاجـة  والتربيـة  »التصفيـة   :♫
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عَن أَبِي عَبدِ الله النُّعمَانِ بنِ بَشِرٍ ¶؛ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
وَبَينَهُاَ مُشتَبهَِاتٌ: لَ يَعلَمُهُنَّ كَثرٌِ   ، ٌ ، وَإنَِّ الَحرَامَ بَنِّ ٌ »إنَّ الَحلَالَ بَنِّ يَقُولُ: 

مِن النَّاسِ:
بُهَاتِ؛ استَبَرأَ لدِِينهِِ وَعِرضِهِ. فَمَن اتَّقَى الشُّ

اعِي يَرعَى حَولَ الِحمَى يُوشِكُ  بُهَاتِ وَقَعَ فِي الَحرَامِ؛ كَالرَّ وَمَن وَقَعَ فِي الشُّ
أَن يَرتَعَ فيِهِ، أَلَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى، أَلَّ وَإنَِّ حِمَى الله مََارِمُهُ.

هُ، وَإذَا فَسَدَت فَسَدَ  أَلَّ وَإنَِّ فِي الَجسَدِ مُضغَةً إذَا صَلَحَت صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّ
هُ؛ أَلَ: وَهِيَ القَلبُ«. الَجسَدُ كُلُّ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري ))5)(، ومسلم )599)).

* منزلة الحديث:
قال الكرماني ♫: »أجمع العلماء عى عِظَمِ موقع هذا الحديث، وأنه 
الإسام،  ثلث  هو  جماعة:  قال  الإسام،  مدار  عليها  التي  الأحاديث  أحد 

الحديث السادس
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وإن الإسام  يدور عليه وعى حديث: »الأعال بالنية«، وحديث: »منحُسن 
إسلام المرء: تركه ما ل يعنيه«، وقال أبو داود السجستاني: يدور عى أربعة 
أحاديث؛ هذه الثاثة، وحديث: »ل يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه«))).
قـال ابـن دقيـق العيد ♫: »هـذا الحديـث أصل عظيم مـن أصول 

الشريعة«))).
قال ابن العطار♫: »قال العلماء: وسبب عظم موقعه: أنه صلى الله عليه وسلم نبَّه فيه 
عى صاح المطعم والمشرب والملبس وغرها، وأنه ينبغي أن يكون حالًا«)3).

* راوي الحديث:
هو النعمان بن بشر بن سعد بن ثعلبة بن جاس الخزرجي الأنصاري.

كنيته: أبو عبد الله.
الوليد  بن  خالد  مع  القر  عين  في  أبوه  استشهد  صحابيان؛  وأبوه  هو 

◙، في آخر خافة أبي بكر الصديق ◙.

تولى النعمان إمارة الكوفة، وحمص، وقضاء دمشق.
وهو أول مولود للأنصار في الإسام بعد الهجرة.

كان كريمًا جوادًا شاعرًا خطيبًا.

))) »شرح الكرماني عى صحيح البخاري« ))/03)(، وانظر: »شرح صحيح مسلم« للنووي 
.((3/(((

))) »شرح الأربعين النووية« لابن دقيق العيد )ص٤)).

)3) »شرح الأربعين النووية« )ص7٤).
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روى عـن بعـض الصحابـة ╚، وروى عنه خلق كثـر، وأخرج 
لـه الجماعة.

قُتل ◙ في قرية من قرى حمص سنة )65هـ(.
* غريب الحديث:

: ظاهر وواضح. بَنِّ
مشـتبهات: مشـكات؛ لمـا فيهـا من شـبه الحال والحـرام: فتشـبه مرة 

. هـذا ومرة هـذا؛ فلـم تخلص إلى الحـال البَـينِّ أو الحـرام البَينِّ
ل يعلمها: لا يعلم حكمها.

فمن اتقى الشبهات: ابتعد عن المشكات، واحترز عنها.
اسـتبرأ لعرضـه ودينـه: طلب الـبراءة لدينه مـن النقـص، ولعرضه من 

الطعن.
العرض: موضع المدح والذم من الإنسان.

الحمى: الكلأ الذي يمنعه الإمام، ويتوعد من يرعى فيه.
مارمه: معاصيه التي حرمها الله؛ كالقتل، والرقة.

مضغة: قطعة من اللحم

*موضوع الحديث:
معالم الحال والحرام والمشتبهات

* الشرح الإجمالي:
م رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثاثة أقسام: قسَّ
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)- حال بَينِّ لا شبهة فيه؛ ومثاله: حل بهيمة الأنعام.
)- حرام بَينِّ لا شك يعتريه؛ ومثاله: تحريم الخمر.

3- وأمـر مشـتبه في حكمـه أهـو حـال أم حـرام، وحكمـه يخفى عى 
كثـر مـن النـاس، وإلا؛ فهـو: معلـوم عند أهـل العلم.

والمشتبهات حثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عى تركها ورعًا؛ لكيا يقع العبد في محارم 
، وعرضه عند الخلق؛  الله جل جلاله، ومن تركها؛ فقد استبرأ لدينه أمام الحقِّ

بحيث لا يقولون: فان وقع في الحرام؛ لأنه عندهم مشتبه.
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاً لذلك بالراعي يرعى حول الحمى؛ فتكون 
أرضه خضراء؛ لأنها لم ترع من قبل؛ فتجذب البهائم حتى تدب فيها وترعاها.
يخالط  أن  أوشك  المشتبهات  عى  تجرأ  من  أن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  بَينِّ  ثم 

الحرام.
ثم بَينِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة القلب من الجسد، وأنه بمنزلة الملك وجميع 
الراعي؛  فسد  وإذا  الرعية،  صلحت  الراعي؛  صلح  فإذا  الرعية؛  الجوارح 

فسدت الرعية.
وفيه إشارة إلى أنه يجب عى الإنسان أن يراعى ما في قلبه من الهوى الذي 

يعصف به حتى يقع في الحرام والأمور المشتبهات.

 *فقه الحديث:
)- لقد أنزل الله تعالى عى عبده الكتاب، وبينَّ فيه للأمة ما تحتاج إليه 
من حال وحرام، وَوَكَلَ بيان ما أُشْكِل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فوالله 
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ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا.
)- فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حالًا إلا مبيناً؛ ولا حرامًا إلا مبيناً، لكن 
بعضه أظهر بيانًا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم حكمه؛ لم يبق لأحد 

عذر بجهله في بلد يظهر فيها الإسام.
3- وهنـاك منزلـة بـين الحـال والحـرام؛ اختلـط فيهـا الأمـران، فمن 

اتقاهـا؛ فقـد نجا.
٤- وبـكل حـالٍ؛ فالأمور المشـتبهة التـي لا يتبين أنها حـال ولا حرام 
لكثـر مـن النـاس؛ كـما أخـبر بـه النبـي صلى الله عليه وسلم قـد يتبـين لبعـض النـاس أنهـا 

حـال أو حـرام لمـا عنـده مـن ذلك مـن مزيـد علم.
5- فمـن اشـتبه عليه أمـر؛ فعليه تركـه؛ لأن الذي يأتي الشـبهات -مع 

اشـتباهها عليـه- قـد أخبر عنه النبـي صلى الله عليه وسلم أنه وقـع في الحرام.
6- والدافـع وراء الاسـتبراء للديـن والعـرض أو الوقوع في الشـبهات 
القلـب؛  حركـة  صلحـت  فـإن  فسـادها،  أو  القلـب  حركـة  صـاح  هـو 
صلحـت حركات الجـوارح، واجتنب العبـد المحرمات، واتقى الشـبهات، 

بالعكس. والعكـس 
7- ينبغـي عـى العبـد المحافظـة عـى أمـور دينـه، ومراعـاة المـروءة، 

واجتنـاب خوارمهـا؛ لأن مـن دخـل مداخـل السـوء اتهـم.
8- الوقـوع في الحـرام البـينِّ لا يكـون مبـاشرة ولكـن بالتـدرج، فمـن 
اسـتكثر مـن المكـروه والمشـتبه؛ صارت فيـه جرأه عـى ارتـكاب المنهي عنه 
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في الجملـة، ويدمـن عليه.
9-إذا عصيت الله جل جلاله فا تنظر إلى صِغَرِ المعصية، ولكن انظر إلى 

عظيم من عصيت، وغرته أن تنتهك محارمه.
0)- ينبغي للعبد أن يحتاط لدينه؛ فيترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس.
التي لا تظهر لكثر من  العبد حقائق الأشياء  ))- العلم نور يبصر به 

الناس.
)) - صاح الباطن يؤدي إلى صاح الظاهر، والعكس بالعكس.

* بصرة:
هذا الحديث من أدلة سدِّ الذرائع إلى المحرمات، وتحريم الوسائل إليها.

ومما يدل عى ذلك من قواعد الشريعة:
)- تحريم قليل ما يسكر كثره.

)- تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
عند  الصاة  لذريعة  ا  سدًّ العصر؛  وبعد  الصبح  بعد  الصاة  3- تحريم 

طلوع الشمس وعند غروبها.
٤- ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته.
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ينُ  ارِيِّ ◙: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »الدِّ عَن أَبِي رُقَيَّةَ تَميِمِ بنِ أَوسٍ الدَّ
النَّصِيحَةُ«.

قُلناَ: لمَِن؟
تهِِم«. ةِ الُمسلمِِنَ وَعَامَّ قَالَ: »للهِِ، وَلكِتَِابهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَمَِّ

رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )55( فهو من أفراد مسلم دون البخاري.

قًا، كتاب الإيمان - باب قول  وإنما أخرجه البخاري في »صحيحه« معلَّ
النبي صلى الله عليه وسلم »الدين النصيحة... «.

* منزلة الحديث:
يدور  عليها  التي  الأحاديث  أحد  الحديث  »أن هذا  داود:  أبي  ورد عن 

الفقه«.
وقال أبو نعيم: »هذا الحديث له شأن عظيم«.

وذكر محمد بن أسلم ا الطوسي: »أنه أحد أربع الدين«.

الحديث السابع
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قال النووي ♫: »هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسام«، 
أرباع الإسام؛ أي: الأحاديث  العلماء: »إنه أحد  وأما ما قاله جماعات من 
الأربعة التي تجمع أمور الإسام«، فليس كما قالوا، بل المدار عى هذا وحده«))).

العبارة؛  أوجز في  الحديث وإن  أن هذا  »واعلم   :♫ الطوفي  وقال 
داخلة  السنن  وسائر  الأربعون  الأحاديث  وهذه  الفائدة،  في  أعرض  فلقد 
أمور  عى  مشتمل  الكتاب  لأن  »ولكتابه«؛  وهي  منه،  كلمة  تحت  بل  تحته، 
ما  عى  يضمنه  بما  وعمل  به  آمن  فإذا  واعتقادًا،  وفرعًا  أصاً  جميعًا،  الدين 

ينبغي فقد جمع الكل«))).
قال العلماء: »إنه من أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسام«)3).

*راوي الحديث:
هو تميم بن أوس بن خارجة ينسب إلى الدار وهو بطن من لخم.

يكنى: أبا رقية بابنة له تسمى: رقية، ولم يولد له غرها.
وافدًا  النبوية  المدينة  إلى  ثم قدم  بفلسطين، وكان راهبها وعابدها،  ولد 
عى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليسلم؛ فروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة، وكان إسامه 

في سنة تسع من الهجرة.
وقد صحب تميم ◙ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا معه، وروى عنه.

وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان صلى الله عليه وسلم، وكان ورعًا 

))) »شرح مسلم« للنووي ))/)3).

))) »التعيين شرح الأربعين« )ص05)).

)3) »سبل السام« )٤0٤/٤).
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كثر العبادة.
روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد.

وتوفي ◙ سنة )٤0هـ(.

*غريب الحديث: 
النصيحة: عناية القلب للمنصوح له كائناً مَنْ كان.

بأوامره، واجتناب  بالقيام  لدينه:  النصيحة  عز وجل: هي  النصيحة لله 
نواهيه، وتصديق خبره، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وغر ذلك من شعائر 

الإسام وشرائعه.
الأخبار  عى  مشتمل  وأنه  الله،  كام  بأنه  الإيمان  لكتابه:  النصيحة 
الصادقة،والأحكام العادلة، والقصص النافعة، وأنه يجب أن يكون التحاكم 

إليه في جميع شئوننا.
العالمين،  جميع  إلى  الله  رسول  وأنه  به،  الإيمان  صلى الله عليه وسلم:  للرسول  النصيحة 
ومحبته، والتأسي به، وتصديق خبره، وامتثال أوامره، واجتناب نهيه، والدفاع 

عن دينه.
النصيحـة لأئمـة المسـلمن: مناصحتهـم ببيـان الحق، وعدم التشـويش 
والخـروج عليهـم، والصـبر عى ما يحصـل منهم مـن الأذى، وغر ذلك من 
حقوقهـم المعروفـة، ومسـاعدتهم، ومعاونتهم فيـما يجب فيـه المعونة؛ كدفع 

ذلك. ونحو  الأعـداء، 
النصيحة لعامة المسلمن: أي: سائر المسلمين ببذل النصيحة لهم بالدعوة 
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إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليمهم الخر، وما أشبه هذا، 
ومن أجل صار الدين النصيحة، وأول ما يدخل في عامة ذلك المسلمين نفس 

الإنسان أن ينصح الإنسان لنفسه، وأهله، وعشرته الأقربين.

*موضوع الحديث:
بيان مراتب النصيحة وأحكامها.

* الشرح الإجمالي:
إن التـواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة ميثاق إسـامي 
أخـذه الله ورسـوله عـى الجيل القـدوة الأول ومـن تبعهم بإحسـان إلى يوم 

الديـن؛ قـال عـز وجـل: حمىلخلملىليمجمحمخمممىمي  
.]3-( ]العصر:  نجنحنخنمنىنيهجحمي 

فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  وقــال عز وجل: حمىعج 
كخكلحمي ]البلد:7)و8)[. كح  كج  قم  قح 

عـن جريـر بـن عبـد الله ◙؛ قـال: »بايعت رسـول الله: عـى إقام 
الصـلاة، وإيتـاء الـزكاة، والنصح لكل مسـلم«))).

والنصيحـة كلمـة جامعـة؛ معناهـا: حيـازة الخـر للمنصوح لـه؛ فهي 
مـن وجيـز الـكام، بـل ليـس في الـكام كلمة مفـردة تسـتوفى بهـا العبارة 

عـن معنـى هـذه الكلمة.
ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله؛ كما في هذا الحديث الشريف، 

))) أخرجه البخاري )57(، ومسلم )56).
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وما ذلك إلا؛ لأنها محصلة لغرض الدين؛ حيث تبرز من خالها:صورة الأمة 
المسلمة ذات الكيان الخاص، والرابطة المميزة، والوجهة الموحدة.

الأمـة التـي تشـعر بوجودهـا كـما تشـعر بواجبهـا، وتعـرف حقيقـة ما 
هـي مقدمـة عليـه من السـر بالبشريـة إلى طريق الإيـمان والعمـل الصالح، 
فتتـواصى فيـما بينهـا بـما يعينهـا عـى النهـوض بالإمامـة الكـبرى، والأمانة 

. لعظمى ا
ومعنـاه،  التـواصي،  كلمـة  -المتضمـن  النصيحـة  لفـظ  خـال  فمـن 
الخـرة  المتضامـة  المتضامنـة،  الأمـة  صـورة  تـبرز  وحقيقتـه-  وطبيعتـه، 

والخـر. والعـدل  الحـق  عـى  الأرض  في  القيَّمـة  الواعيـة، 
وهى أنصع وأرفع صورة للأمة المختارة التي أرادها الله:

أن تكون قائمة عى حراسة الحق والخر.
متواصيـة بالخـر والصـبر في مـودة وتعـاون وتـآخ؛ تنضـح بهـا كلمـة 

التـواصي.
إن التـواصي بالحـق ضرورة للنهـوض بالحـق؛ لأن المعوقـات كبـرة: 

هـوى النفـس، ومنطـق المصلحـة، وتصـورات البيئـة... إلـخ
والتـواصي تذكـر، وتشـجيع، وإصـاح، وإشـعار بالقربـى في الهدف 
والغايـة، والإخـوة في العـبء والأمانـة؛ فهـو حصيلـة الاتجاهـات الفردية 
كلهـا، حيـث تتفاعـل معًـا، فتتضاعـف أضعافًـا كثـرة، ويقـوى أمرهـا، 

وتسـتغلظ، فتسـتوي عـى سـوقها؛ لتـؤتي أكلهـا كل حـين بـإذن ربها.
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والتواصي بالصبر ضرورة؛ لتتضاعف المقدرة عى الثبات عى الحق، بما 
بعثه من إحساس بوحدة الهدف، ووحدة المسار، وتعاضد الجميع، وتزودهم 
أعضاء  فهي  المسلمة،  الأمة  تماسك  معيار  فهو  والإصرار؛  والعزم  بالحبِّ 

متجاوبة الحس تشعر شعورًا واحدًا:
فيوصي بعضها بعضًا بالصبر عى العبء المشترك.

ويثبت بعضها بعضًا؛ فا تتخاذل.
ويقوي بعضها بعضًا؛ فا تولى يوم الزحف.

بواجب  إيحاء جلي  فهو  قائمًا عليه،  الفردي، وإن كان  الصبر  وهذا غر 
المؤمن في الأمة المسلمة: ألّا يكون عنصر تخذيل وتثبيط بل عنصر تثبيت.

ولا يكون داعية هزيمة بل داعية ثبات.
ولا يكون مثار جزع بل مهبط سكينة وطمأنينة.

وكذلك التواصي بالمرحمة أمر فوق الرحمة؛ لأنه إشاعة الشعور بواجب 
التراحم والتعاطف والتوادِّ في الصفوف المؤمنة؛ ليزداد البنيان تماسكًا؛ حيث 
يكون التحاض عى المرحمة واجبًا فرديًا جماعيًّا في الوقت نفسه: يتعارف عليه 

الجميع، ويتعاون عليه الجميع.

* فقه الحديث:
النصيحة«؛  »الدين  صلى الله عليه وسلم:  النبي  لقول  النصيحة،  في  الدين  انحصار   -(

هذا يدل عى أهيتها.
)- أن مواطن النصيحة خسة: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، 
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وعامتهم.
هي  كانت  إذا  لأنها  الخمسة؛  المواطن  هذه  في  النصيحة  عى  الحث   -3
الدين؛ فإن الإنسان با شك يحافظ عى دينه ويتمسك به، ولهذا جعل النبي 

صلى الله عليه وسلم النصيحة في هذه المواطن الخمسة.
٤- تحريم الغش؛ لأنه إذا كانت النصيحة الدين؛ فالغش ضد النصيحة، 
فيكون عى خاف الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من غشنا؛ فليس 

منا«))).
5- النصيحة تقع عى وجهين: فرض ونافلة.

6- ليس من شرط النصيحة حتى تبذل القبول.
7- من أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: 

»إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له«))).
لقوله  للمسلم؛  النصح  ، وعليه  يِّ مِّ للذِّ النصح  المسلم  8- لا يجب عى 

صلى الله عليه وسلم: »والنصح لكل مسلم«)3).
لأن  صادقًا؛  أميناً  يكون  أن  فعليه  المسلم؛  الذميُّ  استشار  إذا  ولكن 

المستشار مؤتمن.

* تنبيه:
مـن أعظـم أنواع النصح لله ولكتابه ورسـوله وأئمة المسـلمين وعامتهم 

))) أخرجه مسلم ))0)( من حديث أبي هريرة ◙.

))) أخرجه مسلم ))6))( من حديث أبي هريرة ◙.

)3) أخرجه البخاري )57(، ومسلم )56( من حديث جرير بن عبد الله ◙.
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-وهو ممـا يختص به أهـل العلم-:
ةِ بالكتاب والسنة عى موردها، وبيان دلالتهما عى ما  ردُّ الأهواء الُمضِلَّ

يخالف الأهواء كلها.
ت العلماء، وبيان دلالته  وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة المرجوحة من زلاَّ

الكتاب والسنة عى ردِّها.
ومن ذلك: بيان ما صحَّ من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم وما لم يصحَّ منه، وتبيين 
حال رواته: من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من 

ثقاتهم الذين تقبل روايتهم.
يعرفوا؛  حتى  الأهواء  وأصحاب  البدع  دعاة  من  التحذير  ذلك:  ومن 
فا يحمل العلم عنهم، ولا يوثق برواياتهم، وحتى لا يقع عوامُّ المسلمين في 

أحابيل باطلهم، ومعسول كامهم.
فإن هذا الدين علم؛ فينبغي عى المسلم أن يعرف عمن يأخذ دينه.
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عَن ابنِ عُمَرَ ¶: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »أُمِرتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ 
لَاةَ، وَيُؤتُوا  دًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّ حَتَّى يَشهَدُوا أَن لَ إلَهَ إلَّ الله، وَأَنَّ مَُمَّ
الِإسْلَامِ،  بحَِقِّ  إلَّ  م  وَأَموَالَهُ دِمَاءَهُم  مِنِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا  كَاةَ؛  الزَّ

وَحِسَابُُم عَىَ الله تَعَالَ«.
رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

*توثيق الحديث:
أخرجه البخاري ) 399)(، ومسلم ) ))).

وقد تفرد البخاري بجملة »إل بحق الإسلام«.
وهـو حديـث متواتـر: ورد عن جمع مـن الصحابـة ╚؛ كما نص 
عـى ذلـك جمـع مـن أهـل العلـم ô؛ منهـم: السـيوطي في »الجامـع 
الصغـر«، والكتـاني في »النظـم المتناثـر« )ص 9)(، والزبيـدي في »لقـط 
وشـيخنا   ،)(56/(( المتقـين«  و»إتحـاف  )ص33)(،  المتناثـرة«  اللآلـئ 

الإمـام الألبـاني في »الصحيحـة« )٤07).

الحديث الثامن
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* منزلة الحديث:
ا؛ لاشتماله عى المهمات من قواعد دين الإسام،  هذا الحديث عظيم جدًّ

وأصوله.
مـن توحيـد الله، وإقامـة الصـاة عى الوجـه المأمور بـه، وإيتـاء الزكاة 
إلى مسـتحقيها، والجهـاد في سـبيله، وإقامـة باقـي واجبـات الإسـام، كـما 

ينـص عى حرمـة دم المسـلم ومالـه))).
قـال ابـن دقيـق العيـد ♫: »هـذا حديـث عظيـم، وقاعـدة مـن 

الديـن«))). قواعـد 
قـال ابـن حجـر الهيتمـي ♫: »هـو حديـث عظيـم مشـتمل مـن 

قواعـد الديـن عـى مهماتهـا«)3).
قال المناوي ♫: »هو أصل من أصول الإسام«.

* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر ◙ في الحديث الثاني.

* غريب الحديث: 
أمـرت: أي: أمرني الله جل جلاله، ولم يسـم الفاعل؛ لأنـه معلوم أن الأمر 

الله◙. عند  من 
عصموا: منعوا وحفظوا.

))) »قواعد وفوائد من الأربعين النووية« )96).

))) »شرح الأربعين النووية« لابن دقيق العيد )35).

)3) »فتح المبين« )٤))).
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إل بحـق الإسـلام: هذا اسـتثناء منقطع، ومعناه: لكن يجـب عليهم بعد 
عصمـة دمائهـم وأموالهـم: أن يقومـوا بحـقِّ الإسـام من فعـل الواجبات 

وتـرك المحظورات.

* موضوع الحديث:
الدعوة إلى التوحيد، وبيان أهيته.

 * الشرح الإجمالي:
خلـق الله سـبحانه الخلـق؛ ليعبـدوه وحـده: حمى   ّٰئرئزئمئن 

ئىحمي ]الذاريـات: 56[.

ولكـن الشـياطين اجتالتهـم؛ فعبـدوا الأصنـام الأوثـان، واتخـذوا من 
دون الله أنـدادًا؛ فأرسـل الله الرسـل؛ ليقيمـوا الحجة الرسـالية عـى البشر: 

فأمـروا النـاس بالتوحيـد: حمىٱئرئزئمئنئىئيبربزبم  
.]36 ]النحـل:  بنبىبيحمي 

ولمـا كان محمـد صلى الله عليه وسلم خاتـم الأنبياء أمـره الله عز وجل بما أمر به المرسـلين 
مـن الدعـوة إلى التوحيـد ومقاتلـة النـاس حتى يقـروا لله بالعبوديـة، فأخبر 

الرسـول بهـذا الحديث، وأن الله أمـره بذلك.

* فقه الحديث: 
)- القتـال في الإسـام لأهـل الأوثـان حتـى يدخلـوا في الإسـام، 
ودليـل دخولهـم فيـه: نطقهـم بالشـهادتين، وإقامتهـم للصـاة، وأداؤهـم 
لـزكاة، وكـذا اعترافهـم ببقيـة أركان الإسـام، وإنـما لم تذكـر في الحديـث:
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أ- أما أنها لم تكن قد فرضت وقتئذ.
ب- أو اكتفاء بما ذكر تنبيهًا بالأعى عى الأدنى.

وأموالهم،  دماؤهم  حرمت  الإسام:  في  الدخول  أعلنوا  وإذا   -(
وحساب بواطنهم وصدق قلوبهم عى الله تعالى.

أما نحن؛ فنعاملهم -عى ظاهرهم- معاملة المسلمين في إجراء أحكام 
الإسام في الدنيا.

3- فيه دليل عى قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر.
وا به؛ هو: إفراد الله بالعبادة،  يُقِرُّ ٤- التوحيد الذي يقاتل الناس حتى 
ووصفه بأوصاف الكمال ونعوت الجال، وليس توحيد الربوبية فقط؛ لأن 
العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا: »لا إله إلا الله وأن محمد 
ون بتوحيد الربوبية؛ وهو: أن الله الخالق الرازق، ويحي  رسول الله« كانوا يقرُّ

رُ الأمر. ويميت، وينزل الغيث، ويدبِّ
بالعبادة؛ فزعموا: أنهم اتخذوا الأصنام وسائل  ولكنهم كانوا مشركين 

تقربهم إلى الله زلفى: حمىٱكاكلكمكىكيلملىحمي ]الزمر: 3[.
ويضاف إلى هذا كله أن توحيد الربوبية أمر فطري في النفس البشرية؛ كما 

قال الله تعالى عى لسان الرسل: حمىبمبهتجتحتختمتهثم 
جححمي ]إبراهيم: 0)[.

حتى  عليها  الناس  يقاتل  التي  الطيبة  الكلمة  معنى  فإن  وعليه؛   -5
يقولونها هو: لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بصدق إلا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبسط 
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ذلك في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف 
الصالح.

6- إثبات الحساب، وأن الله سيحاسب كلَّ إنسان عى عمله: إن كان 
ا؛ فشر، ولا يلومُ العبد إلا نفسه:  حمىٱيم  خرًا؛ فخر، ولله الحمد، وإن كان شرًّ

ينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهحمي ]الزلزلة:7و8[.
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حَمنِ بنِ صَخرٍِ ◙؛ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله  عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَبدِ الرَّ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا نَيَتُكُم عَنهُ؛ فَاجتَنبُِوهُ، وَمَا أَمَرتُكُم بهِِ؛ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم، 

اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبلكُِم: كَثرَةُ مَسَائلِهِِم، وَاختلَِافُهُم عَىَ أَنبيَِائهِِم«. فَإنَِّ
رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )88)7(، ومسلم ) 337)).

* سبب ورود الحديث:
عـن أبي هريـرة ◙؛ قـال: خطبنـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقـال: »يا أيها 
النـاس! قـد فـرض عليكـم الحـج؛ فحجـوا«. فقـال رجـل: أكل عـام يـا 
رسـول الله؟ فسـكت حتـى قالهـا ثاثًـا، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لـو قلت: 
نعـم؛ لوجبـت، ولما اسـتطعتم«، ثـم قـال: »ذروني مـا تركتكـم؛ فإنا هلك 
مـن كان قبلكـم بسـؤالهم واختلافهـم عـى أنبيائهـم، إذا أمرتكـم بـيء؛ 

فائتـوا منـه مـا اسـتطعتم، وإذا نيتكـم عـن شيء؛ فدعـوه«)1).

))) أخرجه مسلم )337)) )))٤).

الحديث التاسع
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* راوي الحديث:
اختلف في اسمه في الإسام عى نحو ثاثين قولا؛ً أصحها: عبد الله -أو 
عبد الرحمن- بن صخر؛ وهو: دوسي أزدي؛ يماني، أسلم عام خيبر، وشهدها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار حافظ الصحابة وراوية 

الإسام، وتوفي ◙ سنة )59 هـ( عى أصح الأقوال.
* منزلة الحديث:

ومن  المهمة،  الإسام  قواعد  من  الحديث  »هذا   :♫ النووي  قال 
جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيما لا يحصى من الأحكام«))).

الدين  قواعد  من  عظيم  حديث  »هو   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 
وأركان الإسام، فينبغي حفظه والاعتناء به«))).

قال ابن عان ♫: »وهذا الحديث من أجلِّ قواعد الإسام، ومن 
جوامع الكلم؛ لأنه يدخل فيه من الأحكام ما لا يحصى«)3).

* غريب الحديث:
ما نيتكم: أي: الشيء الذي أنهاكم عنه.

منه شيئًا؛ لأن الاجتناب أسهل من  تفعلوا  اتركوه كله، ولا  فاجتنبوه: 
الفعل؛ كلٌّ يدركه، ويستطيعه.

وما أمرتكم: أي الشيء الذي آمركم به.

))) »شرح مسلم« للنووي )9/ 86).

))) »فتح المبين« )ص9))).

)3) »دليل الفالحين« )7/ 7٤).
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فائتـوا منـه ما اسـتطعتم: قيـد بالاسـتطاعة؛ لأن الأمر فعل، وقد يشـق 
الإنسـان. الفعل عى 

*موضوع الحديث:
التكاليف الشرعية بين فعل المأمور وترك المحظور.

*الشرح الإجمالي:
لا يتـم التكليـف الشرعـي إلا بـ)إفعل( وبــ)لا تفعل(، ولمـا كان النهي 
سـهاً اجتنابه؛ لأن كل عبد يدركه ويسـتطيعه؛ فقد أمر الرسـول صلى الله عليه وسلم بتركه 

جميعًـا، واجتنابه كلِّه.
وأمـا الأمـر؛ فهـو فعـل، والفعـل قد يشـقُّ عى الإنسـان؛ أو قـد تحول 
بينـه عـن الفعل موانـع، فلذلك قيَّد الرسـول صلى الله عليه وسلم فعله بالاسـتطاعة، وربطه 

بالقدرة.
ثـم حثهـم عـى عـدم كثـرة السـؤال؛ وخاصـة السـؤال عـما لا يحتاج، 

وقـد يسـوء سـؤال السـائل جوابـه؛ مثل:
هل هو في النار أو في الجنة ؟!.

وهل أبوه من ينسب إليه أو غره؟!.
أو السـؤال عـى وجـه التعنت، والعبـث، والاسـتهزاء؛ كـما كان يفعله 

كثر مـن المنافقـين وغره.
أو ســؤال آيــات الاقــتراح الــذي كان يســأله المشركون وأهــل الكتاب، 

تم  تخ تح تج به بم بخ ــالى: حمى ــه تع ــق لقول ــذا مواف وه
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صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
حمي ]المائدة: )0)[. ضم ضخ ضح صم

ثـم بـين لهـم: أن هـذا مـن سـنن الأمـم السـابقة، والتـي كانـت مـن 
هاكهـم. أسـباب 
* فقه الحديث:

أو  ينزل به وجوب  )- الأمر بترك السؤال عن شيء لم يقع؛ خشية أن 
باب  وتفتح  وتفريعها،  المسائل  تعقيد  إلى  توصل  السؤال  كثرة  لأن  عزيمة؛ 

الشبهات المفضية إلى كثرة الاختاف: الذي يفضي إلى الهاك.
)- وجوب ترك كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيًّا جازمًا؛ لأنه لا مشقة 

ا. في تركه، ولذلك كان النهي عنه عامًّ
قدر  عى  به  الأمر  كان  ولذا  مشقة؛  منه  يلزم  قد  به  المأمور  فعل   -3

الاستطاعة
٤- ينبغي الانشغال بالأهمِّ المحتاج إليه عاجاً عما لا يحتاج إليه في الحال

ما  إلا  العباد  عى  يوجب  لم  حيث  وسهولته؛  الإسام  دين  يُرُْ   -5
يستطيعون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون.

6- ينبغي عى المسلم أن يبحث عما جاء عن الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 
ثم يجتهد في تَفَهُم ذلك، والوقوف عى مراد الله فيه، ثم يتشاغل بالعمل به؛ 
فإن كان من العلميات صدقه واعتقد حقيقته، وإن كان من العمليات بذل 

وسعه في تطبيقه والقيام به.
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أما إذ كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد 
تقع وقد لا تقع، مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع؛ فإن هذا يدخل 

في النهي؛ لأن التفقه إنما يحمد للفعل، لا للمراء والجدال، وقيل وقال.
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فصل
منهج السلف في تلقي العلم والعمل به

إلى  الباب  هذا  في  الناس  انقسم  »وقد   :♫ الحنبلي  رجب  ابن  قال 
قسمين:

وعلمه  فهمه  قلَّ  حتى  المسائل  باب  سدَّ  من  الحديث  أهل  اتباع  فمن 
لحدود ما أنزل الله عى رسوله، وصار حامل فقه غر فقيه.

ــع في توليــد المســائل قبــل وقوعها:  ومــن فقهــاء أهــل الــرأي مــن توسَّ
ــف الجــواب عــن  مــا يقــع في العــادة منهــا ومــا لا يقــع، واشــتغلوا بتكلُّ
ــد مــن ذلــك  ذلــك، وكثــرة الخصومــات فيــه، والجــدال عليــه، حتــى يتولَّ
ــداوة  ــحناء والع ــواء والش ــببه الأه ــا بس ــتقرُّ فيه ــوب، ويس ــتراق القل اف
والبغضــاء، ويقــترن ذلــك كثــرًا بنيــة المغالبــة، وطلــب العلــوِّ والمباهــاة، 
ــت الســنة  انيــون، ودلَّ ــه العلــماء الربَّ وصرف وجــوه النــاس، وهــذا ممــا ذمَّ

عــى قبحــه وتحريمــه.
هـم البحـثُ  وأمـا فقهـاء أهـل الحديـث العاملـون بـه؛ فـإن معظـمَ هِّ
ه من السـنن الصحيحـة، وكام الصحابة  ُ عـن معـاني كتـاب الله، وما يُفَـرِّ
والتابعـين لهـم بإحسـان، وعـن سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفـة صحيحهـا 
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ـه فيهـا وفهمهـا، والوقـوف عـى معانيهـا والحديـث،  وسـقيمها، ثـم التفقُّ
ومسـائل الحـال والحرام، وأصـول السـنة، والزهد، وغـر ذلك.وهذا هو 

طريـق الإمـام أحمد ومـن وافقـه مـن علـماء الحديـث الربَّانيين.
وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به ولا 
يقع، وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال، وكثرة القيل والقال.
المحدثة  المسائل  من  شيء  عن  شُئل  إذا  -كثرًا-  أحمد  الإمام  وكان 

المتولدات التي لا تقع؛ فيقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة.
فإذا  الأمر،  في  نظرت  السقطي:  سليمان  بن  يونس  قاله  ما  أحسن  وما 
الربِّ عز وجل، وإجاله،  الحديث ذكر  والرأي، فوجدت في  الحديث  هو 
والمرسلين،  النبيين  وذكر  والنار،  الجنة  وصفة  العرش،  وذكر  وعظمته، 

والحال والحرام، والحث عى صلة الأرحام، وجماع الخر فيه.
الأرحام،  وقطيعة  والحيل،  والغدر  المكر  فيه  فإذا  الرأي؛  في  ونظرت 

وجماع الشر فيه.
وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر؛ فعليه بالآثار؛ ومن أراد علم 

الخبر؛ فعليه بالرأي.
جواب  فهم  من  ن  تمكَّ ذكرناه؛  ما  عى  العلم  لطلب  طريقًا  سلك  ومن 
الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصولها توجد في تلك الأصوال المشار إليها، ولا 
بدَّ أن يكون سلوك هذا الطريق خاف أئمة أهل الدين المجمع عى هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ومن سلك مسلكهم؛ 
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فإن من ادَّعى سلوك هذا الطريق عى غر طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، 
وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به.

ب  ومـاك الأمـر كلِّـه: أن يقصـد بذلـك وجـه الله عـز وجـل، والتقـرُّ
إليـه بمعرفـة ما أنزل عى رسـوله، وسـلوك طريقه، والعمل بذلـك، ودعاء 

إليه. الخلـق 
يكن  لم  ما  وعلَّمه  رشده،  وألهمه  ده،  وسدَّ الله  وفَّقه  كذلك؛  كان  ومن 

يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: حمىسجسحسخ 
سمصحصخصمضجضحضخضمحمي ]فاطر: 8)[، ومن الراسخين في العلم.

المتواضعـون لله،  العلـم:  الراسـخون في  يقـال:  بـن زيـد:  نافـع  قـال 
لـون لله في مرضاتـه، لا يتعاظمـون عـى من فوقهـم، ولا يحقرون مَن  والمتذلِّ
دونهـم، ويشـهد لهـذا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »أتاكم أهـل اليمـن، هم أبـرُّ قلوبًا، 
وأرقُّ أفئـدة، الإيـان يـاني، والحكمـة يانيـة«)))، وهـذه إشـارة منـه إلى أبي 
موسـى الأشـعري ومـن كان عـى طريقـه مـن علـماء أهـل اليمـن، ثـم إلى 
مثـل أبي موسـى الخـولاني، وأويس القـرني، وطـاووس، ووهب بـن منبه، 
وغرهـم من علـماء أهل اليمـن، وكلُّ هؤلاء مـن العلماء الربانيـين الخائفين 
مـن الله، فكلهـم علـماء بـالله: يخشـونه، ويخافونـه، وبعضهـم أوسـع علـمًا 
بأحـكام الله وشرائـع دينـه مـن بعض، ولم يكـن تمييزهـم عن النـاس بكثرة 

قيـل وقـال، ولا بحـث ولا جدال.

)))  أخرجه البخاري )٤388(، ومسلم ))5( من حديث أبي هريرة ◙.
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وكذلك معاذ بن جبل ◙ أعلم  الناس بالحال والحرام)))، وهو 
الذي يُحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة)))، ولم  يكن علمه بتوسعة المسائل 

وتكثرها، وإنما كان عالًما بالله، وعالًما بأصول دينه ◙.
الوهاب  عبد  قال:  بعدك؟  نسأل  من   :♫ أحمد  للإمام  قيل  وقد 
إنه رجل صالح، ومثله  العلم. قال:  اتساع في  له  إنه ليس  له:  الوراق. قيل 

يوفق لإصابة الحق.
وسئل عن معروف الكرخي؛ فقال: كان معه أصل العلم: خشية الله.

وكفى  علمًا،  الله  بخشية  كفى  السلف:  بعض  قول  إلى  يرجع  وهذا 
بالاغترار بالله جهاً.

وهذا باب واسع يطول استقصاؤه.
وبالجملة؛ فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اشتغل بفهم كام الله ورسوله، وقصده بذلك امتثال الأوامر، 
واجتناب النواهي، فهو ممَّن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعمل 
بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله عى رسله، واشتغل بكثرة 
توليد المسائل التي قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي؛ خشي 

))) أخرجـه الترمـذي ))379( وغـره وهـو صحيـح، وله شـواهد عـن أبي سـعيد الخدري، 
.╚ وجابر 

))) رتوة: رمية سهم.
والحديـث أخرجـه ابـن سـعد في »الطبقـات« ))/3٤8و590/3(، وأبـو نعيـم في »الحليـة« 
))/8))( بإسـناد ضعيـف، لكـن لـه شـواهد عن جابـر، وعن الحسـن مرسـاً وغرهـم، وهو بها 

صحيـح، والله أعلـم.
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عليه أن يكون مخالفًا لهذا الحديث، مرتكبًا لنهيه، تاركًا لأمره.
واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة؛ إنما هو 
من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهي الله ورسوله، 
فلو أن من أراد أن يعمل عماً سأل عما شرعه الله في ذلك العمل؛ فامتثله، 
وإنما  والسنة،  بالكتاب  مقيدة  الحوادث  فاجتنبه؛ وقعت  فيه؛  عنه  وعما نهى 
شرعه  لما  مخالفة  عامتها  الحوادث  فتقع  وهواه؛  رأيه  بمقتضى  العامل  يعمل 
ها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة؛ لبعدها عنها.  الله، وربما عر ردُّ
في الجملة؛ فمن امتثل ما أمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وانتهى عماَّ 
نهى عنه، وكان مشتغاً بذلك عن غره؛ حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، 
ر منه النبي  ومن خالف ذلك، واشتغل بخواطره وما يستحسنه؛ وقع فيما حذَّ
عى  واختافهم  مسائلهم،  بكثرة  هلكوا  الذين  الكتاب  أهل  حال  من  صلى الله عليه وسلم 

انبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم«))).

))) »جامع العلوم والحكم« )ص ٤3) -٤7)-المنتقى«.
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عَـن أَبِي هُرَيـرَةَ ◙؛ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله طَيِّـبٌ لَ 
يَقبَـلُ إلَّ طَيِّبًـا، وَإنَِّ الله تَعَـالَ أَمَـرَ الُمؤمِننَِ باَِ أَمَرَ بهِِ الُمرسَـلنَِ؛ فَقَـالَ تَعَالَى: 

حمىٱيريزيمينيىييئجئححمي]المؤمنـون:)5[.

وَقَـالَ تَعَالَى: حمىبنبىبيترتزتمتنتىتي 
ثرثزثمثنثىحمي ]البقرة: )7)[.

ـاَءِ:  ، يَمُـدُّ يَدَيْهِ إلَ السَّ ـفَرَ، أَشـعَثَ أَغـبَرَ جُـلَ يُطيِـلُ السَّ ثُـمَّ ذَكَـرَ: الرَّ
يَ  ! وَمَطعَمُـهُ حَـرَامٌ، وَمَشَربُهُ حَـرَامٌ، وَمَلبَسُـهُ حَـرَامٌ، وَغُذِّ ! يَـا رَبِّ يَـا رَبِّ

ـرَامِ، فَـأَ نَّـى يُسْـتَجَابُ لذَِلكِ«. باِلْحَ
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )5 )0) ).

* منزلة الحديث:
قـال الإمـام النـووي ♫: »هـذا الحديـث أحـد الأحاديـث التـي 

الحديث العاشر



79

عليهـا قواعـد الإسـام، ومبـاني الأحـكام«))).
قـال الطـوفي ♫: »واعلـم أن هـذا الحديـث عظيـم النفـع؛ لأنـه 

يتضمـن بيـان حكـم الدعـاء، وشرطـه، ومانعـه«))).
قال ابن دقيق العيد ♫: »وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها 
الحال،  من  الإنفاق  عى  الحث  وفيه  الأحكام،  ومباني  الإسام،  قواعد 
والملبوس ونحوها  والمشروب  المأكول  وأن  الإنفاق من غره،  والنهي عن 

ينبغي أن يكون حالًا خالصًا لا شبهة فيه«)3).
ولذلك قيل: هذا الحديث أصل في الحث عى تحري الحال واجتناب الحرام 

في المأكل والمشرب والملبس.

* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي هريرة◙ في الحديث التاسع.

* غريب الحديث:
وصفاته  ذاته  في  طيب  الله  أن  والمراد:  الطاهر،  الطيب:  طيب:  الله  إن 

وأفعاله، ومنزه عن النقائص والعيوب والقبائح كلها.
ل يقبل إل طيبًا: لا يقبل إلا طيبًا في ذاته، وحالًا في كسبه، وأما الخبيث 

في ذاته، أو في كسبه؛ فإن الله يمحقه ويبطله.
ــا  ــالى، موافقً ــه الله تع ــا لوج ــا كان خالصً ــمال: م ــن الأع ــب م فالطي

))) »شرح مسلم« للنووي )7/ 88).

))) »التعيين في شرح الأربعين« )ص7))- 8))).

)3) »شرح الأربعين النووية« )ص)٤).
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ــوله صلى الله عليه وسلم. ــنة رس لس
والطيب من الأموال: ما اكتسب عن طريق الحال، وأما ما أكتسب عن 

طريق محرم؛ فهو خبيث.
بالتكاليف  المؤمنين  خاطب  المرسلن:  به  أمر  با  المؤمنن  أمر  الله  وإن 
الشرعية التي خاطب بها المرسلين في تحليل الطيبات وتحريم الخبائث؛ كما وصف 
]الأعراف: 57)[. حمىٱتيثرثزثمثنثىحمي   رسولهصلى الله عليه وسلم: 

يطيل السفر: كثر السفر والترحل: لا يضع عصاه عن عاتقه.
أشعث أغبر: أشعث في شعره، أغبر من التراب؛ لأنه لا يهتم بنفسه.

يمدُّ يديه إل الساء: يرفعهما؛ لأن، ذلك من أسباب إجابة الدعاء.
يا رب يارب: نداء بوصف الربوبية؛ لأن ذلك من أسباب الاستجابة؛ 

إذا إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية.
مطعمه حرام: طعامه الذي يأكله حرام: لذاته أو لكسبه.

ومشربه حرام: شرابه الذي يشربه حرام: لذاته أو لكسبه.
وغذي بالحرام: تغذى بالحرام الحاصل من فعل غره.

فأنى يستجاب لذلك: كيف يستجاب دعاؤه، ويقبل سعيه؛ أي: يبعد أن 
يستجاب لهذا، ولكن لا يستحيل؛ لأن أسباب الإجابة موجودة.

* موضوع الحديث:
الرزق الحال الطيب من أسباب قبول الدعاء وتحققه.
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*الشرح الإجمالي:
أخبر  الرسول صلى الله عليه وسلم أن  الله جل جلاله  قد  تقدست  ذاته  وصفاته  وأفعاله 
عن كل  قبيح وخبيث؛ فهو سبحانه طيب، ولذلك؛ فهو لا يقبل من العباد 

والأعمال إلا ما كان طيِّبًا في ذاته وكسبه.
ثم بَينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخطاب الإلهي للمرسلين هو خطاب للمؤمنين 

ولا فرق إلا ما جاء تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بَينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الكسب الحرام يمنع استجابة الدعاء؛ فضرب 
مثالًا لرجل يطيل السفر، وهو كذلك متضرع في هيئته وقوله، ويرفع يديه إلى 
السماء، وكل هذه الأسباب من أسباب استجابة الدعاء، ولكنه فعل مانعًا من 

ذلك؛وهو: الكسب الحرام؛ فأنى يستجاب له.

* فقه الحديث:
)- من أسماء الله الحسنى الطيب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله طيب«.

)- وصف الله تعالى بأنه طيِّبٌ ذاتًا وصفاتٍ وأفعالًا وأحكامًا، وأنه منزه 
عن كل نقص وعيب وقبيح.

3- من الأعمال ما يقبله الله، ومنها ما لا يقبله.
٤- الله غني عن الخلق؛ فا يحتاجهم بل هم يحتاجونه.

5- لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيِّبًا، وأما ما كان خبيثًا؛ فإن الله 
لا يقبله بل هو ردٌّ.

6- استعمال ما يشجع العمل، ويحرض المؤمنين عى الطاعة، وهذا ظاهر 
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في قوله  صلى الله عليه وسلم: »إن الله أمر المؤمنن با أمر به المرسلن«، فإذا علم المؤمن: أن 
هذه من مأمورات الأنبياء تشجع عى الامتثال، وقوي عى الطاعة.

فهو  شرعي؛  سبب  لغر  الله  أباحها  التي  الطيبات  عن  امتنع  من   -7
مذموم شرعًا.

8 - أمر الله عباده المرسلين والمؤمنين بأكل الطيبات واكتساب الحال.
9- وجـوب شـكر الله جل جلاله عى آلائـه ونعمائه، فلـه الحمد في الأولى 

حمىٱبنبىبيترتزتمتنتىتيثرحمي  والآخـرة:   
.](7( ]البقرة: 

اليدين، والتوسل إلى  السفر، ورفع  الدعاء:  0)- من أسباب استجابة 
الله بالربوبية؛ لأن بها الخلق والتدبر، وأكل الحال.

)) - أكل الحرام مانع في استجابة الدعاء.
بالعبادات والطاعات؛ كما أن المؤمنين مكلفون  )) - الرسل مكلفون 

بذلك.
3)- ينبغي عى العبد أن يكون فقيهًا يعلم ما يحصل به أسباب نجاته؛ 
فيعض عليها بالنواجذ، ويعلم ما يكون به هاكه؛ فيفر منه فراره من الأسد.

* تنبيه:
استكملت فقه الدعاء المستجاب في كتاب نسيج وحده: »النبذ المستطابة 

في الدعوات المستجابة«.
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فصل
في رد مقولة أهل البدع: »السماء قبلة الدعاء«
وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى

في السماء فوق عرشه بائن من خلقه
دلَّ هذا الحديث عى أن الله عز وجل في السماء، مستو عى عرشه بائن 
من خلقه، ولذلك يتوجه العباد إليه بالدعاء؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »يمد يديه إل 

الساء«.
معنى  فوا  حرَّ العظيم؛  العلي  العلو لله  نفاة  والبدع:  الأهواء  أهل  ولكن 
ذلك بقولهم: »السماء قبلة الدعاء؛ كما أن القبلة قبلة الصاة«، وقد شاعت 

هذه البدعة العقيدية عند الأشاعرة الذين ورثوها عن الجهمية.
يجده  ما  وغاظهم  تعالى،  الله  ذات  علو  نفي  أرادوا  أنهم  ذلك:  وأصل 
أيديهم  رفع  ومن  السماء،  نحو  قلوبهم  توجه  من  ضرورةً  فطرهم  الناس في 
تجاهها؛ فزعموا: أن »السماء قبلة للدعاء«)!(.. وأن توجه المسلمين بقلوبهم 
نحوها، ورفع أيديهم باتجاهها: هو توجه لقبلة الدعاء؛ كما يتوجهون للكعبة 
ابين نفاة الصفات عن الله تعالى في  قبلة الصاة)!(.. حتى روى بعض الكذَّ

ذلك حديثًا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بلفظ: »الساءُ قِبلةُ الدعاء«!.
قال شيخنا الإمام الألباني♫:

»لم أقف له عى أصل؛ إلا ما قاله الحافظ في »نتائج الأفكار« ))/59)، 
صريًحا  شيئًا  فيه  أر  فلم  الاستقبال:  أما  »قلت:  الدعاء«:  »آداب  في   )(60
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يختص به، وقد نقل الروياني أنه يقول رافعًا بصره إلى السماء، وقد تقدم ذلك 
في حديث عمر، وفي حديث ثوبان: »السماء قبلة الدعاء«؛ فلعل ذلك مراد 

من أطلق«.
كذا قال)!(.. وحديث ثوبان تقدم عنده ))/٤5)(، وليس فيه ما ذكر، ولا 
رأيت ذلك في كتاب من كتب السنَّة التي وقفت عليها، بل ظاهر كام شارح 
»العقيدة الطحاوية« ابن أبي العز )ص7)3( وغره: أن هذا الحديث المزعوم 
خلقه،  عى  الله  علو  ينكرون  الذين  المعطلة  أو  المؤولة،  بعض  قول  من  هو 
بقلوبهم في دعائهم  التوجه  الناس من  فُطر عليه  واستواءه عى عرشه، وما 

جهة العلو؛ فقال الشارح:
»إن قولكم: إن »السماء قبلة الدعاء«: لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا 

أنزل الله به من سلطان...«))).
وقد وردت هذه العبارة »السماء قبلة الدعاء« في كتب الأشاعرة بكثرة؛ 
لأنهم ينفون عن الله تعالى صفة العلو، والاستواء عى العرش)))؛ حتى ظنها 

كثرون عقيدة صحيحة.
وقد أجاب ابن أبي العز الحنفي ♫ عى هذا القول من عدة أوجه:

سلف  من  أحد  يقله  لم  للدعاء«  قبلة  السماء  »إن  قولكم:  أن  »أحدها: 
فا  الدينية،  الشرعية  الأمور  به من سلطان، وهذا من  الله  أنزل  الأمة، ولا 

يجوز أن يخفى عى جميع سلف الأمة وعلمائها.

))) »السلسة الضعيفة« )3)/٤٤3).

))) مخالفين بذلك الإمام أبي الحسن الاشعري ♫ إمام مذهبهم الذي يزعمون أنهم عى 
منهجه وعقيدته؛ فقد نص ♫ عى علو الله عى خلقه، واستوائه عى عرشه في »الإبانة«.
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الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثرة، فمن قال: إن 

للدعاء قبلة غر قبلة الصاة، أو إن له قبلتين:
إحداها الكعبة.

والأخرى السماء:
فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين.

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه؛ كما تستقبل الكعبة في 
ولذلك  والمدفون،  المحتضر  يوجه  وكما  والذبح،  والذكر  والدعاء،  الصاة 
بالوجه،  فالاستقبال  الاستدبار،  خاف  والاستقبال  »وجهة«،  سميت 
فهذا  جنبه  أو  يديه  أو  برأسه  الإنسان  حاذاه  ما  فأما  بالدبر،  والاستدبار 
لكان  الدعاء  قبلة  السماء  كانت  فلو  مجازاً،  ولا  حقيقة  لا  »قبلة«:  يسمى  لا 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع 
أمر  الدعاء  في  القبلة  ولأن  مجازًا،  ولا  حقيقة  لا  »قبلة«،  يسمى  لا  إليه  اليد 
شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، 

بل نهوا عن ذلك.
من  الداعي  يجده  الذي  والطلب  واللجأ  بالقلب،  التوجه  أن  ومعلوم 
يفعله  ما  وأكثر  والجاهل،  والعالم  والكافر  المسلم  يفعله  فطري،  أمر  نفسه 
المضطر والمستغيث بالله؛ كما فطر عى أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر 
القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، 
وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة 
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يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه، 
ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده«))) أ.هـ

وقال شيخ الإسام ابن تيمية ♫:
»إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغر ذلك إلى السماء وقت الدعاء: 
تقصد قلوبُهم الربَّ الذي هو فوق، وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى 
فوق: تبعًا لحركة قلوبهم إلى فوق، وهذا أمرٌ يجدونه كلُّهم في قلوبهم وَجْدًا 
باعتقاد يصرفه عن ذلك، وقد حكى محمد  ت فطرته  إلا من غُرِّ ا؛  ضروريًّ
بن طاهر المقدسي عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني: أنه حضر مجلس أبي المعالي 

-أي: الجويني- فذكر العرش، وقال: »كان الله ولا عرش«، ونحو ذلك.
وقام إليه الشيخ أبو جعفر؛ فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، وأخبرنا 
عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: فإنه ما قال عارف قط: »يا الله«: إلا 

وجد في قلبه ضرورةً لطلب العلو، لا يلتفت يمنة، ولا يرة.
قال: فضرب أبو المعالي عى رأسه، وقال: »حرني الهمذاني«.

فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله: أنه يجد في قلبه حركة ضرورية 
إلى العلو إذا قال: »يا الله«، وهذا يقتضي أنه في فطرتهم، وخِلقتهم: العلم بأن 

الله فوق، وقصده، والتوجه إليه: إلى فوق«))).

))) »شرح العقيدة الطحاوية« )ص 7)3- 8)3).

))) »بيان تلبيس الجهمية« ))/٤٤6- ٤٤7).
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ـدٍ الحَسَـنِ بـنِ عَـلِيِّ بـنِ أَبِي طَالـِبٍ -سِـبطِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَـن أَبِي مُحمََّ
وَرَيَحانَتـِهِ- ¶؛ قَـالَ: حَفِظت مِن رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »دَع مَـا يُرِيبُك إلَ 

مَـا لَ يُرِيبُك«.
: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مِذِيُّ ؛ وَقَالَ الترِّ مِذِيُّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالترِّ

* توثيق الحديث:
صحيح: أخرجه الترمذي ) 8)5)(، والنسائي )8 /7)3 - 8)3(، وأحمد 
))/00)( من طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي؛ 
قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: )وذكره(.

قلت: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات.
وله شواهد عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر ╚.

»فإن  زيادة:  الترمذي  وعند  الوتر،  حديث  من  قطعة  الحديث  وهذا 
الصدق طمأنينة، والكذب ريبة«.

* منزلة الحديث:
عليه  الذي  الورع  في  وأصل  الدين،  قواعد  من  قاعدة  الحديث  هذا 

الحديث الحادي عشر
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اليقين))). لنور  المانعة  والأوهام  الشكوك  ظلم  من  وراحة  اليقين،  مدار 
أنه  نوا  لتيقَّ الحديث؛  هذا  اق  الحذَّ ل  تأمَّ »لو   :♫ العسكري  قال 

استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات«))).
هذا الحديث من جوامع الكلم، ومن الِحكم النبوية البليغة؛ فهو بكلماته 
د قاعدة عظيمة في ديننا الإسامي، وهي ترك الشبهات، والتزام  القليلة قعَّ

الحال المتيقن)3).
* راوي الحديث: 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ¶، سبط رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، وأشبه الناس بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

ه المصطفى صلى الله عليه وسلم كبشًا، وكان  ولد في رمضان سنة )3هـ(، وعقَّ عنه جدُّ
ا، يكره الفتن والسيف. ً سيِّدًا وسيمًا جمياً عاقاً حليمًا خرِّ

بعد وفاة أبيه بويع بالخافة؛ فتهيأ لقتال أهل الشام، ثم رأى أن الصلح 
خر له وللمسلمين؛ فتنازل عن الخافة لمعاوية بن أبي سفيان ¶ عام 

)٤0هـ(، وسمي هذا العام: عام الجماعة؛ لاجتماع أمر المسلمين.
مناقبه وفرة، وقد وردت في فضائله أحاديث كثرة؛ منها:

حديث عن أبي هريرة ◙، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن: »اللهم 

))) »فيض القدير« )3/ 706(، »فتح المبين« )ص6))).

))) »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص6))).
وانظر: »فيض القدير« )3/ 707).

))) »الوافي في شرح الأربعين النووية« )ص85).
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إني أحبه؛ فأحبه؛ وأحب من يحبه«)1).وعن أبي بكرة ◙؛ قال: سمعت 
الناس مرة وإليه مرة،  المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم عى 

ويقول: »ابنى هذا سيِّد، ولعل الله أن يصلح به بن فئتن من المسلمن«)2).
وعن أبي سعيد الخدري ◙؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الحسن والحسن 

سيدا شباب أهل الجنة«)3).
توفى شهيدًا مسمومًا سنة )50 هـ( بالمدينة النبوية.

وهو أفضل من أخيه الحسين ¶؛ لكن الروافض تعلقوا بالحسين؛ 
للوجوه الآتية:

)- أن قصة قتله تثر الأحزان؛ فجعلوا ذلك وسيلة؛ لاستثارة عواطف 
الناس عى سنن اليهود بدعوى مظلومية أهل البيت: التي يستترون خلفها؛ 

لتمرير عقائدهم المجوسية من وراء ذلك.
)- أن الحسين ◙؛ تزوج ابنة كرى يزدجر عندما سباها المسلمون 
للحسين   ◙ عمر  فأهداها  الفرس؛  دولة  وسقوط  العراق  فتح  بعد 
الفارسية  -التي  المرأة  الإثنى عشر من سالة هذه  أئمتهم  ◙، وكل 

في  لأن  الحسين؛  يقدسون  فهم  ولذلك؛  فقط،  إسامها-  وحسن  أسلمت 
ابنائه من ابنة كرى عرق فارسي ودم فارسي، وهم من سالة ملوك كرى.

))) أخرجه البخاري )))))(، ومسلم )))٤)).

))) أخرجه البخاري )09)7).

)3) أ خرجه أحمد )3/3(، والترمذي )3768(، وابن حبان )6959(، والحاكم )3/ )8)(، 
وهو حديث صحيح.

وقد ورد عن جمع من الصحابة ╚؛ فهو متواتر؛ كما نص عى ذلك المناوي ♫ ووافقه 
شيخنا الألباني ♫ في »السلسلة الصحيحة« )796).
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ولذلك؛ فهؤلاء الروافض هم شيعة كرى، وليسوا شيعة آل البيت.
* غريب الحديث:

دع: أي: اترك.
يريبك: تتوهم منه، ولم تحقق فيه.

طمأنينة: استقرار القلب وعدم اضطرابه، وسكون النفس إليه.
* موضوع الحديث:

الوقوف عند الشبهات واتقائها.
* الشرح الإجمالي:

التعامل مع الشبهات وكيفية  يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى معيار في 
اتقاها؛ فإن الحال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه من ريب، بل تسكن إليه 

النفس، ويطمئن إليه القلب.
وكذلك الحرام المحض؛ فإن النفس تشمئز منه، والقلب ينفر منه.

الموجب  والاضطراب  القلق  للقلوب  بها  فيحصل  المشتبهات؛  وأما   
للشك.

وفي هذا المقام؛ قال صلى الله عليه وسلم: »دع ما يريبك إل ما ل يريبك«؛ أي: اترك الذي 
فيه شك إلى الشيء الذي لا تشك فيه.

وهذا يشبه حديث النعمان بن بشر ¶: أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »... 
وبينها أمور مشتبهات ل يعلمهن كثر من الناس؛ فمن اتقى التشبهات؛ فقد 

استبرأ لدينه وعرضه«)1).
))) انظر )ص٤9).
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الآخرة؛  أمور  أو  الدنيا  أمور  في  أكان  سواء  فيه  وتشك  يريبك  فالذي 
قلق، ولا يختلج في  نفسك  يزعج  وتدعه؛ حتى لا  منه  ترتاح  أن  فالأحسن 

قلبك حرة واضطراب فيما فعلت وأتيت.
* فقه الحديث: 

)- الإسام لا يريد من أتباعه: أن يكونوا في قلق وشك، وإنما يريدهم 
أسوياء اتقياء؛ حياتهم كلها طمأنينة وسكينة.

)- من الورع الوقوف عند الشبهات والمشتبهات واتقائها؛ فإن الحال 
المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، ومن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ 

لدينه وعرضه.
3- التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله، 
الظاهرة،  المحرمات  ينتهك  من  أما  أعماله،  والورع  التقوى  في  وتشابهت 

ك زائد. ويتورع عن دقائق الشبه؛ فهذا ورع بارد، وتهوُّ
القلب، وانشرح  إليه  فما سكن  القلوب عند الاشتباه،  إلى  الرجوع   -٤

إليه الصدر؛ فهو البر والحال، فإن الخر تطمئن به القلوب.
وما  كان  خاف  ذلك؛  فهو الإثم  والحرام،  والشر ترتاب  به  ولا  تطمئن  إليه.
وينبغي ألا يكون في القلب ميل سابق أو هوى مستحكم؛ فإن النتائج 

ظال المقدمات.
5- الأولى الخروج من اختاف العلماء في المسائل التي تتكافأ فيها الأدلة،

ويصعب الجمع والترجيح؛ فإن ذلك أبعد عن الشبه.
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فصل
فيه نماذج عالية ونصائح غالية

من حياة السلف الصالح في هذا الباب
كان المسـور بـن مخرمة ◙ قـد احتكر طعامًـا كثرًا، فرأى سـحابًا 
في الخريـف، فكرهـه، فقـال: ألا أراني كرهـت مـا ينفـع المسـلمين؟ فآلى ألا 
يربـح فيـه شـيئًا، فأُخـبر بذلك عمر بـن الخطـاب ◙؛ فقال لـه عمر: 

جـزاك الله خرًا.
إن  الأهواز:  من  إليه  أبي سنان  بن  المبارك: كتب غام لحسان  ابن  قال 
قِبَلِك، فاشتراه من رجل، فلم  قصب السكر أصابته آفة؛ فاشتر السكر فيما 

يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثاثين ألفًا.
قال: فأتى صاحب السكر، فقال: يا هذا! إن غامي كان قد كتب إلي، 

فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك.
فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طيَّبته لك.

قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه، فقال: يا هذا! إني لم آت هذا الأمر من 
قبل وجهه، فأحبُّ أن تسترد هذا البيع.

ه عليه. قال: فما زال به حتى ردَّ
الخوصة؛  ويشترط  بقاً  يشتري  رجل  عن   ♫ أحمد  الإمام  وسُئل 
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يعني: التي تربط بها حزمة البقل.فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟
قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك.

فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم؛ فنعم، هذا يشبه ذاك.
وإنما أنكر هذه المسائل ممَّن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع؛ 

فيشبهم حالهم هذا.
من  أمر  فإنه  الورع،  هذا  نفسه  في  يستعمل  نفسه  أحمد  الإمام  كان  وقد 

يشتري له سمناً، فجاء به عى ورقة، فأمر بردِّ الورقة إلى البائع.
وإنما يخرج معه محبرته  يستمدُّ من محابر أصحابه،  الإمام أحمد لا  وكان 

يستمدُّ منها.
واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له: اكتب، فهذا ورع مظلم.

ـم، فقـال: لم يبلـغ ورعـي ولا  واسـتأذنه رجـل آخـر في ذلـك، فتبسَّ
ورعـك هـذا.
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عَـن أَبِي هُرَيرَةَ ◙؛ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مِن حُسـنِ إسـلَامِ 
الَمـرءِ تَركُهُ مَـا لَ يَعنيِهِ«.

مِذِيُّ وَغَرُهُ هَكَذا. ْ حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ الترِّ
* توثيق الحديث:

صحيـح لغـره: أخرجـه الترمـذي ) 7)3)(، وابـن ماجـه ) 3976) 
ة بن عبـد الرحمـن بـن حيوئيل عـن الزهري  مـن طريـق الأوزاعـي عـن قـرَّ

عـن أبي سـلمة عنـه به.
قلـت: وهذا إسـناد حسـن: رجالـه ثقات؛ غر قـرة بن عبـد الرحمن بن 

حيوئيـل؛ فإنه صدوق لـه مناكر.
ولـه شـاهد مـن حديـث عـلي بـن الحسـين بـن عـلي مرسـاً: أخرجـه 

.((٤(0( الترمـذي  طريقـه  ومـن   ،)903/(( مالـك 

وفي البـاب عـن جماعة مـن الصحابـة ╚: أبي بكر، وعـلي بن أبي 
طالـب، وزيـد بن ثابـت، والحارث بن هشـام.

الحديث الثاني عشر
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* منزلة الحديث:
للمعاني  الجامع  الكام  البر♫: »كامه هذا صلى الله عليه وسلم من  عبد  ابن  قال 
الكثرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو ما لم يقُلْه أحد قبله، والله أعلم«))).

قال حمزة الكناني ♫: »هذا الحديث ثلث الإسام«))). 
♫: »وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة  قال ابن قيم الجوزية 

واحدة؛ فقال: من حسن إسام المرء: تركه ما لا يعنيه«)3).
قال ابن رجب ♫: »هذا الحديث أصل من أصول الأدب«)٤).

قال الصنعاني ♫: »أن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، يعمُّ 
الأقوال، ويعمُّ الأفعال«)5).

*راوى الحديث:
تقدمت ترجمه أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

* غريب الحديث:
من حسن إسلام المرء: من عامة كمال دينه، وحسن استقامته.

تركه ما ل يعنيه: ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه بحكم الشرع لا بحكم 
الهوى وطلب النفس.

))) »التمهيد« )9/ 99)(، وانظر »شرح الزرقاني عى موطأ مالك« )٤/7)3).

))) »تنوير الحوالك« )3/ 96).

)3) »مدارج السالكين« ))/))). 

)٤) »جامع العلوم والحكم« ))/ 07)).

)5) »سبل السام« )٤/ 3٤3).
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*موضوع الحديث:
حرص الإنسان عى ما ينفعه.

*الشرح الإجمالي:
حسن  من  أن  السليم:  والسلوك  الأدب  لأصول  جامع  الحديث  هذا 
إسام العبد تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، و أن يقصر هته عى ما يعنيه من 

الأقوال والأفعال.
معالي  إلى  هته  ويحفز  طمأنينة،  ونفسه  راحة،  المسلم  قلب  يملأ  وهذا 

الأمور.
*فقه الحديث:

)- عى الإنسان أن يشتغل بما فيه صاحه معاشًا ومعادًا، ويُعرض عماَّ 
عدا ذلك بما لا يحتاجه ولا ينتفع به، بله ما يضره ويؤذيه، وألا يتطفل بشئون 

غره؛ فإن ذلك من كمال الاستقامة.
وأكثر ما يراد بترك لا يعني حفظ اللسان عن لغو الكام؛ كما قال تعالى: 

ىٰ  ٌّ   ٍّ    َّ    ُّحمي ]ق: 8)[ رٰ ذٰ حمىٱيي

وقال:حمىٱبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنحمي 
]الزخرف: 80[.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز ♫: »مــن عَــدَّ كامــه مــن عملــه؛ 
ــه؛ إلا فيــما يعنيــه«. قــلَّ كامُ
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)- بيان فضل مَنْ حَسُنَ إسامُه، وقد جاءت أحاديث تبين أنه تضاعف 
حسناته، وتكفر سيئاته؛ منها:

عن أبي هريرة ◙، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ 
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إل سبعائة ضعف، وكل سيئة تكتب 

بمثلها، حتى يلقى الله عز وجل«))).
3-الإسـام جمع المحاسـن كلَّها، وقد جمع الله محاسـن الإسـام في قوله  

حمىٱبزبمبنبىبيترتزتمتنتىتي  تعـالى: 
ثرثزثمثنثىثيحمي ]النحل: 90[.

٤- ينبغي عى المسلم التحرز من كثرة الفضول في الأقوال والأفعال؛ لأن 
الإنسان إذا اقتصر عل ما يعنيه من الأمور؛ سلم من شرٍّ عظيم، والسامة من 

ِّ خر. الشرَّ
لأن  بالنفع؛  المرء  عى  يعود  بما  الوقت  استثمار  في  أصل  الحديث   -5

الاشتغال بما لا فائدة فيه تضييع للوقت وإهدار له.
6- التدخل فيما لا يعني يؤدي:

إلى الشقاق بين الجماعة، والخصومات بين الناس. أ - 
م الله من سوء الظن، والغيبة، والنميمة. ب - إلى الوقوع فيما حرَّ

ت - إلى التثاقل عن الطاعات، والتقصر في كل الصالحات.
ث - إلى الاشتغال بسفاسف الأمور، والبعد عن معاليها.

))) أخرجه مسلم )9))).
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7- من الأمور التي لا تعني ولا فائدة منها:
فضول الكام في المجالس، واشتغال العوام بما ليس هم من أهله؛  أ - 

كالسياسة، وتتبع عورات الحكام، ونشر الأخبار والإشاعات.
ب - التوسع في المباحات من الكماليات، والمبالغة في أعراض الدنيا.

ت - الســؤال عــن أحــوال النــاس الخاصــة مــن غــر ســبب شرعــي 
غ ذلــك. يســوِّ

للتشهر  العلماء؛  سيما  ولا  عنها،  والتفتيش  الناس،  عورات  تتبع  ث - 
بهم، وإسقاطهم.

المسلسات  وتتبع  الماجنة،  والمجات  الغرامية،  الروايات  قراءة  ج - 
الهابطة، والبرامج التافهة.

ح - الاشتغال بالهوايات الدنيئة، وبذل الأموال في سبيل الحصول عليها.
خ - تربية الحمام وأنواع الطيور؛ لأجل المفاخرة واللهو.
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فصل
في أقوال السلـف في تـرك مـا لا يـعني

قال الحسن البصري ♫: »عامة إعراض الله عن العبد: أن يجعل 
شغله فيما لا يعنيه«.

وقال محمد بن عجان ♫: »إنما الكام أربعة: أن تذكر الله؛ وتقرأ 
القرآن، وتسأل عن علم؛ فتخبَر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك«.

ومجالسة  العلماء،  مجالسة  العقل:  تزيد  »ثاثة   :♫ الشافعي  وقال 
الصالحين، وترك الكام في ما لا يعني«.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ♫: »إن من لم يترك ما لا يعنيه؛ 
فإنه مسيء في إسامه«.
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النَّبيِِّ  عَن  رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،  خَادِمِ   ◙ مَالكٍِ  بنِ  أَنَسِ  حَمزَةَ  أَبِي  عَن 
صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »لَ يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحبَِّ لِأخَِيهِ مَا يُحبُِّ لنَِفسِهِ«.

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
* توثيق الحديث:

أخرجه البخاري )3)(، ومسلم ) ٤5).
76)و06)و)5)و)7)و78)و89)(زيادة:  أحمد )3/  الإمام  وعند 

»من الخر« بإسناد صحيح.
* منزلة الحديث:

التي عليها مدار  أبو داود السجستاني♫: »إنه من الأحاديث  قال 
الإسام«))).

*راوي الحديث:
هـو أبـو حمـزة أنس بـن مالك بن النـضر بن ضمضـم بن زيد بـن حرام 
الأنصـاري الخزرجـي، خـادم رسـول الله صلى الله عليه وسلم، جـاءت بـه أمـه -أم سـليم 
▲- إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليخدمـه، فَقَبلَِـه وخدمـه عشر سـنين، ودعا 

))) »شرح مسلم للنووي« )))/3)). 

الحديث الثالث عشر
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لـه بكثرة المـال والولـد، وطول الحيـاة، ودخـول الجنة.
كان من أكثر الصحابة حديثًا، سكن البصرة، وتوفي سنة ثاث وتسعين، 
وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة؛ لكن ليس عى الإطاق؛ لأن آخر الصحابة 

وفاة:أبو الطفيل عامر بن واثلة ◙، والله أعلم.
* غريب الحديث:

لأصل  نفيًا  وليس  والتمام،  للكمال  هنا  فالنفي  كاماً؛  إيمانًا  يؤمن:  ل 
الإيمان.

لأخيه: أي: المؤمن.
ما يحب لنفسه: من الخر في أمور الدنيا والدين؛ كما صرحت به الزيادة 

عند الإمام أحمد.
* موضوع الحديث:

من منازل الإيمان: محبة الخر للإخوان.
* الشرح الإجمالي:

يحب  حتى  الإيمان  كمال  يبلغ  لن  المؤمن  العبد  أن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  يخبر 
؛ لأن هذا  الشرِّ ودفع  والدين،  الدنيا  لنفسه من خر  ما يحب  المسلم  لأخيه 

مقتضى الأخوة الإيمانية.
* فقه الحديث:

) - من شرط الإيمان الكامل: أن يرغب المسلم في أن يحصل للمسلمين 
ما يرغبه ويهواه لنفسه من الخرات والطاعات.
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) - المحبة من أعمال القلوب التي تؤثر عى الإيمان زيادة ونقصانًا.
3-أهل الإيمان كلهم إخوة، جمع بينهم المنهج الرباني.

المسـلمين وحـدة لا تتجـزأ؛ يجمعهـم الإيـمان، وتحفهـم  ٤ - مجتمـع 
المحبـة.

5- الإيمان يتفاضل: منه كامل، ومنه ناقص؛ فالإيمان يزيد وينقص.
6-اســتعمال مــا يكــون بــه العطــف والمــودة والرحمــة بــين المســلمين؛ 
ــو شــاء لقــال: حتــى يحــب للمؤمــن مــا يحــب  ــه«؛ ول ــه قــال: »لأخي فإن
ــا  ــن م ــن للمؤم ــب المؤم ــتعطافًا أن يح ــه«؛ اس ــال: »لأخي ــه ق ــه، لكن لنفس

يحــب لنفســه مــن الخــر.
7- مـن اتصـف بكـمال الإيمان لا يـؤذي مؤمناً، ولا يتعدى عى مسـلم 

في مالـه أو عرضه أو دمه.
8- التحذيـر مـن الحسـد؛ لأن الحاسـد لا يحـب لأخيـه ما يحب لنفسـه 

مـن الخـر، بـل يتمنى لـه الـشر، وزوال نعمـة الله عنه.
ــة« ) 73(:  ــاني ♫ في »الصحيح ــام الألب ــيخنا الإم ــال ش 9 - ق
ــى  ــدد المعن ــة تح ــادة هام ــر«؛ زي ــن الخ ــادة: »م ــذه الزي ــم أن ه »واعل
المــراد مــن الحديــث بدقــة؛ إذ إن كلمــة )الخــر( جامعــة تعــم الطاعــات 
ــر لا  ــم الخ ــات؛ لأن اس ــرج المنهي ــة، وتخ ــة والأخروي ــات الدنيوي والمباح

ــح. ــو واض ــما ه ــا ك يتناوله
فمـن كـمال خلق المسـلم: أن يحـب لأخيه من الخـر مثلما يحب لنفسـه، 
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. ِّ وكذلـك أن يبغـض لأخيـه ما يبغضه لنفسـه مـن الشرَّ
الشيء  فهو من مضمونه: لأن حبَّ  الحديث؛  يذكره في  لم  وإن   وهذا؛ 
مسلتزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص كما قاله الكرماني، ونقله الحافظ في 

ه«. »فتح الباري« ))/5٤( وأقرَّ
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فصل في الأحاديث
الواردة في محبة الخير للمؤمنين

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ◙؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَن يَأخُذُ عَنِّي هَؤُلَءِ 
«؟. مُ مَن يَعمَلُ بِنَِّ الكَلاَِتِ؛ فَيَعمَلُ بِنَِّ أَو يُعَلِّ

فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَقُلتُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله! فَأَخَذَ بيَِدِي؛ فَعَدَّ خَسًا.
تَكُن  لَكَ؛  الله  قَسَمَ  باَِ  وَارضَ  النَّاسِ،  أَعبَدَ  تَكُن  الَمحَارِمَ؛  قِ  »اتَّ وَقَالَ: 
أَغنىَ النَّاسِ، وَأَحسِن إلَِ جَارِكَ؛ تَكُن مُؤمِناً، وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُِبُّ لنِفَسِكَ؛ 

حِكِ تُيتُ القَلبَ«))). حِكَ؛ فَإنَِّ كَثرَةَ الضَّ تَكُن مُسلاًِ، وَلَ تُكثرِِ الضَّ
عَن عَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العَاصِ ¶؛ عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »مَن 
أَحَبَّ أَن يُزَحزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدخَلَ الَجنَّةَ؛ فَلتَأتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤمِنُ باِلله وَاليَومِ 

الآخِرِ، وَليَأتِ إلَِ النَّاسِ الَّذِي يُحبُِّ أَن يُؤتَى إلَِيهِ«)2).
! إنِيِّ أَرَاكَ ضَعِيفًا،  عَن أَبِي ذَرٍّ ◙: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »يَا أَبَا ذَرٍّ

رَنَّ عَىَ اثنَنِ، وَلَ تَوَلَّنََّ مَالَ يَتيِمٍ«)3). وَإنِيِّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لنَِفسِي، لَ تَأَمَّ

))) أخرجه الترمذي )305)(، وابن ماجه )7))٤(، وأحمد ))/0)3( وهو صحيح.

)2) أخرجه مسلم )1844(.

)3) أخرجه مسلم )6)8)).
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عَـن ابنِ مَسـعُودٍ ◙؛ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَ يَحلُِّ دَمُ امرِئٍ 
انِي، وَالنَّفسُ باِلنَّفـسِ، وَالتَّـارِكُ لدِِينهِِ  مُسـلمٍِ إلَّ بإِحِـدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّـبُ الـزَّ

الُمفَـارِقُ للِجَاَعَةِ«.
، وَمُسلِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )6878(، ومسلم ) 676)).

* منزلة الحديث:
نفس  حفظ  يقرر  الذي  الحنيف  الدين  قواعد  من  قاعدة  الحديث  هذا 
المسلم من الهاك؛ إلا عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل والردة؛ بأسلوب 

رادع زاجر))).
لتعلقه  الخطرة؛  القواعد  من  »وهو   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  وقال 
الأصل  وإن  يحل،  لا  وما  منها  يحل  ما  وبيان  الدماء،  وهو  الأشياء،  بأخطر 
فيها العصمة، وهو كذلك عقاً؛ لأنه مجبول عى محبة بقاء الصور الإنسانية 

))) »الإلمام« )ص33٤).

الحديث الرابع عشر
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المخلوقة في أحسن تقويم«))).
* راوي الحديث:

تقدمت ترجمة عبد الله بن مسعود ◙في الحديث الرابع.

* موضوع الحديث: 
ما يباح به دم المسلم.

* غريب الحديث:
ل يحل دم امرئ مسلم: لا يحل قتله إلا بإحدى هذه الأمور.

امرئ مسلم: يدخل في ذلك الرجال والنساء.
إل بإحدى ثلاث: أي: بواحدة من الثاث.

الذكر  فيه  يدخل  جنس  اسم  وهو  المتزوج،  أي:  المحصن؛  هو  الثيب: 
والأنثى.

الذي يعمد إلى نفس معصومة؛ فيزهقها  العمد  القاتل  بالنفس:  النفس 
عدوانًا وظلمًا.

لجماعة  المفارق  الإسام،  عن  المرتد  للجاعة:  المفارق  لدينه  والتارك 
المسلمين.

* الشرح الإجمالي: 
حرص الشارع الحكيم الرحيم عى إبقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من 
شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس 

))) »فتح المبين« )ص33)).
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التي حرم الله.
وحرم -هنا- قتل المسلم الذي أقرَّ بالشهادتين؛ إلا أن يرتكب واحدة 

من الخصال الثاثة:
الأول: أن يـزني وقـد مـنَّ الله عليه بالإحصـان، وأعفَّ فرجـه بالنكاح 

. لصحيح ا
والثانيـة: أن يعمـد إلى نفـس معصومة؛ فيزهقها عدوانًـا وظلمًا؛ فالعدل 
والمسـاواة لمثـل هـذا: أن يلقـى مثـل مـا صنـع إرجاعًـا للحـقِّ إلى نصابـه، 

وردعًـا للنفـوس الباغية عـن العدوان.
والثالثـة: من يبتغي غر سـبيل المؤمنـين؛ بالارتداد عن دينـه، والرجوع 
عـن عقيدتـه، فهـذا يقتـل؛ لأنه لا خـر في بقاء مـن ذاق حـاوة الإيمان، ثم 

رغـب عنه وزهـد فيه.
فهـؤلاء الثاثـة يقتلـون؛ لأن في قتلهـم سـامة الأديـان، والأبـدان، 

والأعـراض.

*فقه الحديث: 
) - تحريم دم المسلم وقتله من ذكر أوأنثى؛ صغر أو كبر.
)- أن العبد لا يكون مؤمناً مسلمًا إلا بالنطق بالشهادتين.

3- أن دماء المسلمين معصومة؛ إلا ما استثناه النص.
٤- مشروعيـه قتـل الزاني المتزوج ذكـرًا كان أو أنثى رجًمـا، وهو الرجم 

بالحجـارة حتى الموت.
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5- مشروعية قتل القاتل للنفس، ووجوب القصاص في النفس بشروطه.
6 - مشروعية قتل المرتد، وإباحة دمه: رجاً كان أو امرأة.

7 -جواز وصف الإنسان بما كان عليه ولو انتقل عنه؛ لاستثنائه المرتد 
من المسلمين، وهو اعتبار ما كان.

والدين،  والعرض،  المال،  الخمس:  الضرورات  حفظ  وجوب   -  8
والعقل،والنفس.

9 - صيانة المجتمع المسلم من كلِّ فساد وشذوذ.
0)- الحفاظ عى الأسرة المسلمة؛ لأنها اللبنة الأولى في المجتمع المسلم.

بمفهومهـا  الفكـر  بحريـة  يسـمى  مـا  الإسـام  في  يوجـد  لا   -((
العـصراني: حيـث يجـوز للمـرء اعتقـاد ما شـاء، وكيف شـاء، ومتى شـاء، 

بـل الأولى أن تسـمى: حريـة الكفـر.
))- حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث يرد كامه أحيانًا تقسيمًا؛ لأن التقسيم 

يحص المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظًا، وأبطأ نسيانًا.

* تكميل:
قال الحافظ ابن رجب ♫ في »الجامع العلوم والحكم «: »ويستثنى 

من عموم قوله تعالى: حمىتحتخحمي ]المائدة: ٤5[ صور:
منها: أن يقتل الوالد ولده؛ فالجمهور عى ألا يقتل به، وصحَّ ذلك عن 

عمر ◙، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة))).

وغرهم  ))/))و3)و٤9(  وأحمد   ،)(66(( ماجه  وابن   ،)(٤00( الترمذي  أخرجه   (((
                           = من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو إسناد حسن.    
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ومنهـا: أن يقتل المسـلم كافرًا، فإن كان حربيًّـا لم يقتل بغر خاف؛ لأن 
قتـل الحربي مبـاح با ريـب، وإن كان ذميًّا أو معاهـدًا؛ فالجمهور عى أنه لا

يقتـل بـه -أيضًـا-، وفي صحيـح البخـاري عـن عـلي ◙، عـن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ قـال: »ل يُقتـل مسـلم بكافـر«)))« أ.هــ مختصًرا.

وقـال -أيضًـا-: »وحديـث ابـن مسـعود ◙ لفظـه لا اختـاف 
فيـه، وهـو ثابـت متفـق عـى صحته.

ولكـن يقـال عى هـذا: إنه ورد قتل المسـلم بغـر إحدى هـذه الخصال 
الثاث:

فمنهـا في اللـواط: وقـد جـاء مـن حديـث ابن عبـاس، عـن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
قـال: »اقتلـوا الفاعل والمفعـول به«))).

ومنهـا: مـن أتـى ذات محـرم، وقـد روي الأمـر بقتلـه، وروي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قتـل مـن تـزوج بامرأة أبيـه)3).

ومنهـا: السـاحر)٤)، وهـو مذهـب جماعـة مـن العلـماء: منهـم عمر بن 

=       وله شاهد من حديث عمر ◙: أخرجه أحمد ))/6)(، والحاكم ))/6))و368/٤( من 
طرق عنه، وهو صحيح بمجموعها.

وورد عن عبد الله بن عباس، وسراقة بن مالك، وعبد الله بن عمر ╚.

))) أخرجه البخاري )30٤7).

))) أخرجه أبو داود ))٤٤6(، والترمذي )٤56)(، وابن ماجه ))56)(، وهو صحيح.

والنسـائي   ،)(607( ماجـه  وابـن   ،)(36(( والترمـذي   )٤٤57( داود  أبـو  أخرجـه   (3(
◙ عنـه، وهـو صحيـح. بـن عـازب  الـبراء  )9/6))(، وأحمـد )95/٤)( مـن حديـث 

)٤) أخرجـه الترمـذي )٤60)(، والدارقطنـي )٤/3))(، والبيهقـي )36/8)(، والحاكـم 
)٤/)36( مـن طـرق عـن جنـدب بـن عبـد الله موقوفًا عليـه بإسـناد صحيح.
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عبـد العزيـز، ومالـك، وأحمد، وإسـحاق، ولكن هـؤلاء يقولـون: إنه يكفر 
بسـحره؛ فيكـون حكمه حكـم المرتد.

ومنهـا: قتـل مـن وقـع عـى بهيمـة، وقـد وقـع في حديـث مرفـوع)))، 
وقـال بـه طائفـة مـن العلماء.

ومنهـا: بـترك الصـاة؛ فإنه يقتل عنـد كثر مـن العلماء، مـع قولهم: إنه 
بكافر))). ليس 

ومنهـا: قتـل شـارب الخمـر في المـرة الرابعـة، وقـد ورد الأمـر بـه عن 
النبـي صلى الله عليه وسلم مـن وجـوه متعـددة)3).

وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ◙ وغره.
ومنها: ما  روي  عنه صلى الله عليه وسلم: أنه  قال: »إذا  بويع لخليفتن؛  فاقتلوا   الآخر  منها«)٤). 
أن  فأراد  واحد،  وأمركم جميع عى رجل  أتاكم  »من  قوله صلى الله عليه وسلم:  ومنها: 

يشقَّ عصاكم، أو أن يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه«)5).
وفي رواية: »فاضربوا رأسه بالسيف؛ كائنًا من كان«.

ومنها: من شهر الساح؛ فعن ابن الزبر◙، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 

))) أخرجه أبو داود )٤٤6٤(، والترمذي )٤55)(، وابن ماجه )56٤)(، وهو صحيح.

))) انظر )ص)))-)))).

)3) وهو حديث متوار، كما بينه شيخنا الإمام الألباني ♫ في »السلسلة الصحيحة« )360)(، 
المطي. أكباد  إليها  تضرب  فوائد  ففيه   )70-٤0/9( شاكر  أحمد  للعامة  المسند«  »تخريج  وانظر 

)٤) أخرجه مسلم )853)).

)5) أخرجه مسلم ))85)).
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»من شهر السلاح ثم وضعه؛فدمه هدر«))).
ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار عى المسلمين.

واستدل من  أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة؛ لما 
بأخذ  ويأمرهم  إليهم،  صلى الله عليه وسلم  النبي  بسر  يخبرهم  مكة  أهل  إلى  الكتاب  كتب 

حذرهم، فاستأذن عمر في قتله؛ فقال: »إنه شهد بدرًا«))).
فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علَّل بوجود مانع من قتله؛ وهو: 
شهوده بدرًا، ومغفرة الله لأهل بدر، وهذا المانع منتف في حقِّ من بعده« أ.هـ 

مختصًرا.

* تنبيه:
استدل  »وقد  )ص)60(:  الأحكام«  »إحكام  في  العيد  دقيق  ابن  قال 
بهذا الحديث عى أن تارك الصاة لا يقتل بتركها؛ فإن تركها ليس من هذه 

الأسباب«.
ومثله ابن الملقن في »الإعام« )9/ ٤9).

فيه  استدلال  والديه-: وهو  عنه وعن  الله  الهالي -عفا  أسامة  أبو  قال 
نظر؛ لأن تارك الصاة:

إما أن يكون جاحدًا لها.
أو متكاساً عنها:

فأما الأول؛ فهو كافر بالإجماع، ومرتد عن دين باتفاق؛ فدمه هدر.
))) أخرجه النسائي )7/٤))(، والحاكم ))/95)( وهو صحيح.

))) أخرجه البخاري ))308(، ومسلم )٤9٤)( من حديث علي ◙.
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وأمـا المتكاسـل؛ فإنـه يؤمـر بهـا، فإن صـى؛ فبهـا ونعمـت، وإن امتنع 
تـه ولا  وأبى:عـرض عـى السـيف؛ فـإن اختـار السـيف؛ فـا شـك في ردَّ

يتصـور إيمانـه، والله أعلـم.
»ول  مسعود:  ابن  حديث  »وأما   :♫ الجوزية  قيم  ابن  الإمام  قال 
يحل دم امرئ مسلم إل بإحدى ثلاث«؛ فهو حجة في قتل تارك الصاة، فإنه 
جعل منهم التارك لدينه، والصاة ركن الدين الأعظم، ولاسيما إن قلنا: بأنه 

كافر؛ فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر؛ فقد ترك عمود الدين«.
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فصل
في الردِّ على منكري حدِّ الرجم

في هـذا الحديـث إثبـات حـدِّ الرجـم، وأنـه شرعـة نبوية، وليـس عادة 
يهوديـة؛ كـما زعـم بعـض المعاصرين ممن يـرددون شـبهات فـرق الضالة، 

المسـتشرقيين. وشكوك 
╚؛  الصحابة  من  ثمانية  أن  الرجم:  منكري  أكثر  لايعلمه  ومما 
وهم: علي، وجابر، وعمر، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن 
مسعود، وابن أبي أوفى، في »صحيح البخاري« رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، 

كل واحد عنه إسناد أو أكثر.
فهل ثمانية الأسانيد ضعيفة؟!

╚ في  اثني عشر صحابيًا  أن  الرجم:  منكري  أكثر  ومما لايعلمه 
»صحيح مسلم« -فقط- رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم.

 فهل الاثنا عشر إسنادًا -كلها- ضعيفة؟!
والصحابة ╚ الذين رووا الرجم في صحيح مسلم ولم يذكرهم 
الإمام البخاري هم: عبادة، وبريدة، وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، 

وأبوسعيد الخدري.
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وتفرد البخاري بحديث علي.فإن لم نأخذ بخبر ثاثة عشر من الصحابة 
في »الصحيحين«: ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم؛ فمتى نأخذ بشيء من السنة؟!

وبأي حجة قاطعة نرد هذه الأخبار الصحاح؟!
زنيا  إذا  والشيخة  »والشيخ  المنسوخة  الرجم:الآية  حكم  يثبت  ومما 

فارجموها«.
بحديث  تاوتها  نسخ  ذلك وعى  نستدل عى  أننا  المنكرون:  يظن  وقد 

أكل الداجن لها.
»الأباطيل  في  الجوزقاني  قال  صلى الله عليه وسلم؛  النبي  عن  لايصح  الداجن  وحديث 

والمناكر« ))5٤(: »هذا حديث باطل«.
وعلته الشذوذ؛ فإن محمد بن إسحاق خالف من هو أوثق منه.

بن  بقول عمر  بل  الضعيف  الحديث  ليس بهذا  المنسوخة  الآية  وإثبات 
الخطاب ◙ في »صحيح البخاري« )6830(، وقد جاء عن غره من 

الصحابة ╚ إثباتها.
قال البيهقي: »آية الرجم حكمها ثابت وتاوتها منسوخة، وهذا مما لا 

أعلم فيه خافًا« .
وأما إجماع أهل العلم؛ فيصعب حصره، ولم يخالف في هذا سوى الخوارج 

والمعتزلة وما ذلك منهم بغريب، ومن ذلك:
أولً: ماسبق عن البيهقي.

ثانيًا: قال ابن قدامة: »وجوب الرجم عى الزاني المحصن... وهذا قول 
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عامة أهل العلم... ولانعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج« .
ثالثًا: قال ابن بطال: »أجمع الصحابة وأئمة الأمصار عى أن المحصن إذا 
زنى عامدًا عالًما مختارًا؛ فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة« .
وممن نقل الإجماع: المرداوي في »الحاوي«، وابن المنذر في »الإشراف«، 

وابن عبد البر في »الاستذكار«، وابن حزم في »المراتب« وغرهم .
الرجم  أحاديث  أن  المنكرون:  يرى  العلم  أهل  لعقول  اعتبار  ومن غر 

تعارض القرآن بكل وضوح وبا ارتياب:
قـــال الله جل جلاله عـــن الإمـــاء: حمىٱئمئهبجبحبخبمبه 

ــاء: 5)[. تجتحتخحمي ]النسـ

يقول المنكرون: إن عقوبة المحصنات الرجم فكيف يتنصف؟!
ومن العجيب: أنهم يأخذون الآية با معرفة بتفسرها، ويردون بعقولهم 
القاصرة إجماع أهل السنة والجماعة، والأحاديث المتواترة في إثبات الرجم!!

وقد ظنوا لجهلهم أن »المحصنات« في الآية : المتزوجات، وليس كذلك؛ 
لأن أول الآية يوضح مراد الله عز وجل بجاء.

حمىٱتمتنتىتيثرثزثمثن  تعــالى:  الله  قــال 
]النســاء:5)[. ثىثيفىفيقىحمي 

يحثنا الله عى نكاح »المحصنات«؛ فتبين قطعًا: أن »المحصنات« هنا غر 
المتزوجات؛ لأن المتزوجة لا يحل نكاحها!!

بـل في أكثـر مـن آيـة تـأتي »المحصنـات« عـى غـر المتزوجـات؛ مثا: 
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.](3 ]النـور:  حمىٱلىليماممنرنزنمحمي 

والمحصنة -هنا-: المتزوجة والبكر سواء بسواء.
والصواب: أن معنى »المحصنات« في الآية :الحرائر؛ فذكر الله أن عقوبة 
الإماء عى نصف عقوبة الحرائر، والذي يتنصف منها الجلد؛ فا رجم عى 

الإماء.
ووجه آخر: أن الحكم غر مطلق بل قيَّده الشرع في قوله: حمىٱتحتخحمي، 
ولا يكون العذاب إلا بالجَلْدِ؛ لأنه إيام للجِلْدِ، أما الرجم؛ فهو: إنهاء حياة، 

وإنهاء الحياة لا عذاب في ذلك.
ومما يدل عى أن المراد: العذاب الذي يورث الألم قوله تعالى: حمىٱخجخم 

عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

الذبح  فجعل  0)و))[؛  ]النمل:  غجغمفجفحفخفمحمي 

وهو الموت الذي تنتهي به الحياةمقابل العذاب الذي هو فرع الحياة، ولكن 
يقع به الإيام؛ فعلم أن المراد: الجلد، وهو الذي يقع فيه التنصيف، وليس 

الرجم الذي لا تنصيف فيه.
ومن عجيب قول منكري الرجم: أن الرجم حكم التوراة.
ضون بإدخال اليهود حكم الرجم في الإسام. فكأنهم يُعَرِّ

وهكذا فعل بعض منكري حد الرجم حين أنكر أحاديث نزول عيسى 
ابن مريم عليه الصاة والسام؛ قائاً : إنها فكرة نصرانية تسللت إلى الدين 

الإسامي!!



117

موجب  حكمهما  أو  التوراة  وخبر  القران  خبر  بين  التوافق  مجرد  وكأن 
للشك؛ متناسين: أن الله قد أخبرنا أن القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب 

ومهيمن عليها.
وبهذا يتبين لذي عينين: أن إثبات حكم الرجم إنما هو تصديق لله ورسوله 

وللمؤمنين، وفيه من الِحكَم ما لا يعلمه إلا الحكيم العليم.

* لطيفة:
سئل بعض أهل العلم: لم يقتل الزاني المحصن رجًما؟.

فقال: لأنه هدم بيتًا؛ فبحجارته يرجم!!.
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ـــنُ  ـــن كَانَ يُؤمِ ـــالَ: »مَ ـــرَةَ ◙: أَنَّ رَسُـــولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَ عَـــن أَبِي هُرَي
ـــالله  ـــنُ ب ـــن كَانَ يُؤمِ ـــت، وَمَ ـــرًا أَو ليَِصمُ ـــل خَ ـــرِ؛ فَليَقُ ـــومِ الآخِ ـــالله وَاليَ ب
ـــرِ؛  ـــومِ الآخِ ـــالله وَاليَ ـــنُ ب ـــن كَانَ يُؤمِ ـــارَهُ، وَمَ ـــرِم جَ ـــرِ؛ فَليُك ـــومِ الآخِ وَاليَ

ـــهُ«. ـــرِم ضَيفَ فَليُك
، وَمُسلِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )6٤75(، ومسلم ) ٤7).

 * منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم تتفرع منه آداب الخر، وقيل فيه: إنه نصف الإسام؛ 

لأن الأحكام تتعلق بالحق، أو الخلق، وهذا أفاد الثاني))).
القول  لأن  الكلم؛  جوامع  من  »هذا   :♫ حجر  ابن  الحافظ  قال 
من  مطلوب  كلُّ  الخر  في  فدخل  أحدها،  إلى  آيل  شر  وإما  خر،  إما  كله: 
الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه عى اختاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول 

))) »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص٤9)).

الحديث الخامس عشر
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، فأمر عند إرادة الخوض فيه  ِّ إليه، وما عدا ذلك مما هو شرٌّ أو يؤول إلى الشرَّ
بالصمت«))).

العميمة  القواعد  من  الحديث  »هذا   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 
العظيمة؛ لأنه بين فيه أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعاً، فهو بهذا 

الاعتبار يصح أن يقال فيه: إنه ثلث الإسام«))).
وقيل: هو من الآداب الإسامية الواجبة)3).

*راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

* غريب الحديث:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليفعل كذا وكذا؛ أي: هذه الخصال 

من كمال الإيمان.
فليقل خرًا: خر في المقال نفسه؛ وخر في المراد منه.

ليصمت: ليسكت عن مقالة الشر.
فليكرم جاره: فا يؤذ جاره في البيت أو غره.

فليكرم ضيفه: فليعط زائره حقه من القِرَى.

* موضوع الحديث:
بيان بعض خصال الإيمان الواجبة.

))) »فتح الباري« )0)/ )٤6).

))) »فتح المبين« )ص37)(، و»فيض القدير« )73/6)).

)3) »تعليقات عى الأربعين النووية« لابن عثيمين ♫ )ص7)).
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* الشرح الإجمالي:
هـذا الحديـث يبـين فيـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم جملـة مـن الآداب الإسـامية 

الواجبـة، وهـي:
، وإذاعته، ونشره. ِّ ) - السكوت عن الشرَّ

ه، والإمساك عن أذاه: ) - إكرام الجار بإعطائه حقَّ
فإن كان مسلمًا قريبًا؛ فله ثاثة حقوق: الجوار، والإسام، والقرابة.

ان: الإسام والجوار. وإن كان مسلمًا؛ فله حقَّ
وإن كان كافرًا؛ فله حقٌّ واحد: حق الجوار.

3 - إكرام الضيف، فإذا نزل بك ضيف وأنت: حالٌّ في بلدك، مستقر 
؛ فهو غريب: محتاج إلى القرى، والإكرام، والبشاشة. ببيتك، وهو مارٌّ

* فقه الحديث:
ومناقض  الإيمان،  لكمال  مناف  فعاً  أو  قولاً  بالجار  الضرر  إلحاق   -(

لصفات عباد الرحمن.
؛ فينبغي عى المسلم أن يقري ضيفه، ويهش في وجهه،  )- للضيف حقٌّ

ويهيئ له نُزُلاً، والواجب في الضيافة: يوم وليلة، وما بعده تطوع.
3- الكام إما خر أو شر، فمن علم خرًا؛ فليقل بعد تفكر وتحقق.

٤- الصمت خر من الكام الذي لا فائدة فيه:
ولذلك ينبغي عى العبد مراقبة لسانه، فإنه لا يكبُّ الناس عى مناخرهم 

إلا حصائد ألسنتهم.
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5- رعاية الإسام لهذه الحقوق: يَدُلُّ عى كماله وشموله، وأنه متضمن 
حقَّ الله، وحقَّ الناس، وحقَّ النفس.

الذين  المرجئة:  الإيمان، وهذا ردَّ صريح عى  الصالحة من  6- الأعمال 
يخرجون العمل من الإيمان.

واليوم  بالله  يؤمن  كان  كماله:»من  لانتفاء  الإيمان؛  نفي  يصحُّ  لا   -7
الآخر...«؛ لأن نفي الإيمان عى قسمين:

نفي مطلق: وبه يصبح الإنسان كافرًا خارجًا عن الإسام.
يبقى الإنسان مسلمًا معه أصل الإيمان؛ لكنه مقتصد  ومطلق نفي: وبه 
الصالح،  السلف  أتباع  والجماعة  السنة  أهل  عليه  ما  وهذا  لنفسه؛  ظالم  أو 

والإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر.
8- الإسام دين الألفة والتقارب والتعارف بخاف غره؛ فإنك ترى 
بعضًا؛ حتى  بعضهم  يعرف  يكاد  الواحد -سوى الإسام- لا  الدين  أهل 

الجار لا يدري ماذا يحدث بجاره.

* بصرة:
حرج  يلحقه  أو  فعله  عن  المضيف  يعجز  بما  للضيف  التكلُّف  يجوز  لا 
بذلك؛ فقد صحَّ من حديث سلمان الفارسي ◙؛ قال: »نانا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا«))).
وتدُلُّ هذا عى أن مواساة الضيف تكون بما عند المضيف، ولذلك قالوا: 

))) أخرجه أحمد )5/)٤٤(، والحاكم )3/٤))( وهو صحيح.
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»الجود من الموجود«؛ فإن لم يكن عنده فضل؛ فا يلزمه شيء.
وأما إذا آثر ضيفه عى نفسه؛ كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه: حمىكخ 
كلكملجلحلخلملهحمي ]الحشر:9[؛ فذلك مقام فضل وإحسان وليس 

بواجب.
لُ قولهم: »الجودُ جُهودٌ«. وعى هذا يُنزََّ

وأن  صبيانهم،  وقوت  بقوتهم  إلا  يضيِّفونه  لا  أنهم  الضيف:  علم  ولو 
الأطفال يتأذون بذلك؛ لم يجز له استضافتهم؛ عما بقوله صلى الله عليه وسلم: »ل يحل له أن 

يثوي عنده حتى يؤثمه«.
قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟.

قال: »يقيم عنده ول شيء له يقريه به«))).

))) أخرجه مسلم )٤8( من حديث أبي شريح ◙.
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عَـن أَبِي هُرَيـرَةَ ◙: أَنَّ رَجُـاً قَـالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنـِي؛ قَالَ: »لَ 
تَغضَب«.

دَ مِرَارًا-؛ قَالَ: »لَ تَغضَب«. -فَرَدَّ
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )6))6).

* منزلة الحديث:
قال ابن التين♫: »جمع في قوله: »ل تغضب« خر الدنيا والآخرة؛ 
لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب 

عليه، فينقص ذلك من الدين«))).
بدائع جوامع كلمه  ♫: »هذا الحديث من  الهيتمي  ابن حجر  قال 

التي خص بها صلى الله عليه وسلم«))).
لأن  الإسـام؛  ربـع  هـذا  الغضـب  »حديـث  المنـاوي♫:  قـال 

))) »فتح الباري« )0)/536).

))) »فتح المبين« )ص38)).

الحديث السادس عشر
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الأعـمال خـر وشر، والـشر ينشـأ عـن شـهوة أو غضـب، والخـر يتضمـن 
نفـي الغضب،فتضمـن نفـي الـشر، وهـو ربـع المجمـوع«))).

ونقل ابن حجر ♫ عن بعضهم قوله: »تفكرت فيما قال -أي قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »ل تغضب«- فإذا الغضب يجمع الشر كله«))).

*راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

* غريب الحديث:
إلى  العهد  هي  والوصية  والآخرة،  الدنيا  لخر  جامعة  بوصية  أوصني: 

الشخص بأمر هام.
تنفذه بل أملك  أو إن وقع، فا  أي لا يقع منك الغضب،  ل تغضب: 

نفسك.
* موضوع الحديث:
النهي عن الغضب.

* الشرح الإجمالي:
الخر؛  لخصال  جامعة  وجيزة  وصية  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  طلب  الرجل  هذا 
بقوله:»ل  صلى الله عليه وسلم  النبي  فأوصاه  لكثرتها؛  يحفظها  ألا  خشية  عنه؛  ليحفظها 

يغضب«.
دُ عليه الجواب نفسه؛ مما يدل  د المسألة عليه مرارًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردِّ ثم ردَّ

))) »فيض القدير« )537/6).

))) »فتح الباري« )0)/536).
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ر منه جماع الخر. ، وأن التحرَّ ِّ عى أن الغضب جماع الشرَّ
فـإن قيـل: لِمَ عدل النبي صلى الله عليه وسلم عـن الوصية بتقوى الله التـي هي وصية الله 

حمىٱماممنرنزنمنننىنيىٰيريز  والآخريـن:  للأولـين 
قولـه  إلى  ]النسـاء:)3)[  يمينيىييئجئحئخئمئهحمي 

صلى الله عليه وسلم: »ل تغضـب«.
الرجل  هذا  حال  من  علم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  أعلم-:  -والله  فالجواب 
أنه كثر الغضب أو سريعه أو شديده؛ فأوصاه بهذه الوصية الجامعة؛ ليكون 
دائمًا في طاعة الله شديد الحرص عى مرضاته؛ فليس الشديد بالصرعة، وإنَّما 

الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
وليـس المـراد النهـي عـن الغضـب الـذي هو مـن طبائـع البـشر، وإنما 
املـك نفسـك عنـد الغضـب بحيـث لا تنفـذ مـا يقتضيـه الغضـب من شرٍّ 
ومعصيـة؛ لأن الغضـب جمـرة يلقيهـا الشـيطان في قلـب ابـن آدم، فلهـذا 
تجـده تحمرُّ عينـاه، وتنتفـخ أوداجه، وربما يذهب شـعوره بسـبب الغضب، 
ويفعـل أشـياء لا تحمـد عقباهـا، فينـدم ندمًـا شـديدًا عـى مـا حصـل منه.

* فقه الحديث:
النصيحة وبذلها لمن طلبها، بل هي حقٌّ للمسلم عى أخيه  ) - إعطاء 

المسلم.
) - في تكرير النصيحة منفعة للمنصوح؛ لأن في الإعادة إفادة وسعادة.
3 - عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه، وأنه لا يأتي بخر إلا إذا كان لله.
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٤ - ذم الغضب والبعد عن أسبابه؛ لأن التحرز منه جماع الخر.
5- الغضب المذموم ما كان في أمور الدنيا والغضب المحمود ما كان لله، 

ولنصرة دينه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله.
6- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب 

وتسكنه.
ودونك بعضها:

أ- أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
ب- أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بالسكوت؛ ففي حديث عبد الله بن عباس 

¶، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »إذا غضب أحدكم؛فليسكت«)1).

وهذا تضييق لدائرة الغضب؛ لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من 
ُّ كلُّه. القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه؛ فإذا سكت زال هذا الشرَّ

أبي  أو الاضطجاع، ففي حديث  بالجلوس  النبي من غضب  أمر  ت - 
»إذا غضب أحدكم وهو قائم؛ فليجلس؛  ذر◙ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 

فإن ذهب عنه الغضب؛ وإل فليضطجع«)2).
وقبـل ذلـك كله وبعـده ينبغي عـى العبـد أن يملك نفسـه، ولا يجعلها 

)٤5)و0)3))  المفرد«  »الأدب  في  والبخاري  ))/39)و83)و365(،  أحمد  أخرجه   (((
بإسناد ضعيف.

»فوائده« )ق)))/))  ابن شاهين في  أخرجه   :◙ أبي هريرة  له شاهد من حديث  لكن 
بإسناد حسن.

وبالجملة؛ فالحديث بهما صحيح لغره.
وانظر »السلسلة الصحيحة« )3/36٤).

))) أخرجه أبو داود ))٤78و٤783(، وأحمد )5/)5)( بإسناد صحيح.
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طريقًـا للشـيطان، فقـد غضب عمر بـن عبد العزيـز ♫ يومًـا، فقال له 
ابنـه عبـد الملـك ♫: أنت يا أمـر المؤمنين مـع ما أعطـاك الله وفضلك 

بـه تغضب هـذا الغضب؟
فقال له:أوما تغضب يا عبد الملك؟.

الغضب  فيه  د  أردِّ لم  أذا  يغني عني سعة جوفي  الملك: وما  له عبد  فقال 
حتى لا يظهر.

حال  يراعي  أن  جل جلاله:  الله  إلى  والداعي  والمعلم  للمفتي  ينبغي   -7
المستفتي وحال المتعلم وحال المدعو، وأن يخاطبه بما يقتضيه حاله.

8- حرص الصحابة ╚ عى ما ينفعهم في الدين والدنيا؛ لقول 
الرجل: »أوصني«.

فإذا  والعمل؛  العلم  بين  الجمع   :╚ الصحابة  منهج  من  وكان 
سألوا عن أمر وعلموه؛ عملوا به.

قال  حيث  وسفسافها؛  الأخاق  مساوئ  عن  ينهى  دين  الإسام   -9
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ل تغضب«.

ومعلوم أن النهي عن مساوئ الأخاق يستلزم الأمر بمكارم الأخاق 
ومحاسنها وصالحها.
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فصل
مما ينبغي على العبد المسلم أن لا يغضب،

وإن غضب أن يملك نفسه عند الغضب
عة،  ديد بالصرُّ ◙، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: »ليس الشَّ عن أبي هريرة 

ديد الَّذي يملك نفسه عند الغضب«))). إنَّا الشَّ
عن معاذ بن أنسٍ الجهنيِّ ◙، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: »من كظم غيظًا 
ه  ذه؛ دعاه الله يوم القيامة عى رؤوس الخلائق حتَّى يخرِّ وهو يستطيع أن ينفِّ

في أيِّ الحور شاء«))).
وقال الحسن البصري ♫: »أربع مَن كنَّ فيه  عصمه الله من الشيطان 
مه عى النار: مَن ملك نفسه عند : الرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب«. وحرَّ

ِّ كلِّه: فهذه الأربع التي ذكرها الحسن ♫ هي مبدأ الشرَّ
)-  الرغبـة في الـشيء؛ هـي: ميـل النفـس إليـه؛ لاعتقـاد نفعـه، فمـن 
حصـل لـه رغبـة في شيء حملتـه تلـك الرغبـة عـى طلـب الـشيء مـن كلِّ 
مًا، وقـد يكون ذلـك الشيء  وجـه يظنـه موصاً إليـه، وقد يكـون منهـا محرَّ

مًا. فيـه محرَّ المرغـوب 

))) أخرجه البخاري )٤))6(، ومسلم )609)).

))) أخرجه أبو داود )٤777(، والترمذي )))0)(، وابن ماجه )86)٤(، وأحمد )٤٤0/3(، 
وهو حسن.
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)- والرهبـة: هـي: الخـوف من الـشيء، وإذا خاف الإنسـان من شيء؛ 
مًا. تسـبَّب في دفعه عنـه بكلِّ طريق يظنه دافعًـا له، وقد يكون كثـر منها محرَّ
3- والشـهوة: هـي: ميـل النفـس إلى مـا يائمهـا وتلتـذُّ به، وقـد تميل 
م؛ كالزنـا، والرقـة، وشرب الخمـر، وإلى الكفـر،  كثـرًا إلى مـا هـو محـرَّ

والسـحر، والنفـاق، والبـدع.
٤ - والغضـب: هـو: غليـان دم القلـب طلبًا لدفـع المؤذي عنه خشـية 
ن حصـل لـه منـه الأذى بعـد وقوعه، وينشـأ  وقوعـه، أو طلبًـا لانتقـام ممَـّ

ذلك: مـن 
مة؛ كالقتل، والضرب، وأنواع الظلم والعدوان. كثر من الأفعال المحرَّ

، والفحـش، وربما إلى  مـة؛ كالقذف، والسـبِّ وكثـر من الأقـوال المحرَّ
درجـة الكفـر، وكالأيـمان التـي لا يجـوز التزامهـا شرعًا، وكطـاق الزوجة 

الـذي يعقبـه الندم.
والواجـب عـى المؤمـن أن تكون شـهوته مقصورة عى طلـب ما أباحه 
الله لـه، وربـما تناولهـا بنيـة صالحـة، فأثيـب عليهـا، وأن يكون غضبـه دفعًا 
ن عـصى الله ورسـوله؛ كـما قـال  لـلأذى في الديـن لـه أو لغـره انتقامًـا ممَـّ

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تعـالى: حمىٱ 
نىحمي ]التوبـة: ٤)و5)[. نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

وهذه كانت حال النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت 
حرمات الله جل جلاله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادمًا ولا امرأة إلا 
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أن يجاهد في سبيل الله.
وخدمه أنس عشر سنين، فما قال له: أف قط، ولا قال له لشيء فعله: لم 

فعلت كذا؟ ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا))).

))) أخرجه البخاري )799)و66)5و6038(، ومسلم )309)( من حديث أنس ◙.
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»إنَّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رَسُولِ  عَن  ◙؛  أَوسٍ  بنِ  ادِ  شَدَّ يَعىَ  أَبِي  عَن 
قَتَلتُم؛ فَأَحسِنوُا القِتلَةَ، وَإذَِا ذَبَحتُم؛  فَإذَِا  الله كَتَبَ الِإحسَانَ عَىَ كُلِّ شَيءٍ، 

ح ذَبيِحَتَهُ«. بحَةَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفرَتَهُ، وَلرُِ فَأَحسِنوُا الذِّ
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم ) 955)).

* منزلة الحديث:
الجامعة  الأحاديث  من  الحديث  »هذا   :♫ العيد  دقيق  ابن  قال 

لقواعد كثرة«))).
لقواعد  الجامعة  الأحاديث  من  الحديث  »هذا   :♫ النووي  وقال 

الإسام«))).
قال المناوي ♫: »وهذا الحديث من قواعد الدين«)3).

))) »شرح الأربعين النووية« )ص57).

)))  »شرح مسلم للنووي« )3)/90).

)3) »فيض القدير« ))/))3).

الحديث السابع عشر
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* راوي الحديث:
بن حرام الأنصاري الخزرجي،  المنذر  بن  ثابت  بن  بن أوس  هو شداد 
وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عابدًا من الذين أوتوا 

العلم، أخرج له الجماعة، نزل بيت المقدس، توفي سنة ) 58هـ( ◙.
* غريب الحديث:

كتب: فرض وشرع.
الإحسان: إتقان العمل أو التفضل والإنعام؛ وهو: ضد الإساءة.

عى كل شيء: في كلِّ شيء.
إذا قتلتم: حين القتل من بني آدم مما يباح قتله من الحيوانات.

القِتْلة: هيئة القتل وحالته.
بحة: هيئة الذبح وحالته. الذِّ

شفرته: سكينه العريضة.
ولرح ذبيحته: أي: عند الذبح؛ بحيث يمُرُّ السكين بقوة وسرعة.

* موضوع الحديث:
. الإحسان عامٌّ في كلِّ شيء، ويعمُّ كلَّ حيٍّ

*الشرح الإجمالي:
ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الإحسان وعظمتها، وأنه ليس  في هذا الحديث يُبَينِّ

. ا في بني الإنسان، بل هو عامٌّ في كلِّ شيء ويعمُّ كلَّ حيٍّ خاصًّ
وحينئذ؛ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به؛ 
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تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  فقال عز وجل: حمىٱبز 
ثيحمي ]النحل: 90[. ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى 

وقال جل جلاله: حمىئخئمئهبجبحبخحمي ]البقرة:95)[.
وهذا الأمر بالإحسان:

ما  بمقدار  والأرحام  الوالدين؛  إلى  كالإحسان  للوجوب؛  يكون  تارة 
ما  قراه عى  به  ما يحصل  بقدر  الضيف  إلى  البر والصلة، والإحسان  يحصل 

سبق ذكره.
وتارة يكون للندب؛ كصدقة التطوع ونحوها.

وهذا الحديث يدلُّ عى وجوب الإحسان في كلِّ شيء من الأعمال، لكن 
إحسان كلِّ شيء بحسبه.

فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة:
الإتيــان بهــا عــى وجــه كــمال واجباتهــا، فهــذا القــدر مــن الإحســان 

فيهــا واجــب.
وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها؛ فليس بواجب.

والإحسان في ترك المحرمات:
حمى  ِّ تعـالى  قـال  كـما  وباطنهـا؛  ظاهرهـا  وتـرك  عنهـا،  الانتهـاء 
ئزئمحمي ]الأنعام: 0)) [؛ فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. ئر   ّٰ :
عى  عليها  بالصبر  يأتي  بأن  المقدورات؛  عى  الصبر  في  الإحسان  وأما 

وجهه من غر تسخط ولا جزع.
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والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من 
حقوق ذلك الواجب في ولاية الخلق، وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها.

والقدر الزائد عى الواجب في ذلك كلِّه إحسان ليس بواجب.
واب: إزهاق نفسه عى  والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدَّ
أسرع الوجوه، وأسهلها، وأرجاها من غر زيادة في التعذيب؛ فإنه إيام لا 

حاجة إليه.
وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره عى 
بيانه في تلك الحال؛ فقال: »إذا قتلتم؛ فأحسنوا  المثال، أو لحاجته إلى  سبيل 

القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة«.
والقتل والذبحة بالكر: أي الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح وهيئة 
القتل، وهذا يدل عى وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها 

عى أسهل الوجوه.
وقد حكى ابن حزم ♫ الإجماع عى وجوب الإحسان في الذبيحة.

* فقه الحديث:
)- ينبغي الإحسان إلى كلِّ الخلق، والرفق بهم، والشفقة عليهم.

فالواجبات  بحسبه؛  شيء  كل  لكن  الأعمال؛  كلِّ  في  الإتقان  يجب   -(
الظاهرة والباطنة عى وجه كمال واجباتها، والمحرمات في الانتهاء عنها.

عـى  إزهاقهـا  يبـاح  التـي  النفـوس  إزهـاق  في  الإسراع  ينبغـي   -  3
ولا  ذبحـه،  عنـد  الحيـوان  تعذيـب  يجـوز  لا  ولذلـك  الوجـوه،  أسـهل 
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المثلـة))). عـن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  نهـى  فقـد  المحـارب؛  بالميـت  التمثيـل 
٤ - دليل عى رحمة الله عز وجل، وسماحة الإسام؛ مما يورث محبة الله 

تعالى، والتمسك بهذا الدين العظيم.
أو  لها  مثالاً  ضرب  ثم  القاعدة  ذكر  النافعة:  التعليم  أساليب  من   -5

مثالين:
فالقاعدة في هذا الحديث: »إن الله كتب الإحسان عى كل شيء«.

والمثالان ها: »إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة«.
جعل  حيث  بالعباد؛  ورحمته  جل جلاله  الله  رأفة  بيان  الحديث  في   -6  

الإحسان منهج الحياة بين الخلق.
كتب  الله  »إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  لقوله  الحكم؛  وإليه  الأمر  له  وجل  عز  الله  أن   -7

الإحسان«.
فيه  تتحقق  الذي  المشروع  الوجه  عى  إلا  الذبح؛  إحسان  يتم  لا   -8

الشروط الآتية:
أهلية الذابح بأن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، أما الوثني فا تحلُّ ذبيحته:  أ - 
ه ابن عباس  صححمي ]المائدة: 5[، وقد فرَّ سم  سخ  سح  سج  حمىخم 

¶: طعامهم: ماذبحوه)))؛ أي: ذبائحهم.

الدم أنهر  ما  كل  وهي:  بها؛  الذبح  يباح  مما  الذبح  آلة  تكون  أن  ب - 
نِّ والظفر. ما لم يكن عظمًا؛ كالسِّ

))) أخرجه البخاري )٤7٤)( من حديث عبد الله بن يزيد ◙.

))) البخاري )5507).
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ت - إنهـار الـدم وإسـالته؛ بقطـع الودجـين؛ وهـا: العرقـان الغليظان 
المحيطـان بالحلقـوم، وهـا متصـان بالقلـب؛ فإذا قطعـا انهال الـدم بكثرة 

وغـزارة، ثم ماتـت الذبيحـة برعة.
ث - ذكـر اسـم الله عنـد الذبـح: حمىترتزتمتنتىتيثرثز 

ثمثنثىحمي ]الأنعـام: )))[.
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حَمنِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ¶،  عَن أَبِي ذَرٍّ جُندَبِ بنِ جُناَدَةَ، وَأَبِي عَبدِ الرَّ
يِّئَةَ الَحسَنَةَ تَحُهَا،  وَأَتبعِ السَّ قِ الله حَيثُاَ كُنت،  »اتَّ قَالَ:  عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ 

وَخَالقِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ«.
مِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ الترِّ

* توثيق الحديث:
صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي )987)(، وأحمد )8/5))و36)) 
»الصغر«  في  والطبراني   ،)5(7-5(6/8( »المصنف«  في  شيبة  أبي  وابن 
))/)9)(، و»الأوسط« ))/)))/ب(، أبو نعيم في »الحلية« )٤/376(، 
والمتفقه«  »الفقيه  في  البغدادي  والخطيب   ،)(073( »الزهد«  في  ووكيع 
))/5)(، وابن جميع الصيداوي في »معجم الشيوخ« )88( من طرق عن 

حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ مرفوعًا.
قلت: ميمون بن أبي شبيب صدوق كثر الإرسال، ومن دونه ثقة كثر 
الإرسال والتدليس، وهذا إسناد منقطع؛ لأن ميمونًا لم يسمع من معاذ، فقد 
نقل الحافظ في »التهذيب« ) ) / 389(: » عن عمرو بن علي... وليس يقول 

الحديث الثامن عشر
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الصحابة،  من  سمع  أنه  يزعم  أحدًا  أن  أخبر  ولم  سمعت،  حديثه:  شيء  في 
وقال أبو داود: لم يدرك عائشة«.

وعلَّق الحافظ ابن رجب في »جامع العلوم والحكم« )ص ٤7)(؛ فقال: 
»وحينئذ لم يدرك معاذًا من باب أولى«.

وللحديـث طريـق آخـر عن مجاهـد عن معـاذ: أخرجـه أبو بكـر البزار 
الشـافعي في »الغيانيات« )٤/ ٤8/أ(.

فحديث معاذ ◙ حسن بطريقيه؛ كما قال الذهبي، حيث نقل قوله، 
ه المناوي في »فيض القدير« ))/)))). وأقرَّ

◙؛ فأخرجه الترمذي )987)( -وصححه  وأما حديث أبي ذر 
)53/5)و58)  وأحمد  الأحوذي«-،  »عارضة  في  العربي  ابن  ووافقه 
والدارمي ))/))3(، والحاكم ))/5٤( -وصححه عى شرط  و77)(، 
العلوم  »جامع  في  رجب  ابن  الحافظ  وتعقبه  الذهبي،  ووافقه  الشيخين، 
والحكم« )ص٤7)( فأصاب-، وأبو نعيم في »الحلية« )378/٤(، وقال: 
الشهاب«  مسند   « والقضاعي في  ذر«،  أبي  ميمون عن  حديث  »غريب من 
))/379(، وابن أبي شيبة )6/8)5 ( من طرق حبيب بن أبي ثابت، عن 

ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد منقطع؛ كما بينت ذلك في حديث معاذ ◙.

ولبعضه طرق أخرى:
الأول: عن الأعمش، عن شمر، عن أشياخه، عن أبي ذر به.
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أخرجه أحمد )95/5)(، والبيهقي في »الأسماء والصفات« )ص07)).
الصحيحة« )3 /)36(:  ♫ في »سلسلة الأحاديث  وقال شيخنا 
»وهذا إسناد حسن: رجاله ثقات؛ غر أشياخ شمر، فلم يسموا؛ لكنهم جمع: 

ينجبر الضعف بعددهم؛ كما قال السخاوي في غر هذا الحديث«.
بن  عمرو  أبو  حدثنا   :)((8  /٤( »الحلية«  في  نعيم  أبو  أخرج  الثانية: 
عن  بكر،  بن  يونس  ثنا  مكرم:  بن  عقبة  ثنا  سفيان:  بن  الحسن  ثنا  حمدان: 

الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن أبي ذر به.
قال شيخنا ♫ )3/)36(: »وهذا إسناد جيد: رجاله كلهم ثقات 

رجال مسلم، ووالد إبراهيم اسمه: يزيد بن شريك التيمي«.
وله شواهد أخر:

الأول: حديث أنس ◙، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
إلى اليمن؛ فقال: »يا معاذ! اتق الله، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت 

سيئة؛ فأتبعها حسنة«.
 أخرجه ابن الأبار في »معجمه« )50 -)5( من طريق حماد بن سلمة، 

عن ثابت عنه به.
وعزاه ابن رجب في »جامع العلوم والحكم« )ص ٤8)( إلى ابن عبد البر 

في »التمهيد« بإسناد فيه نظر.
القدير«  »فيض  في  المناوي  وقال  عساكر،  ابن  إلى  السيوطي  وعزاه 

))/)))(: »بسند ضعيف«.
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عن  وكيع،  عن   )5(7/8( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  ثانيا: 
إسماعيل، عن حكيم بن جابر؛ قال: قال رجل لرجل: أوصني؛ قال: »أتبع 

السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن«.
وخاصة الكام: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، والله 

أعى وأعلم.
* منزلة الحديث:

أحكام  لسائر  جامع  الحديث  »هذا   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 
الشريعة؛ إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسام؛ لأنه متضمن 

لما تضمنه حديث جبريل: من الإيمان، والإسام، والإحسان«))).
لخر  لإبانته  المهمة؛  القواعد  من  الحديث  »هذا   :♫ المناوي  قال 
الدارين، وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حقِّ الحقِّ والخلَق، وقال بعضهم: 
هو جامع لجميع أحكام الشريعة؛ إذ لا يخرج عنه شيء، وقال آخر: فصل فيه 
تفصياً بديعًا؛ فإنه اشتمل عى ثاثة أحكام، كل منها جامع في بابه، ومترتب 

عى ما قبله«))).
فإن  صلى الله عليه وسلم؛  كلمه  جوامع  من  »وهذا  الصديقي♫:  عان  ابن  قال 
التقوى وإن قلَّ لفظها جامعة لحقوقه تعالى؛ إذ هي اجتناب كلِّ منهي عنه، 
فهم الله تعالى  وفعل كلِّ مأمور به، فمن فعل ذلك؛ فهو من المتقين الذين شرَّ

))) »فتح المبين« )ص50)).

))) »فيض القدير« ))/57)).
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في كتابه بأنواع الكمالات«))).
* راوي الحديث:

صاحب   ،◙ الغفاري  سفيان  بن  جنادة  بن  جندب  ذر  أبو  هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين الأوليين في الإسام، كان آدم طويل القامة، 
الًا بالحقِّ لا تأخذه   كثَّ اللحية، رأسًا في الزهد والصدق، والعلم والعمل، قوَّ
في الله لومة لائم، وفي فضائله أحاديث كثرة، ومناقبه شهرة، توفى بالربذة 
بن  الله  عبد  عليه  وصىّ  ))3هـ(،  سنة   ◙ عفان  بن  عثمان  خافة  في 

مسعود ◙، وأخرج له الجماعة.
عبد  أبو  أوس،  بن  عمرو  بن  جبل  بن  معاذ  فهو:  جبل؛  بن  معاذ  وأما 
الرحمن ◙، شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردفه 

رسول الله وراءه، وبعثه داعيًا إلى اليمن بعد غزوة تبوك.
وهو: عالم الصحابة في الحال والحرام.

وإمام العلماء يوم القيامة.
»يا معاذ!  له:  يقول  الرسولصلى الله عليه وسلم  ومناقبة كثرة وفضائله وفرة؛ جعلت 

والله إني لأحبك«)2).
وقد أثنى عليه الصحابة ╚؛ حتى قال عمر بن الخطاب ◙: 

»عجزت النساء أن تلد مثل معاذ«.

))) »دليل الفالحين شرح رياض الصالحين« ))/30)).

))) أخرجـه أبـو داود )))5)( وهـو حديث صحيح، مشـهور لـدى أهل العلم بـ»المسلسـل 
بالمحبة«.
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توفى ◙ في طاعون عمواس بناحية الأردن في باد الشام المحروسة 
سنة )8)هـ(، ودفن بغور الأردن.

* غريب الحديث:
اتق الله: اجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية؛ بفعل أوامره، 

واجتناب نواهيه.
حيثا كنت: في أي مكان كنت، في الر والعلن، في خلوتك وجلوتك.

تحها: تزيلها.
خالق الناس بخلق بحسن: عاملهم وخالطهم بأخاق كريمة، ومعاملة 

طيبة، وأحبَّ لهم من الخر ما تحب لنفسك.
* موضوع الحديث:

الحث عى تقوى الله ومكارم الأخاق.
* الشرح الإجمالي:

هذه وصية عظيمة جامعة لجميع الحقوق الواجبة عى المسلم:
حق الله عى عباده: أن يتقوه حق تقاته: »اتق الله حيثا كنت«.

بخلق  الناس  »وخالق  والفضل:  بالإحسان  يعاملوا  أن  العباد:  وحق 
حسن«.

أدرانها:  من  وينقيها  ويطهرها  يزكيها  أن  صاحبها:  عى  النفس  وحق 
»وأتبع السيئة الحسنة تحها«.
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* فقه الحديث: 
) - استحباب وصية المسلم لأخيه وتذكره بما يجب عليه نحو ربه ونفسه 
وإخوانه المسلمين؛ فإن التواصي بالحق وبالصبر والمرحمة ميثاق إسامي أخذه 

الله ورسوله عى المؤمنين:
حمىمممىمينجنحنخنم  تعالى:  قوله  في  كما 

نىنيهجحمي ]العصر: 3[.

إقام  »بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عى   :◙ الله  وحديث جرير بن عبد 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم«)1).

وما ذلك إلا لأن النصيحة محصلة لغرض الدين؛ فهي لبابه؛ وعنوان بابه؛ 
ومن خالها تظهر صورة الأمة المترابطة ذات الشعور الواحد المتميز، وهي 
العبء والأمانة حيث تتضاعف  إشعار بوحدة الهدف والغاية والأخوة في 

المقدرة عى الثبات عى الحق.
)- ينبغي للعبد أن يراقب مولاه في جميع أحواله وأوقاته.

3- الحسنة تمحو السيئة، وهذا في غر المعاصي المتعلقة بحقوق الناس.
المعروف،  وبذل  الأذى،  وكف  الوجه،  طاقة  الخلق:  حسن  من   -  ٤

ومعاملة الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك.
التي أوتيها رسول الله  الكلم  5 - والحديث وصية عظيمة من جوامع 
صلى الله عليه وسلم، فقد جمع لمعاذ ◙ الحقوق الواجبة عليه، وبينَّ له سبيل الترقي في 

مدارج المؤمنين الخلص الذين استكملوا الإيمان.
))) سبق تخريجه )ص58).



144

أما الحقوق الواجبة عى العبد؛ فهي:
أ- حقوق الله عى عباده: أن يتقوه حقَّ تقاته.

ب- وحقوق النفس: أن يطهرها صاحبها ويزكيها.
ت- وحقوق عباد الله: أن يعاملهم ويخالطهم بخلق حسن.

 ِّ الرِّ في  الله  بتقوى  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أمره  فقد  ذلك؛  في  الكمال  سبيل  وأما 
وظاهره،  باطنه  في  يراه  الله  أن  علم  ومن  الخشية،  موجب  وهذا  والعلن، 

. َّ واستحضر ذلك في خلوته؛ أوجب له ذلك ترك المعاصي في الرِّ
مأمورًا  كان  لما  العبد  لأن  السيئات؛  يمحو  ما  يفعل  أن  أمره  ثم 
التقوى:  في  تفريط  من  أحيانًا  منه  لابدَّ  أنه  مع  والعلن،   ِّ الرِّ في  بالتقوى 
آدم  ابن  فكل  المحظورات؛  بعض  ارتكاب  أو  المأمورات،  بعض  بترك  إما 
تعالى:  لقوله  السيئات؛  بعد  بإحداث الحسنات  خطاء،فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حمىٱتجتحتختمتهثمجحجمحمي ]هود: ٤))[.

6- في الحديث تأصيل لمراقبة الله تعالى في كلِّ الأحوال والأحيان.
ها زمان، ولا يقيدها مكان، بل هي مطلوبة دائمًا. 7- تقوى الله لا يحدُّ

8- سعة رحمة الله جل جلاله بعباده؛ فهو يفتح أبوابًا كثرة لمحو السيئات 
وتكفر الخطايا، ومنها: فعل الحسنات.

العبد بين مقامي الخوف والرجاء؛ فتقوى الله تربي  9-ينبغي أن يكون 
المسلم عى مقام الخوف، وفتح باب التوبة يربي المسلم عى مقام الرجاء.

0)- حرص الإسام عى زوال العداوات من الشحناء والبغضاء بين 
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أفراد المجتمع المسلم؛ لذلك أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن للتي هي 
أقوم.

))- الحديث يربي المسلم عى المبادرة في فعل الخرات، وألا يكون العبد 
تابعًا لغره.

)) - مكارم الأخاق تبذل مطلقًا سواء أحسن إليك الناس أو أساءوا؛ 
الناس،  جميع  أي:  الناس«؛  »وخالق  فقال:  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول  أطلقها  لذلك 

»بخلق حسن« أي: بكل خلق حسن جميل.
الأخاق؛  بمكارم  الأمم  من  غرهم  من  أحقُّ  الإسام  أهل   -  (3

ولذلك قالصلى الله عليه وسلم: »إنا بعثت؛ لأتم مكارم الأخلاق«)1).
وكذلك أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أولى من غرهم من 
أهل القبلة بذلك، فإن مكارم الأخاق ركن في المنهج السلفي، وركيزة من 

ركائز الدعوة السلفية المباركة؛ لأنها تدخل في باب التزكية والتربية.

))) أخرجــه أحمــد )9)87(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )73)( وغرها بإســناد حســن، 
ــة« )٤5). وانظر »الصحيح
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فصل
في فضل مكارم الأخلاق

عــدَّ الله في كتابــه الكريــم مخالقــة النــاس بخلــق حســن مــن خصــال 
هم   هج ني نى نم ٱ التقــوى، بــل بــدأ بذلــك في قولــه: حمى
]آل عمران:  هىهييجيحيخيميىييذٰحمي 

.](3٤-(33
وقـد جعـل النبي صلى الله عليه وسلم حسـن الخلـق من أحسـن خصال الإيـمان؛ كما في 
حديـث أبي هريـرة ◙، عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قـال: »أكمـل المؤمنـن إيانًا 

خلقًا«)1). أحسـنهم 
وأخـبر النبـي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسـن يبلغ بخلقـه درجة الصائم 

لياً. القائم 
عـن عائشـة ▲ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المؤمن ليدرك بحسـن خلقه 

القائم«)2). ائـم  الصَّ درجات 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم:

أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان.

))) صحيح؛ كما بينته في »صحيح كتاب الأذكار وضعيفه« )7)6/8)6).

))) صحيح؛ كما بينته في »مكارم الأخاق« )ص33).
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وأن صاحبه أحبُّ الناس إلى الله.
وأقربهم من النبيين مجلسًا.

في  يوضع  شيءٍ  من  »ما  قال:  صلى الله عليه وسلم؛  النَّبيِّ  عن   ◙ رداء  الدَّ أبي  عن 
درجة  به  ليبلغ  الخلق  حسن  صاحب  وإنَّ  الخلق،  حسن  من  أثقل  الميزان 

صاحب الصوم والصلاة«)1).
عن حديث عبد الله بن عمرو◙عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: »أل أخبركم 

بأحبِّكم إل الله، وأقربكم منِّي مجلسًا يوم القيامة«.
قالوا: بى.

قال: »أحسنكم أخلاقًا«)2).
عن أبِي هريرة ◙ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »أكثر ما يدخل الجنـة: تقوى الله 

وحسن الخلق«)3).
عن أبي أمامة ◙ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »أنا زعيم ببيتٍ في أعى الجنَّة لمن 

ن خلقه«)4). حسَّ

))) صحيح؛ كما بينته في »مكارم الأخاق« )ص)3).

))) صحيح؛ كما بينته في »مكارم الأخاق« )ص)3).

)3) اخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )89)(، والترمذي )00٤)(، وابن ماجه )٤6)٤(، 
السنة«  »شرح  في  والبغوي  )3)9)-موارد(،  حبان  وابن  و)٤٤(،  و)39   (9(/(( وأحمد 
الكبر« )36)(، والحاكم )٤/٤)3(، والقضاعي في »مسند  )3)/79-80(، والبيهقي في »الزهد 

الشهاب« )050)(؛ من طريقين عن يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة ◙ مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناده حسن؛ فإن يزيد بن عبد الرحمن وثَّقه العجلي وابن حبان، وروي عنه جمع 

من الثقات.

)٤) صحيح بشواهده؛ كما بينته في »مكارم الأخاق« )ص8)).
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▲؛ قَالَ: كُنتُ خَلفَ رَسُولِ  عَن أبِي العَبَّاس عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ 
الله صلى الله عليه وسلم يَومًا؛ فَقَالَ: »يَا غُلَامِ! إنيِّ أُعَلِّمُك كَلاَِتٍ: احفَظ الله يَحفَظك.

اهَك احفَظ الله تَِدهُ تَُ
إذَا سَأَلت؛ فَاسْأَل الله.

وَإذَِا استَعَنت؛ فَاستَعِن باَِلله.
ةَ لَو اجتَمَعَت عَىَ أَن يَنفَعُوك بيَِء لَ يَنفَعُوك إلَّ بيَِء قَد  وَاعلَم أَنَّ الأمَُّ

كَتَبَهُ الله لَك.
الله  كَتَبَهُ  قَد  بيَِء  إلَّ  وك  يَضُُّ لَْ  بيَِء  وك  يَضُُّ أَن  عَىَ  اجتَمَعُوا  وَإنِ 

عَلَيك.
حُفُ«. ت الصُّ رُفعَِت الأقَلَامُ، وَجَفَّ

، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مِذِيُّ رَوَاهُ الترِّ
: »احفَظ الله تَِدهُ أمامك. مِذِيِّ وَفِي رِوَايَةِ غَرِ الترِّ

ةِ. دَّ خَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّ ف إل الله فِي الرَّ تَعَرَّ
وَاعلَم أَنَّ مَا أَخطَأَك لَ يَكُن ليُِصِيبَك، وَمَا أَصَابَك لَْ يَكُن ليُِخطئَِك.

بِر، وَأَن الفَرَجَ مَعَ الكَربِ، وَأَنَّ مَعَ العُسِر يُسًرا«. وَاعلَم أَنَّ النَّصَر مَعَ الصَّ

الحديث التاسع عشر
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* توثيق الحديث:
أسانيده من  اختاف، وأجود  ألفاظها  صحيح: وله عنه سبع طرق في 
قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛  ابن عباس؛  الصنعاني، عن  طريق حنش 

فقال: )وذكره(.
أخرجـه الترمـذي )635)-تحفة( -واللفـظ له-، وأحمـد ))/93)(، 
وابـن وهـب في »القـدر« )8)(، وأبـو يعـى في »مسـنده« )556)(، وابـن 
السـني في »عمـل اليوم والليلـة« )7)٤(، والطبراني في »الدعـاء« ))٤( من 

طريـق ليـث بـن سـعد، عن قيـس بـن الحجاج عنـه به.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجـه أحمـد ))/303و307(، والبيهقـي في »الأسـماء والصفات« 
السـنة والجماعـة«  )ص97(، والالكائـي في »شرح أصـول اعتقـاد أهـل 

)09٤)و095) ( مـن طـرق أخـرى عـن قيـس بـن الحجـاج به.
وتابعـه يزيـد بـن أبي حبيـب، عـن حنـش بـه: أخرجـه الآجـري في 

»الشريعـة«)98)).
قلت: وإسناده صحيح.

وبقيـة طرقـه وشـواهده لا تخلـو من ضعـف، والاعتـماد عى مـا تقدم، 
. أعلم  والله 

جزء  في   ♫ الحنبلي  رجب  ابن  الحافظ  أفرده  الحديث  هذا  وشرح 
الموسوم بـ»نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس«؛ فانظره؛ فإنه 
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نفيس.
* منزلة الحديث:

قال الإمام النووي ♫: »هذا حديث عظيم الموقع«))).
قـال ابـن رجـب ♫: »وهـذا الحديـث يتضمـن وصايـا عظيمـة، 
وقواعـد كليـة مـن أهـم أمـور الديـن وأجلِّهـا؛ حتـى قـال بعـض العلـماء 
-وهـو ابـن الجـوزي-: تدبرت هـذا الحديث؛ فأدهشـني، وكـدت أطيش، 

فـوا أسـفى مـن الجهل بهـذا الحديـث، وقلـة التفهـم لمعنـاه«))).
قـال ابـن حجر الهيتمـي ♫: »هـذا الحديث حديث عظيـم الموقع، 

وأصـل كبر في رعايـة حقـوق الله، والتفويض لأمره، والتـوكل عليه«)3).
* راوي الحديث:

هـو أبـو العباس عبـد الله بن عباس بن عبـد المطلب القرشي الهاشـمي، 
ابـن عـمِّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وَحَـبْرُ الأمـة، وبحـر العلـم، وترجمـان القـرآن، 

وأحـد العبادلـة الأربعـة، ومن أبـرز علـماء الصحابة ╚.
روى عنه جمع من الصحابة ╚، وخَلْقٍ من التابعين.

وأحاديثه منتشرة مشـتهرة في »الصحيحين«، و»السـنن«، و»المسـانيد«، 
ودواوين الإسـام المطبوعـة والمخطوطة.

وفضائله كثرة شهرة؛ ففي صحيح البخاري ) 3756(: أن رسول الله 

))) »كتاب الأذكار« للنووي )6)5).

))) »جامع العلوم والحكم« ))/)36(، و»نور الاقتباس« )ص٤0).

)3) »فتح المبين« )55)).
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صلى الله عليه وسلم قال: »اللهم علمه الكتاب«.
وعند مسلم )7 ٤7)(: »اللهم فقهه في الدين«.

وقـال فيـه عمـر ◙: »ذاكـم فتـى الكهـول: لـه لسـان سـئول، 
عقـول«. وقلـب 

ولـد قبـل الهجـرة بثـاث سـنين، وتـوفي بالطائـف سـنة )68هــ( عن 
سـنة. وسـبعين  إحدى 

وحصلـت له عنـد موته كرامـات متواترة: حيـث جاء طائـر لم ير مثله، 
فدخـل النعـش، ثـم لم يـر خارجًا منـه، فلما دفـن تليت هـذه الآية: حمىٱرٰ 
ىٰ        ٌّ  ٍّ     َّ   ُّ    ِّ     ّٰئرئزئمئنئى

ئيبربزبمحمي ]الفجر:7)-30[.
* غريب الحديث:

كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم: أي: راكب معه، أو أنه يمشي خلفه.
غلام: الصبي من حين يفطم إلى البلوغ.

نت إيذانًا بعظيم خطرها. كلات: جُمعِت للقلَّة؛ لتسهيل حفظها، وَنُوِّ
احفـظ الله: احفـظ دينه بمازمة تقـواه، واجتناب مـالا يرضاه؛ وحفظ 

العبـد لدين الله عـى مرتبتين:
الأول: حفـظ حـدوده وحقوقه، وأوامـره ونواهيه؛ كحفـظ الصلوات 

والصـاة الوسـطى، وحفظ الإيـمان، وحفـظ الوضوء والمحافظـة عليه.
الثانيـة: حفـظ جوارح الإنسـان؛ كالبصر، والفرج، والسـمع، والبطن، 
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واللسان.
اك ونصرك، وحفـظ الله للعبـد يدخل فيه  يحفظـك: رعـاك وحماك وقـوَّ

نوعان:
ــه،  ــه، وولــده، وأهل ــاه، وبدن ــه؛ كدني ــه في مصالح ــا: حفظ أحدهم
ــه: حمىٱىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبححمي  ومال

ــد: ))[. ]الرع
الثـاني: حفظ الله للعبد فى دينـه وإيمانه؛ فيحفظه من الشـبهات المضللة، 

المحرقة. والشهوات 
فاللهم أحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.

تاهك: معك في كل أحوال: يحوطك، وينصرك، ويحفظك.
وهذه المعية الخاصة التي تستلزم: النصر، والتأييد، والحفظ، والإعانة.

إذا سـألت فسـأل الله: إذا سـألت حاجـة؛ فـا تسـأل إلا الله عـز وجل، 
ولا تسـأل المخلوق شـيئًا.

استعنت: طلبت الإعانة.
الأمة: جميع المخلوقين.

رفعـت الأقـلام وجفـت الصحـف: تركـت الكتابـة بهـا لفـراغ الأمـر 
وانبرامـه منـذ أمـد بعيـد، فقـد تقـدم كتابـة المقاديـر كلها.

الرخاء: النعمة.
الفرج: الخروج من الغم والكرب.
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* موضوع الحديث:
كلمات نافعة ووصايا جامعة.

* الشرح الإجمالي:
هـذا الحديـث يتضمـن وصايـا عظيمـة، وقواعـد كليـة من أهـم أمور 

لدين: ا
)- حفـظ حـدود الله وشريعتـه؛ بفعل المأمـورات وتـرك المحظورات، 
فـإن فعلـت ذلك حفظك الله في دينـك وأهلك ومالك وعرضك ونفسـك؛ 
فهـل جزاء الإحسـان إلا الإحسـان، ومـن لم يفعل؛ فليس مـن الله في شيء.

)- مـن حفـظ الله وجـده معـه يهديـه إلى خـر، ويرشـده إلى كلِّ نافع، 
ويدفع عنـه كلَّ شرٍّ وسـوء.

3 - إذا سـالت حاجة؛ فاسـأل الله عز وجل، ولا تسـأل المخلوق شـيئًا، 
وإذا سـألت المخلوق شـيئا يقـدر عليه، فاعلم أنه سـبب من الأسـباب، فا 

يتعلـق قلبك به؛ لأن المسـبب هـو الله عز وجل:
فعليه: فاعتمد.

وبه: ثق.
ض أمرك. وإليه: فوِّ

٤ - إذا أردت العـون أو طلبتـه مـن أحـد؛ فـا تطلبـه إلا مـن الله؛ لأن 
ملكـوت السـماوات والأرض بيده، ولـه الخلق والأمر، وهـو في عون العبد 
مـا أخلـص العبـد دينـه لله، وإذا اسـتعنت بعبد فيما يقـدر عليه ويسـتطيعه، 
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فاعتقـد أنه سـبب سـخره الله إليك.
5- النفـع والـضر بيـد الله وحـده لا شريـك لـه، فلـو اجتمـع الإنـس 
والجـن مـن أولهـم إلى آخرهـم عـى أن ينفعوك بـشيء لن ينفعـوك إلا بشيء 

قـد كتبـه الله لك.
ولذلـك؛ فالنفـع الـذي يـأتي للإنسـان من الخلـق الحقيقة مـن الله؛ لأنه 

هو الـذي كتبه وسـهله.
6 - وكذلـك لـو اجتمـع الإنـس والجـن من أولهـم إلى آخرهـم عى أن 
يـضروك مـا نالـك من ضررهـم شيء؛ إلا أمـر قد كتبـه الله عليـك؛ فارض 
ه، ولا حرج عليـك أن تدفع ما  ه، حلوه ومـرِّ بقضـاء الله وقـدره: خره وشرِّ

يـضرك بالأسـباب المشروعة؛ فـإن الله جعل لـكل داء دواءًا.
7 - مـا كتبـه الله قـد انتهـى، وما قـدره مـاض لا رادَّ لحكمـه؛ فالأقام 

رفعت،والصحـف جفـت، ولا تبديـل لكلمات الله.
* فقه الحديث:

)- جـواز الإرداف عـى الدابة؛ فقـد أردف رسـول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا معاذًا 
عى حمـاره عفر؛ كـما في »الصحيحين«.

ولابن منده ♫ فيمن أردفه النبي جزء مفرد.
)- اسـتحباب تعليم الناس العلم النافع بالكام المختصر المفيد الجامع.
3- الحـرص عى ناشـئة المسـلمين؛ لأن التعليـم في الصغـر كالنقش في 

. لحجر ا



155

٤- الجـزاء مـن جنـس العمل؛ فمـن حفظ الله حفظـه، وهـذا في القرآن 
ئى  ئن ئم ئز ئر ٱ  َّ    ُّ   ِّ   ّٰ كثر:كقولـه تعـالى: حمى

.]٤0 ]البقرة:  حمي  بم بز بر ئي

وقوله عز وجل: حمىٱضمطححمي ]البقرة:)5)[.
وقوله: حمىٱتمتهثمجحجمحجحمحمي ]محمد:7[.

بـل جـاء صريًحـا في قولـه عـز وجـل: حمىٱجحجمحجحمخجحمي 
]الرحمن:60[.

5- الله سـبحانه يتفضـل عـى عبـاده ويزيدهـم؛ فمن حفـظ الله حفظه 
وكان معـه، ومـن نصر الله نـصره، وثبـت قدمه.

وهذا الأصل في معاملة الله لعباده صريح في قوله: حمىىٰ    ٌّ     ٍّ
َّ       ُّ         ِّّٰحمي ]إبراهيـم:7[.

6- ينبغـي عـى العبد أن يقـف عند حدود الله؛ فـا يتعداها، ويعظمها، 
ويستسـلم لأمر ربه ظاهـرًا وباطناً.

7- تحريـم سـؤال غـر الله تعـالى ممـا لا يقـدر عليـه إلا هـو: كالـرزق، 
والشـفاء، والمغفـرة، والنـصر وغرهـا.

أمـا مـا جرت عليـه عادة النـاس أن يتعاونوا فيـه مما يقـدرون عليه؛ فا 
مانع من سـؤالهم: كالاسـتعارة، والاستقراض، والاسترشـاد، وغر ذلك.

8 - مـا في علـم الله تعـالى، أو مـا أثبته سـبحانه في أمِّ الكتـاب، ثابت لا 
يتبـدل، ولا يتغـر، ولا يُنسـخ، وما سـيقع كلُّه بعلمـه تعالى.
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9 - مـن لطائف اقتران الفـرج بالكرب والير بالعـر: أن الكرب إذا 
اشـتد وتناهـى أيـس العبـد من جميـع المخلوقـين، وتعلـق قلبه بـالله وحده، 

وهـذا هـو حقيقة التـوكل عى الله.
وهـو مـن أعظـم مـا تطلـب بـه الحوائـج، ومن تـوكل عـى ربـه كفاه:  

حمىئجئحئخئمئهبجحمي]الطـاق:3[.

 0)- العبـاد كلهـم مفتقرون إلى الله، ولذلك يجـب عى العبد أن يرضي 
الله ولـو أسـخط الناس؛ فمـن فعل ذلك؛ كفـاه الله مؤنة الناس.

ا إلا بإذن  ))- لا يسـتطيع العبـد أن يجلـب لنفسـه نفعًـا ولا يدفـع ضُرًّ
تعالى. الله 

ر الله الباء  ))- مكـر الماكريـن وإن كثروا لا يحيـق إلا بأهله، ما لم يُقَـدِّ
. للعبد

3)- الإيمان بالقدر حقٌّ واجبٌ عى العبد.
ــن  ــات، فمـ ــبر والثبـ ــاج إلى الصـ ــبيل الله يحتـ ــاد في سـ ٤)- الجهـ

ـــالى: حمىيىييئجئحئخئم ـــال تع ـــما ق ـــصر؛ ك ـــر وانت ـــبر؛ ظف ص
ئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحمي 

. ]6 6 : ل ــا نف لأ ا [
5)- في الحديـث بيـان خلـق التواضـع الـذي كان يتحىَّ به رسـول الله 

ـه خلفه، ولم يسـتأثر بالدابـة دونه. صلى الله عليه وسلم؛ فقـد أردف ابـن عمِّ
ــرص  ــم، والح ــباب، وماطفته ــع الش ــين م ــتحباب الل ــه اس 6)- في
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ــم. ــما ينفعه علي
7)- اختيـار الجمـل القصرة والعبـارات الواضحة والكلمات السـهلة 

في حـال تعليم الصغـار؛ ليكون أسـهل للحفظ، وأيـر للفهم.
8)- اسـتحباب اسـتعمال أسـلوب التشـويق والتنبيـه في التعليـم؛ كـما 

فعـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيـث قـال لابـن عبـاس ◙:
»يا غلام«؛ فهذا تنبيه.

»إني أعلمك كلات« وهذا تشويق.
9)- ينبغـي تعليـم الصغـار والناشـئة أمـور العقيـدة؛ فهـذه الكلمات 

مدارهـا عـى أمـور التوحيد.
ة؛  ة والشـجاعة والقوَّ 0)- هـذه الكلمات تربيِّ ا لمسـلم عى معـاني العزَّ

ة: لله، ولرسـوله، وللمؤمنين، وكذلك القـوة بالله جميعًا. فـإن العـزَّ
))- الحديث نص:

عى أن أعمال القلوب؛ كالاستعانة من الإيمان.
وكذلك أعمال الجوارح، كالسؤال والدعاء من الإيمان.

)) - خطـورة الاسـتعجال وأنـه آفة الصـبر، ولا يأتي بخـر، فقد عَلَّق 
النـصر بالصبر.
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عَـن أبي مَسـعُودٍ عُقبَـةَ بـنِ عَمـرٍو الأنَصَـارِي البَـدرِيِّ ◙؛ قَالَ: 
ةِ الأوُلَ: إذَا لَْ تَسـتَحِ؛  ا أَدرَكَ النَّـاسُ مِن كَلَامِ النُّــبُوَّ ّـَ قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مِ

فَاصنـَع مَا شِـئت«.
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

*توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )3٤8٤و0))6).

* منزلة الحديث:
وأصول  الإسام،  مدار  عليه  القدر؛  عظيم  حديث  الحديث  وهذا 
الأخاق؛ بقول فصيح وجيز، يعد من جوامع كلمه عليه الصاة والسام))).
معناه،  تأمل  لمن  كبر  أصل  الحديث  »هذا   :♫ العطار  ابن  وقال 
وتدبره، وعمل به، وهو من كام النبوة الأولى، من الحكم المتقدمة عى ألسنة 

الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خرًا كثرًا«))).
*راوي الحديث:

))) انظر »سر أعام النباء« ))/)٤9).

))) انظر »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص00)).

ون الحديث العشر
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هـو عقبـة بن عمرو بـن ثعلبة الأنصـاري، مشـهور بكنيتـه، اتفقوا عى 
أنـه شـهد العقبة، وفي شـهوده بـدرًا خـاف -والراجح: أنه شـهدها- كان 
مـن أصحـاب عـلي ◙، واسـتخلف مـرة عـى الكوفـة، تـوفي بعـد 

الأربعـين، وروى لـه الجماعة.

*غريب الحديث:
مـا أدرك النـاس من كلام النبـوة الأول: من بقايا نبـوة آدم عليه الصاة 

والسـام التي لم يطمسـها التغير والتبديل، وتناقلتهـا الكتب الإلهية.
إذا ل تستح؛ فاصنع ما شئت: أورد العلماء فيه تفسرات كثرة؛ منها:

 ِّ هـو أمـر بمعنـى الخبر؛ لأن الـذي يكفُّ الإنسـان عن مواقعـة الشرَّ أ - 
هـو الحيـاء؛ فـإذا تركـه كان كالمأمور بفعـل كل محظور.

ب - هو تهديد؛ أي: اصنع ما شئت؛ فإن الله يجزيك.
ت - انظـر إلى مـا تريد فعلـه؛ فإن كان مما لا يسـتحى منـه؛ فافعله، وإن 

كان مما يسـتحى منـه؛ فدعه.
ث - هـو حـثٌّ عى الحيـاء وتنويـه بفضلـه؛ أي: لمَّا لم يجز صنـع جميع ما 

شـئت، لم يجز تـرك الحياء.

*موضوع الحديث:
بيان فضل الحياء، وأنه خلق الإسام في جميع الرسالات.

*الشرح الإجمالي:
تتمخض عن  التوجيهات طيبة؛ لأنها  أن هذه  العبد الحيي:  أيها  واعلم 
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لا  فمن  الخبر؛  بمعنى  أمر  أنه  الحق:  إلى  أقربها  ولكن  شريفة،  سامية  معان 
يستحيي يصنع ما يشتهي.

منه موجودة؛  الحياء كانت أسباب الخر  لزم  أن من  أيها الحيي:  واعلم 
ِّ منه  البذاء كان وجود الخر منه معدومًا، وتواتر الشرَّ إذا لزم  الوقح  كما أن 
فبقوة  كلها؛  المزجورات  وتلك  العبد  بين  الحائل  هو  الحياء  لأن  موجودًا؛ 

الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها.
ولله در القائل:

وبين ركوبها إلا الــحيـاءُ وربَّ قبيحةٍ مـا حال بينـي  
إذا ذهب الحياء فــا دواءُ فكان هو الدواء لـها ولكن  

ولقد أحسن الذي يقول:
تقلَّب في الأمور كما يـشاءُ إذا رزق الفتى وجهًا وقاحًا  
يعالجـه بـه فــيه عـــــناءُ ولـم يك للدواءِ ولا لـشيء 
حـياء لوجهه إلا العـــناءُ فمـا لك في معاتبة الـذي لا 

ولذلك من لزم الحياء صان عرضه، ودفن مساويه، ونشر محاسنه، ومن 
ذهب حياؤه؛ هان عى الله، وعى الناس، وعى نفسه.

وصدق القائل:
وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنعُ إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا 

م أوسـعُ ويجهل منك الحقَّ فالصرَّ ـه  إذا كـنت تأتي المـرء تعظـم حقَّ

*فقه الحديث:
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بينهم،  الناس  وتداوله  المتقدمين،  الأنبياء  عن  مأثور  بالحياء  الأمر   -(
وورثوه عنهم قرنًا بعد قرن، وهذا يدلُّ أن النبوة الأولى جاءت بهذا الكام، 

وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة.
قبل  سفيان  أبو  فهذا  تستحي؛  الأولى  جاهليتها  في  العرب  كانت  ولقد 
نفسه  عن  فأخبر  صلى الله عليه وسلم؛  النبي  عن  ليسأله  هرقل؛  أمام  وقف  عندما  إسامه 

قائاً: »لولا الحياء من أن يأثروا عليَّ كذبًا؛ لكذبت عليه«))).
وكان الحياء من ديدنهم؛ كما يتضح من هذا السؤال الاستنكاري الذي 
وجهه أبو موسى الأشعري ◙ لرجل من بني جشم عندما فَرَّ هاربًا؛ 
تستحي؟  ألا  له:  أقول  وجعلت  فاتبعته،  ذاهبًا؛  عني  ولىَّ  رآني  »فلما  فقال: 

.(((» ألست عربيًّا؟ ألا تثبت؟ فكفَّ
وقال عنترة:

حتـى يـواري جـارتي مـأواها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 
الفطرة  في  وعمقه  الحياء،  بأهية  توحي  والشواهد  الأدلة  هذه  وكلُّ 

البشرية السليمة التي تنفر من القبيح والسوء.
)- الحياء الشرعي هو الذي يأمر بالطاعة وينهى عن القبيح، وأما الذي 
الحق:  طلب  عن  الانكسار  وكذلك  كذلك؛  فليس  الشرع؛  مع  يتعارض 

خجل مذموم.
»فاصنـع  للعبـد:  المشـيئة  بإثبـات  الجبريـة؛  عـى  ردٌّ  الحديـث  في   -3

))) أخرجه البخاري ))9٤)).

))) أخرجه مسلم )٤98)).
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ماشـئت«، ولكـن مشـيئة العبد لا تكـون إلا بعد مشـيئة الله: حمىٱكحكخ
كلكملجلحلخلمحمي ]التكوير: 9)[.

٤-  الحياة صفة من صفات الأنبياء صى الله عليهم وسلم، ولقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ الناس حياءًا بل أشد حياءًا من العذراء في خدرها.

5-  فيه تعظيم أمر الحياء، وقد وردت جملة أحاديث تؤكد هذ االمعنى؛ 
منها:

حديث أنس بن مالك ◙، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لكلِّ  أ - 
دين خلقًا، وخلق الإسلام الحياء«)1).

ب - عن عمران بن حصين ¶؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الحياء 
كلُّه خرٌ«)2).

6-  من مظاهر قلَّة الحياء:
خرروج النساء كاسيات عاريات. أ - 

يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال:  ¶؛  عمرو  بن  الله  عبد  عن 
حال: ينزلون عى  تي رجالٌ يركبون عى سروج كأشباه الرِّ »يكون في آخر أمَّ
البخت  كأسنمة  رؤوسهن  عاريات،  كاسيات  نساؤهم  المساجد،  أبواب 
ةٌ من الأمم خدمهنَّ  نَّ ملعونات، لو كان وراءكم أمَّ العجاف، إلعنوهن؛ فإنَّ

الصحيحة«  »السلسلة  في   ♫ الألباني  شيخنا  وحسنه   ،)٤(8(( ماجه  ابن  أخرجه   (((
.(9٤0(

))) أخرجه مسلم )37).
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نساؤكم كا خدمكم نساء الأمم قبلكم«)1).
ب - كثـرة خـروج النسـاء مـن البيـت دون حاجـة شرعية بـل للصفق 

في الأسـواق:
عن عبد الله بن مسعود ◙، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »إنَّ المرأة عورةٌ، 
ا وهي في قعر  يطان، وأقرب ما تكون من وجه ربِّ فإذا خرجت استشرفها الشَّ

بيتها«)2).
ت - خروج المرأة متعطرة:

عن أبي هريرة ◙؛ قال: لقيته امرأةً وجد منها ريح الطِّيب ينفح، 
ولذيلها إعصارٌ، فقال: يا أمة الجبَّار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: 
»ل  وله تطيَّبت؟ قالت: نعم، قال: إنيِّ سمعت حبِّي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: 
من  غسلها  فتغتسل  ترجع  حتَّى  المسجد،  لهذا  تطيَّبت  لمرأة  صلاةٌ  تقبل 

الجنابة«)3).
ث - مشي النساء في وسط الطريق:

عن أبي أسيد الأنصاري ◙؛ أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول -وهو 
جال مع النِّساء في الطَّريق-: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  خارجٌ من المسجد؛ فاختلط الرِّ

شيخنا  وحسنه   ،)٤83/٤( والحاكم   )6٤/(3( ماجه  وابن   ،)((3/(( أحمد  أخرجه   (((
♫ في »صحيح الترغيب والترهيب« )0٤3)(، و»السلسلة الصحيحة« )683)).

♫ في »السلسلة الصحيحة«  ))) أخرجه ابن خزيمة )685)( وصححه شيخنا الألباني 
.((688(

والبيهقي   ،)(83/(( والنسائي   ،)٤00(( ماجه  وابن   ،)٤(7٤( داود  أبو  أخرجه   (3(
)33/3)( من طرق عنه وهو صحيح؛ كما قال شيخنا ♫في »هداية الرواة« )))0)).



164

للنِّساء: »استأخرن؛ فإنَّه ليس لكنَّ أن تققن الطَّريق، عليكنَّ بحافَّات الطَّريق«.
من  بالجدار  ليتعلَّق  ثوبها  إنَّ  حتَّى  بالجدار  تلتصق  المرأة  فكانت  قال: 

لصوقها به))).
والحمامات،  كالمسابح،  زوجها؛  بيت  غر  في  ثيابها  المرأة  وضع  ج - 

وصالونات التجميل، ومراكز التدليك، والأندية الرياضية.
ام- دخلن  : أنَّ نساءً من أهل حمص -أو من أهل الشَّ عن أبي المليح الهذليِّ
مات؟ سمعت رسول  تي يدخلن نساؤكنَّ الحماَّ عى عائشة؛ فقالت: أنتنَّ الاَّ
تر  الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من امرأة تضع ثيابا في غر بيت زوجها إلَّ هتكت السِّ

ا«))). بينها وبن ربِّ
من دلالات هذا الحديث:

الحياء من خصائص الإنسان حباه الله به؛ لرتدع عن ارتكاب كل ما  أ - 
يشتهي، فا يكون كالبهيمة.

ب - قواعد السلوك لا تتغر ولا تتبدل؛ لأنها محفورة في فطرة الإنسان، 
ولذلك قرر الأنبياء جميعًا هذا الخاصية؛ فتناقلتها الرسالات جميعاً من النبوة 

الأولى إلى النبوة الخاتمة.
 

))) أخرجه أبو داود ))7)5( وحسنه شيخنا ♫ في »السلسلة الصحيحة« )856).

أحمد  أخرجه   :▲ الدرداء  أم  حديث  من  شاهد  وله   ،)٤0(0( داود  أبو  أخرجه   (((
»السلسلة  انظر  صحيح؛  وهو   ،)(3٤/(( »الكنى«  في  والدولابي  )6/)36-)36و)36(، 
الصحيحة« ))3٤٤(، والترمذي )803)( وابن ماجه )3750(، وأحمد )6/)٤و73)و67)و)36) 

بإسناد صحيح.
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قَالَ:  ◙؛  الله  عَبدِ  بنِ  سُفيَانَ  عَمرَةَ-  أَبِي  -وَقِيلَ:  عَمرٍو  أَبِي  عَن 
ك؛ قَالَ:  سْاَمِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا غَرَْ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! قُلْ لِي فِي الْإِ

»قُلْ: آمَنْت باَِلله ثُمَّ اسْتَقِمْ«.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

*توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )38).

وهو من إفراد مسلم دون البخاري.
* منزلة الحديث:

فإنه جمع  بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛  هذا الحديث موقعه عظيم، وهو من 
لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسام))).

قال الأبُيِّ ♫: »كان من جوامعه؛ لأنه أجمل فيه ما فصله في ثاث 
وعشرين سنة«))).

♫: »هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق  قال القاضي عياض 

))) »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص06)).

))) »شرح مسلم« للأبيِِّّ ))/)))).

الحديث
ون الحادي والعشر
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لقولهتعالى: حمىلملىليمجمحمخحمي ]فصلت: 30[ «))).
فقد جمعتا جميع  الكلم؛  بدائع جوامع  ♫: »وهذا من  المناوي  قال 

معاني الإيمان والإسام؛ اعتقادًا، وقولًا، وعماً«))).
قال ابن دقيق العيد ♫: »هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسام والإيمان كلها؛ 
أن يستقيم عى أعمال  بقلبه، وأمره  بلسانه، متذكرًا  إيمانه  أمره أن يجدد  فإنه 

الطاعات، والانتهاء عن جميع المخالفات«)3).
*راوي الحديث:

هو سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي؛ له صحبة، وكان عاماً لعمر بن 
 ،◙ العاص  الطائف، استعمله حين عزل عثمان بن أبي  الخطاب عى 

ونقله إلى البحرين، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث.
*غريب الحديث:

قل لي في الإسلام قولً ل أسأل عنه أحد غرك: علمني كامًا جامعًا لأمر 
الإسام كافيًا حتى لا أحتاج بعده إلى غره.

قل آمنت: يشمل قول القلب وقول اللسان.
آمنت بالله: أي: أقررت بما يجب علي من الإيمان بالله بربوبيته، وألوهيته، 

وأسمائه وصفاته.

))) »شرح مسلم« للقاضي عياض ))/75)(، وانظر»شرح مسلم« للنووي ))/9).

))) »فيض القدير« )٤/685).

)3) »شرح الأربعين النووية« لابن دقيق العيد )ص63).
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سلوك  لأنها  الأمور؛  نظام  وهي:  تعالى؛  الله  طاعة  لزوم  الستقامة: 
الصراط المستقيم، ولزوم الدين القويم من غر تعويج يمنة ولا يَرْة.

*موضوع الحديث:
الاستقامة هي الكرامة.

*المعنى الإجمالي:
طلـب سـفيان بـن عبـد الله ◙ مـن النبـي صلى الله عليه وسلم: أن يعلمـه كامًـا 
وجيزًاجامعًـا لأمـر الإسـام، كافيًـا لا يحتـاج بعـده إلى غـره؛ فقـال لـه 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »قـل آمنـت بـالله، ثـم اسـتقم«؛ أي: آمـن بـالله بقلبـك، 
واشـهد بلسـانك؛ كـما في الروايـة الأخـرى: »قـل ربي الله«، ثم اسـتقم عى 

هـذا الإيـمان بالأعـمال الصالحـة.
حمىٱلخلملىليمجمحمخمم  وهذا منتزع من قوله تعالى: 
مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىحمي 

]فصلت: 30[.
وكانت الاستقامة كافية شافية من وجوه:

)- لأنها تتضمن الدين كلَّه، وتشمل كلَّ ما أخبر الله به تعالى عن نفسه، 
وعن اليوم الآخر، وعن رسله، وعن كل ما أرسل به.

)- لأنها تتضمن الانقياد لأمر الله، والثبات عى منهجه.
صارت  ولذلك  المحظورات،  وترك  المأمورات  فعل  تشمل  3- لأنها 

جامعة للدين كله.



168

*فقه الحديث:
)- هذا الحديث جمع الدين كله:

أ- الإيمان بالله يتضمن الإخاص في العبادة.
ب- والاستقامة تتضمن السر عى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيكون بذلك جامعًا لشرطي العبادة، وها:
الإخاص للمعبود.

ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذلك يجمع هذا الحديث:
عمل القلب؛ وهو: الإيمان.

وعمل الجوارح؛ وهو: الاستقامة.
فهو يشمل الظاهر والباطن.

ب عليه النووي بـ »باب جامع أوصاف الإسام«. ولذلك بوَّ
)- حرص الصحابة ╚ عى العلم.

3- الاستقامة طريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة.
والسنة،  التوحيد  عى  الاستقامة  الاستقامة:  مراتب  أعظم  من   -٤

واجتناب الشرك والبدع.
الطريق  ولزوم  الاعتدال  لاستقامة:  الموصلة  الطرق  أعظم  من   -5
السنة   أهل  تفريط؛ لأن  إفراط ولا  فا  السنة والجماعة؛  أهل  الوسط طريق 

والجماعةوسط بين أهل الفرق والأهواء في كلِّ أمر.
6- استحباب السؤال عن كلِّ أمر يجمع خصال الخر.
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العلم السؤال نال  العلم، ولذلك إذا أحسن طالب  7- السؤال مفتاح 
جوامع العلم بأقل زمن، وأير كلفة.

8- ينبغي عى من جهل أمرًا أن يسأل عنه أهل الذكر.
9- الإيمان: قول وعمل.

ة. 0)- الاستقامة درجة عالية تَدُلُّ عى كمال الإيمان وعلوِّ الهمَّ
))- حـرص الصحابـة ╚ عـى معرفـة الخـر، ومـا ينفعهـم في 

ودنياهم. دينهـم 
))- عى طالب العلم أن يختار السؤال الذكي الجامع للخر؛ خاصة إذا 

كانت فرصة الجواب لا تتكرر.
3)- الإيمان المجرد لا يكفي صاحبه بل لا بدَّ من الاستقامة.

ثزثمحمي  ثر  حمىٱتي  ٤)- الاسـتقامة قرنـت بالاسـتغفار 
]فصلـت: 6[.

وهذا يدل عى أن الاستقامة الحقيقية لا يبلغها أيُّ أحد. 
لن  الناس  أن  صلى الله عليه وسلم:  النبي  أخبر  »وقد   :♫ رجب  ابن  الحافظ  قال 

يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة«.
دوا وقاربوا«)))؛ فالسداد؛  عن أبي هريرة ◙ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »سدِّ
والأعمالوالمقاصد؛  الأقوال  جميع  في  الإصابة  وهو:  الاستقامة؛  حقيقة  هو: 

كالذي يرمي إلى غرض؛ فيصيبه.

))) أخرجه البخاري )6٤6٤( عن عائشة ▲، ومسلم )6)8)( عن أبي هريرة ◙.
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نفسه،  الغرض  لم يصب  إذا  الغرض  من  قرب  ما  أن يصيب  والمقاربة: 
فتكون  الغرض،  وإصابة  السداد  قصد  عى  مًا  مصمِّ يكون  أن  بشرط  ولكن 

مقاربته عن غر عمد.
فأصل الاستقامة: استقامة القلب عى التوحيد؛ كما فر أبو بكر الصديق 
لم  بأنهم  ]الأحقاف:3)[؛  قوله:حمىٱنحنخنمنههجهمهٰحمي  وغره 

يلتفتوا إلى غره.
فمتـى اسـتقام القلـب عـى معرفة الله وعـى خشـيته وإجالـه ومهابته 
ومحبَّتـه وإرادتـه ورجائـه ودعائـه والتـوكل عليـه والإعـراض عـما سـواه؛ 
اسـتقامت الجـوارح كلُّهـا عـى طاعتـه، فـإن القلـب هـو ملـك الأعضاء، 
وهـي جنوده، فإذا اسـتقام الملك اسـتقامت جنـوده ورعايـاه، وكذلك فر 
ثمحمي ]الروم:30[  بإخاص القصد  ته  تم  قولـه تعـالى: حمىٱتخ 

لله وحـده لا شريـك له.
وأعظم ما يراعي استقامته بعد القلب من الجوارح: الِّلسان، فإنه ترجمان 

القلب المعبر عنه.
اه بعد ذلك بحفظ لسانه. ولهذا لما أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصَّ

ففي »مسند الإمام أحمد« بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »ل يستقيم 
إيان عبد حتى يستقيم قلبه، ول يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه«)))«))).

))) أخرجه أحمد )98/3)( بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ ابن رجب♫.

))) »جامع العلوم والحكم« )ص ))3-))3 - المنتقى(.
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سَأَلَ  رَجُاً  أَنَّ   :¶ عَبدِ الله الأنَصَارِيِّ  بنِ  عَبدِ الله جَابرِِ  أَبِي  عَن 
رَمَضَانَ،  وَصُمت  الَمكتُوبَاتِ،  صَلَّيت  إذَا  أَرَأَيت  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ 

مت الحَرَامَ، وَلَم أَزِد عَىَ ذَلكَِ شَيئًا؛ أَأَدخُلُ الجَنَّةَ؟ وَأَحلَلت الحَاَلَ، وَحَرَّ
قَالَ: »نَعَم«.
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )5)(، وزاد في آخره؛ قال: »والله لا أزيد عى ذلك شيئًا«.

* منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم الموقع، وعليه مدار الإسام لجمعه له؛ وذلك لأن 
الأفعال إما قلبية أو بدنية، وكل منهما إما مأذون فيه وهو الحال، أو ممنوع 
م الحرام، فقد أتى بجميع  منه وهو الحرام، فإذا أحلَّ الشخص الحال، وحرَّ

وظائف الدين، ودخل الجنة آمناً))).
قـال ابـن حجـر الهيتمـي ♫: »هـذا الحديـث جامـع للإسـام؛ 

))) انظر: »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص3))).

الحديث
ون الثاني والعشر
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وفروعًـا«))). أصـولًا 
قـال القـاضي عيـاض  ♫: »هـذا الحديـث شـمل جميـع وظائـف 

الإيـمان، والسـنن«))).
* راوي الحديث:

جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام: صحابي ابن صحابي ¶؛ شهد 
العقبة الثانية مع أبيه، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة؛ كما أخبر هو 

عن نفسه، لكن لم يشهد بدرًا وأُحدًا.
من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج له الشيخان وأصحاب 

السنن، والمسانيد، وأحاديثه ملأت دواوين الإسام.
تفرغ للتدريس في المسجد النبوي.

ر كثرًا، وتوفي في المدينة النبوية سنة )7٤هـ(. وُعمِّ
َ عليه الحجاج بن يوسف الثقفي؛ لكنه شهد جنازته. وأوصى ألا يُصَليِّ

* غريب الحديث:
أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو النعمان بن قوقل؛ كما عند مسلم.

أرأيت: أخبرني.
وإذا صليت المكتوبات: الفرائض الخمس.

وصمت رمضان: وهوالشهر الذي بين شعبان وشوال.
أحللت الحرام: فعلته معتقدًا حلَّه.

))) »فتح المبين« )ص)6)).

))) »إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم«، للأبيِِّّ ))/)٤)).
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حرمت الحرام: اجتنبته معتقدًا حرمته.
* موضوع الحديث:

ما يدخل الجنة.
* الشرح الإجمالي:

أنه  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول   ◙ قوقل  بن  النعمان  يسأل  الحديث  هذا  في 
الفرائض الخمس، وصام رمضان، وأحلَّ الحال عماً واعتقادًا،  إذا صى 

م الحرام عماً واعتقادًا، ولم يزد عى ذلك شيئًا هل يدخل الجنة؟. وحرَّ
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأنه إن فعل ذلك إيمانًا واحتسابًا دخل الجنة.

فإن قيل: لم يذكر في هذا الحديث الزكاة ولا الحج؟
الزكاة  ترك  لأن  الحرام«؛  »حرمت  قوله:  في  يدخل  ذلك  أن  فالجواب: 

حرام، وترك الحج حرام.
* فقه الحديث:

)- حرص الصحابة ╚ عى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.
)- الغاية من هذه الحياة؛ هو: إقامة العبودية لله، والتي جزاؤها دخول 

الجنة.
3- إقامة الصلوات، وصوم رمضان، وتحليل الحال، وتحريم الحرام: 

من أسباب دخول الجنة.
٤- تفاوت الناس في مراتب الإيمان.

فمنهم: من يحرص عى المقامات العليا.
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ومنهم: من يسأل عما ينجيه.
وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه يتفاضل، ويزيد 

وينقص.
5- ينبغي عى المستمع أن يتنبه للأسئلة التي تطرح عى الشيخ، ويحضر 

لها قلبه، ويسمعها بأذن واعية؛ ليجد فائدتها.
6- معلم الناس الخر يراعي أحوال الناس، ولا يلزمهم بحالة واحدة، 
ولا يهمل الفروق الفردية بينهم، ولذلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزجر السائل 

ويلزمه بالنوافل، بل رضي منه الفرائض؛ لأنها تناسبه.
7- العالم الفقيه: من لا يُقنِّط الناس من رحمة الله.

8- التشريع والتحليل والتحريم من أمر الله ▐؛ فله الحكم، 
وهو أحكم الحاكمين.

ب به العبد إلى ربه، ومن  9- فيه بيان فضل الفرائض، وأنها أحبُّ ما تقرَّ
اقتصر عليها ودوام دخل الجنة بفضل الله ورحمته.

0)- أن الجواب بـ )نعم( إعادة للسؤال؛ لأن قوله: أأدخل الجنة؟
قال: »نعم«؛  أي: تدخل الجنة.
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فصل
في خبر الواحد الصحيح

قال شيخنا ابن عثيمين ♫ في »شرحه«:
أحللت  ومعنى:  اجتنبته،  حرمت:  »ومعنى:   :♫ النووي  قال 

الحال: فعلته معتقدًا حِلَّه«.
أن  يعتقد  أن  وهو  النووي♫؛  ذكره  الذي  غر  آخر  معنى  وهناك 
الحرام حرام ولا بد؛ لأنك إذا لم تعتقد: أن الحرام حرام؛ فإنك لم تؤمن بالحكم 
الشرعي، وإذا لم تعتقد: أن الحال حال؛ فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، 

فا بدَّ أن نعتقد: الحال حالًا، والحرام حرامًا.
وتفسر النووي ♫: فيه شيء من القصور، والله أعلم.

قال أبو أسامة الهالي -عفا الله عنه وعن والديه-: في كام شيخنا فقيه 
العلمية  الأمور  أن  وهي:  ة؛  هامَّ عقيدية  لفتة   ♫ عثيمين  ابن  الزمان 
تتضمن أصاً عقديًا؛ وهو: اعتقاد أن الله عز وجل شرعها حالًا أو حرامًا؛ 

حسب الحكم الشرعي للمسألة.
وهذا الأصل العقيدي؛ يدحض حجة من زعم: أن حديث الآحاد لا 

حجة فيه في المسائل الاعتقادية، وإنما في الأحكام الشرعية.
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وإنما دخل الفساد عى منكري خبر الواحد في العقائد؛ لاعتقادهم: أن 
العقيدة لا يقترن بها عمل، والأحكام لا تقترن معها عقيدة، وكا الأمرين 

باطل.
باطل  التفريق  »وهذا   :♫ الجوزية  القيم  ابن  المحقق  العامة  قال 
بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات؛ كما 
تحتج في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العلمية تتضمن الخبر عن 
أسمائه  إلى  راجع  ودينه  فشرعه  ديناً،  ورضيه  وأوجبه،  كذا،  شرع  بأنه:  الله 
والسنة  الحديث  وأهل  وتابعوهم  والتابعون  الصحابة  تزل  ولم  وصفاته، 
والأحكام،  والأسماء  والقدر  الصفات  المسائل  في  الأخبار  بهذه  يحتجون 
ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون  ألبتة أنه جوَّ ولم ينقل عن أحدهم 
قين بن البابين؟! نعم إن  الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف الُمفَرِّ
سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله 
بالكتاب  الباب  هذا  في  الاهتداء  عن  القلوب  ون  يصدُّ بل  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم 
المتكلفين؛  وقواعد  المتكلمين  آراء  عى  ويحيلون  الصحابة،  وأقوال  والسنة 
فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل 

علمية وعملية، وسموها: أصولًا وفروعًا.
فيها حكم معين، ولا  تعالى  فليس لله  الفروع؛  مسائل  الحق في  وقالوا: 

يتصور الخطأ فيها، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه.
وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطاح لا يتميَّز به ما سموه: أصولًا 
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بعقولهم  وضعوها  أحكامًا  عليه  وضعوا  وقد  فكيف  فروعًا؛  سموه:  مما 
وآرائهم.

منها: التكفر بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع.
وهذا من أبطل الباطل؛ كما سنذكره.

ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول، وغر ذلك.
وكل تقسيم باطل يجب إلغاؤه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضال 
القوم، فإنهم فرقوا بَيْن ما سموه: أصولًا، وما سموه: فروعًا، وسلبوا الفروع 
المجتهدين،  آراء  باختاف  يختلف  فيها  الله  حكم  بل  فيها،  المعين  الله  حكم 
وجعلوا ما سموه: أصولًا من أخطأ فيه عندهم؛ فهو كافر أو فاسق، وادَّعوا 
الإجماع عى هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين، 
يحكمون  الكام:  أهل  عادة  وهذا  والتابعين،  الصحابة  من  أحد  عن  ولا 
الإجماع عى ما لم يقله أحد من أئمة السلمين بل أئمة الإسام عى خافه.
وقال الإمام أحمد ♫: من ادَّعى الإجماع؛ فقد كذب: أما هذه دعوى 
الأصم وابن علية وأمثالهما يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعون 

من الإجماع.
الذي  بالنصوص، وإجماع الصحابة والتابعين، وهو  المعلوم قطعًا  ومن 
ذكره الأئمة الأربعة نصًا: أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعيةليسوا 
وفيما  أصولًا  سموه:  فيما  فالكام  والمخطئ،  المصيب  فيهم  بل  سواء  كلهم 

سموه: فروعًا ينقسم إلى:
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مطابق الحق في نفس الأمر.
وغر مطابق.

كانقسام الاعتقاد في باب الخبر:
إلى مطابق.

وغر مطابق.
الأقوال  من  واحد  الله  عند  الحق  أن  صريحة:  كلها  الصحابة  وأقوال 
المختلفة، وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه، وليس الغرض: 
استقصاء هذه المسألة، بل المقصود: أن الخطأ يقع فيما سموه: فروعًا؛ كما يقع 
فيما جعلوه: أصولًا؛ فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد 

من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبياً إلا بدعاوٍ باطلة.
قالوا: الأصل ما فيه دليل قطعي، والفرع بخافه.

قلت: وهذا يلزم منه الدور؛ فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل 
القطعي، ثم قيل: والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورًا ظاهرًا.
وأيضًا؛ فإن كثرًا من المسائل العلمية بل أكثرها عليها أدلة قطعية.

قالوا: الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين، والفرع بخافه.
قلت: وهذا الفرق أفسد من الأول؛ فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها 

. إلا بالمشروع عى لسان كلِّ نبيٍِّ
والفرع  الشرع،  تقديم ورود  يعلم من غر  أن  ما يجوز  وقالوا: الأصل 

بخافه.



179

وهذا الفرق في غاية الفساد، فإن أكثر المسائل التي يسمونها: أصولًا لم 
تعلم إلا بعد ورود الشرع، بل أكثر مسائل الدين لم تعلم الا بالسمع؛ فجواز 
رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، وأكثر مسائل المعاد وتفصيله: لا يعلم 

قبل ورود الشرع.
المسائل  هي  والفروعيات  العلميات،  المسائل  هي  الأصوليات  قالوا: 

العملية.
]وهذا تفريق باطل -أيضًا-؛ فالمطلوب من المسائل العملية[))) أمران: 

العلم والعمل.
القلب  حبُّ  وهو:  -أيضًا-؛  والعمل  العلم  العلميات  من  والمطلوب 
الذي  الباطل  وبغضه  وتضمنته،  عليه  دلَّت  الذي  للحق  وحبُّه  وبغضه، 

يخالفها.
لعمل  أصل  القلوب  أعمال  بل  الجوارح  عى  مقصورًا  العمل  فليس 
الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية؛ فإنه يتبعها إيمان القلب 

وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل.
وهذا مما غفل عنه كثر من المتكلمين في مسائل الإيمان؛ حيث ظنوا: أنه 
مجردالتصديق دون الأعمال، وهذا غلط من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثرًا 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي غر شاكين فيه، غر أنه لم يقترن بذلك 
عمل القلب من حبِّ ما جاء به، والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه.

))) في الأصل »والمطلوب منها أمران« وما أثبته أقرب للصواب، وبه يستقيم المعنى.
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فا تهمل هذا الموضع؛ فإنه مهم جدًا به تعرف حقيقة الإيمان؛ فالمسائل العلمية 
عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين من العمليات 
بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل«))). أ.هـ.
قال أبو أسامة الهالي -كان الله له-: وهذا من فقهه ♫ في الدين، 
ورسوخه في العلم، وعلو كعبه في الفهم عن الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما 
أُتي المنكِر لحجية خبر الواحد في العقائد من جهة تصوره عدم اقتران العلم 

بالعمل والعكس.
وهذا باطل؛ كما بَيَّنه ابن قيم الجوزية ♫.

ويزيده وضوحًا: أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى عقيدة، وحكمه الشرعي 
من  وصفاته  بأسمائه  الإيمان  وكذلك  واجب،  بالله  الإيمان  أي:  الوجوب؛ 

أسمى عقائد الإسام، وحكمها الشرعي الوجوب.
وهذا أمر معروف في كام السلف الصالح:

فهـذا إمـام دار الهجـرة مالـك بن أنـس ♫ عندما سـئل عـن قوله 
تعـالى: حمىٱثنثىثيفىحمي ]طـه: 5[: كيف اسـتوى؟

يجيب قائاً: »الاستواء غر مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، 
والسؤال عنه بدعة«))).

))) »مختصر الصواعق المرسلة« ))/))٤))٤( باختصار.

))) أخرجـه ابن عبـد البر في »التمهيـد« )7/)5)(، والالكائي في »شرح أصـول اعتقاد أهل 
السـنة والجماعـة« )398/3(، والدارمـي في »الـرد عـى الجهميـة« )ص33(، والبيهقي في »الأسـماء 

)ص5)6-5)5). والصفات« 
وذكره البغوي في »شرح السـنة« ))/)7)(.                                                                                 =            
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ومعناه:  العرب،  لغة  في  محهول  غر  فهو  معلوم؛  الاستواء  معنى  أي: 
ارتفع وعا.

أن  فكما  للذات؛  تبع  الصفات  لأن  معلومة؛  فغر  الاستواء؛  كيفية  أما 
كيفية ذات الله جل جلاله غر معلومة؛ فكذلك كيفية صفاته، ولذلك؛ فإثبات 
الصفات إثبات وجود، وليس إثبات تكييف؛ لأن إثبات الذات إثبات وجود 

وليس إثبات تكييف.
فإذا ثبت ذلك كان الإيمان بمعنى الاستواء واجبًا، والسؤال عن كيفية 

الاستواء بدعة.
وقول مالك ♫ -هذا- أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة أولهم 

عن آخرهم:
هذه  في  وقع  جواب  أنبل  من  مالك  »وقول   :♫ تيمية  ابن  قال 
المعقول،  الاستواء  وإثبات  التكييف،  نبذ  فيه  استيعابًا؛ لأن  المسألة، وأشده 

وقد ائتمَّ أهل العلم بقوله، واستجودوه، واستحسنوه«))).
وقال ♫ -أيضًا-: »وقد تلقى الناس هذا الكام بالقبول؛ فليس في 

أهل السنة من ينكره«))).

د بعض طرقه الحافظ ابن حجر في »فتح الباري« )3)/٤06-٤07). =        وجوَّ
.ô قلت: وهو ثابت با ريب عن مالك وغره من السلف الصالح

وقـد جمعـت طرقـه كلهـا في كتـابي: »مهـذب اجتـماع الجيـوش الإسـامية« وتكلمـت عليهـا 
صحـة وضعفًـا، وهـو مطبـوع متـداول.

))) »شرح حديث النزول« )ص٤5))

))) »الإكليل« )ص50)
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وقال مؤرخ الإسام الإمام الذهبي ♫: »هذا ثابت عن مالك ... 
وهو قول أهل السنة قاطبة«))).

قلت: والشاهد عى ما أردنا قوله ♫ :»والإيمان به واجب«؛ فانظر 
-رحمك الله- كيف اقترن العمل بالعقيدة في المسألة الواحدة؟

أن  العقائد:  في  الواحد  خبر  منكرو  يستطع  لن  الواضح  الأمر  وهذا 
ينكروه أو يقدروا عى نفيه، ولو كان بعضهم عى بعض ظهرًا.

الشرعي،  بالحكم  تقترن  العقيدة  أن  المنصف:  أيها  أبصرت  أنت  وها 
وكذلك العكس صحيح؛ فالأحكام الشرعية الخمسة: الإيجاب، والتحريم، 

والاستحباب، والكراهة، والإباحة حكمها الإيجاب من جهة العقيدة:
فالذي يأتي الحال يجب أن يعتقد أن الله قد أحلَّه.
مه. والذي يجتنب الحرام يجب أن يعتقد أن الله حرَّ

وكذلك القول في سائر الأحكام الخمسة.
ضًا، وتوضأ نظافة، وحجَّ سياحة: لا  وكذلك من صام تطببًا، وصىَّ تريُّ
يقيم الله له وزنًا؛ لأن نيته غر خالصة لله، والإخاص شرط قبول العمل، 

وهذا واضح في اقتران العقيدة بالعمل؛ لأن الإخاص عقيدة.

))) »العلو للعلي الغفار« )ص0٤))
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عَن أَبِي مَالكٍِ الحاَرِثِ بنِ عَاصِمٍ الأشَعَرِيِّ ◙؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: »الطُّهُورُ شَطرُ الِإياَنِ، وَالَحمدُ لله تَلَُ الميِزَانَ، وَسُبحَانَ الله وَالَحمدُ 
دَقَةُ بُرهَانٌ،  لَاةُ نُورٌ، وَالصَّ اَءِ وَالأرَضِ، وَالصَّ لله تَلَنِ -أَو: تَلَُ- مَا بَنَ السَّ
ةٌ: لَك أَو عَلَيك، كُلُّ النَّاسِ يَغدُو؛ فَبَائعٌِ نَفسَهُ:  بُر ضِيَاءٌ، وَالقُرآنُ حُجَّ وَالصَّ

فَمُعتقُِهَا أَو مُوبقُِهَا«.
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )3))).

* منزلة الحديث:
قال النووي ♫: »هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسام، قد 

اشتمل عى مهمات من قواعد الإسام«))).
♫: »هذا الحديث أصل عظيم من أصول  الهيتمي  ابن حجر  قال 
باعتبار  الدين؛  الدين، بل نصف  الإسام؛ لاشتماله عى مهمات من قواعد 
رناه في شطر الإيمان، بل عى الدين جميعه، باعتبار ما قررناه من الصبر،  ما قرَّ

))) »شرح صحيح مسلم« )85/3).

الحديث
ون الثالث والعشر
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وفي معتقها وموبقها«))).
* راوي الحديث:

هو أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري مشهور بكنيته وباسمه، صحابي 
جليل، قدم في السفينة مع الأشعريين، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وروى عنه، 

رَه عى بعض الرايا. وأمَّ
وكان يُعَلِّم قومه صفة صاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج له الشيخان، وأصحاب السنن.
شهد فتوح الشام، وتوفي في خافة عمر ◙، في طاعون عمواس 

سنة )8)هـ( مع معاذ وأبي عبيدة ╚ في يوم واحد.
* غريب الحديث:

الطُّهور: المراد الفعل؛ فهو مضموم الطاء المهملة عى المختار، وهو قول 
الأكثرين.

شطر: نصف.
تل الميزان: الذي توزن به الأعمال.

الصلاة نور: الصاة تضيء لصاحبها طريق الحق في الدنيا، والصراط في 
الآخرة عند المرور عليه.

الصدقة برهان: حجة عى إيمان مؤديها.
وتنكشف  الظلمات  تنجلي  وبالصبر  النور،  شدة  الضياء:  ضياء:  الصبر 

الكربات.
))) »فتح المبين« )ص69)).
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فمعتقها: مخلصها من العذاب.
موبقها: مهلكها؛ بارتكابها المعاصي، وبالبعد، والحرمان.

* موضوع الحديث:
مراتب بعض الأعمال الصالحة.

* الشرح الإجمالي:
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بمراتب بعض الأعمال الصالحة وفضائلها:

)- الطهارة نصف الإيمان، وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية:
أمـا التخليـة؛ فهـو التخـلي عـن الإشراك؛ لأن الشرك نجـس: حمىٱنى 

يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

]التوبة:8)[. ذٰحمي 

وكذلك الطهارة باب الصاة الأعظم، والصاة إيمان، ولا تتم الصاة 
إلا بطهور.

)- وصف الله بالمحامد والكمالات الذاتية والفعلية تملأ ميزان الأعمال؛ 
لأنها عظيمة عند الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »كلمتان حبيبتان إل الرحمن خفيفتان 

عى اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم«))).
وهاتـان الكلمتـان تمـلآن ما بين السـماء والأرض؛ لعظمهما، واشـتمالهما 
عـى تنزيـه الله جل جلاله مـن كلِّ نقـص، وتقديسـه عـن كلِّ عيـب، وفيهـما 

إثبـات الكـمال لله جل جلاله:

))) أخرجه البخاري )6٤06( من حديث أبي هريرة ◙.
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ففي التسبيح: تنزيه عن كلِّ عيب.
وفي الحمد: وصف بكلِّ كمال.

3- الصاة نور القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه، وهي كذلك 
ٱلخلملىليمجمحمخمم  نور للمؤمنين يوم القيامة: حمى 

مىميحمي ]الحديد: ))[.

جل جلاله،  الصدقـة دليـل عـى صـدق صاحبهـا، وأنـه يحـبُّ الله   -٤
بُ إليـه، وأن المال في يـده وليس في قلبـه، والمـال محبوب إلى  ويحـبُّ مـا يقـرِّ
النفـوس؛ فمـن صرف المـال المحبـوب في سـبيل الله؛ دَلَّ عـى أن حـبَّ الله 
أشـدُّ حبًّـا منـه؛ لأن المحبـوب لا يـصرف إلا في محبوب أعظم منـه، ولذلك 

كانـت الصدقـة برهانًـا عـى صحة إيـمان العبـد، وقـوة يقينه.
5- الصبر بإقسامه ثاثة:

صبر عى طاعة الله.
وصبر عى معصية الله.

وصبر عى أقدار الله.
ضيـاء؛ أي: نـور مع حرارة، ولذلك وصف الشـمس بأنهـا ضياء: حمىٱثم 

جحجمحجحمخجخمحمي ]يونس: 5[.

فالشـمس فيهـا نـور وحـرارة، وكذلـك الصبر فيه نـور وحـرارة؛ لأنه 
شـاقُّ عـى النفـس البشريـة، فهي تعـاني منه كـما يعاني الإنسـان مـن حرارة 

، لكـن عواقبـه أحى مـن العسـل، ولذلـك كان ضياء. الحـارِّ
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ة عليه: ة لصاحبه عند الله أو حجَّ 6- القرآن حجَّ
ة له. م حرامه، وأقام أحكامه؛ كان حجَّ فإن عمل به، وأحلَّ حاله، وحرَّ

ة عليه. وإن أعرض عنه؛ كان حجَّ
الناس  فكل  أعمالهم:  وثمار  العباد  أحوال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بينَّ  ثم   -7

يذهبون الصباح إلى أعمالهم:
فمنهم من يعتق نفسه؛ فينقذها؛ إن عمل صالحاً، واستقام عى أمر الله.

ومنهـم من يهلكهـا؛ إن أطاع الهوى، وآثـر الحياة الدنيـا، وهذا مصداقه 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  في القـرآن: حمىٱته 
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 

فحفخحمي ]النازعـات: 37-)٤[. فج  غم 

* فقه الحديث:
)- فضـل الوضـوء في الإسـام، وهـو شرط صحة الصـاة، فصارت 

كالشـطر، وليـس يلـزم منه أن يكـون نصفًـا حقيقيًا.
يثبت  وهذا   ، وتخفُّ فتثقل،  القيامة،  يوم  وزن  لها  يكون  الأعمال   -(

الميزان.
3- بيان فضل الذكر وعظمة أجره، وذلك؛ لأن فيه تنزيه الله جل جلاله 

عن كلِّ ما لا يليق به، وإظهار الافتقار له بقول: الحمد لله.
٤- الحث عى الإكثار من الصاة؛ لأنها نور يضيء للمسلم سبل السامة 
في الحياة، ولأنها تحجب صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب، 
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وتصدُّ عن المهالك بما فيها من نور تقذفه في القلب، وتضيفه عى الجوارح.
واتباعه  وإخاصه،  المؤمن،  صدق  عى  دليل  الصدقة  من  الإكثار   -5

للشرع الحكيم.
6- بيان فضل الصبر، وأنه أمر محمود: لا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا.

الأحكام  لجميع  المصدر  ها  معًا  الصحيحة  والسنة  الكريم  القرآن   -7
يوم  حجة  له  فهما  بهما؛  واهتدى  التنازع،  عند  إليهما  احتكم  فمن  الشرعية، 

القيامة، ومن نبذها وراء ظهره؛ فا يلومنَّ إلا نفسه.
8- لا بدَّ لكل إنسان من عمل يغدو له حتى لا يترك نفسه هاً:

فالكَيِّس من باع نفسه لله؛ فيخلصها من العذاب ويفوز.
والعاجز من هلك وأهلك، وتمنى عى الله الأماني.

، وليست إطاق الإنسان لنفسه  9- الحرية الحقيقية هي العبودية لله الحقِّ
العنان؛ ليعمل كلَّ شيء أراده.

قال ابن القيم الجوزية ♫ في النونية:
وبُلُوا برِِقِّ النفس والشيطان ق الذي خلقوا له  هربوا من الرِّ

ة: قلبه معلق بالآخرة وما عند  0)- ينبغي للمؤمن أن يكون عالي الهمَّ
الله، ولذلك نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الحمد يملأ الميزان.

ــع  ــه صلى الله عليه وسلم: »فبائ ــار وإرادة؛ لقول ــه اختي ــد ل ــل أن العب ــه دلي ))- في
ــا«. ــا، أو موبقه ــه: فمعتقه نفس

))- فيه -أيضًا- أن الأعمال تنسب إلى الفاعل، فالعبد هو الذي يعتق 
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نفسه، وهو الذي يهلك نفسه.
وتسبيح،  وتحميد،  طهور،  من  الصالحة:  الأعمال  ذكر  أن  بعد   -(3

وصاة، وصدقة، وصبر، وقرآن؛ ذكر خواتيمها:
فمن عمل صالحًا؛ فقد أعتق نفسه.

ومن أساء؛ فقد أهلك نفسه.
لأن الأعمال بخواتيمها، والأمور بعواقبها، وليس بفقيه من لم ينظر في 

مآلات الأفعال.
* بصرة:

نوع  فيه  الذي يحصل  النور  والضياء هو   ...«  :♫ ابن رجب  قال 
حرارة وإحراق؛ كضياء الشمس بخاف القمر؛ فإنه نور محض: فيه إشراق 

بغر إحراق.
قال الله عز وجل: حمىٱثمجحجمحجحمخجخمحمي ]يونس: 5[. 

حمىٱتزتم  قال:  كما  بأنها ضياء؛  الله شريعة موسى  هنا وصف  ومن 
تنتىتيثرثزثمحمي ]الأنبياء: ٤8[، وإن كان قد 

]المائدة:  حمىٱتزتمتنتىتيحمي  قال:  كما  نورًا؛  التوراة  في  أن  ذكر 
فيها من الآصار، والأغال،  لما  الضياء؛  الغالب عى شريعتهم  لكن  ٤٤[؛ 

والأثقال.ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور؛ لما فيها من الحنيفية السمحة:
تنحمي  تم  تز  تر  بي  بى  قال الله تعالى: حمىٱبن 

]المائدة: 5)[.
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بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱ حمى تعالى:  وقال 

تى  تن تم تز تر بي بى بن بم

في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ما  لي لى لم كي كى كل كا قي قى

نىنيىٰحمي ]الأعراف: 57)[«))). نن نم نز نر مم

))) »جامع العلوم والحكم« )ص)33-333-المنتقى(.
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هِ جل جلاله:  عَن أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ ◙ عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا يَروِيهِ عَن رَبِّ
هُ قَالَ:  أنَّ

مًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. مت الظُّلمَ عَىَ نَفسِي، وَجَعَلته بَينَكُم مَُرَّ »يَا عِبَادِي: إنيِّ حَرَّ
يَا عِبَادِي! كُلُّكُم ضَالٌّ إلَّ مَن هَدَيته؛ فَاستَهدُونِي: أَهدِكُم.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُم جَائعٌِ إلَّ مَن أَطعَمته؛ فَاستَطعِمُونِي: أُطعِمكُم.
يَا عِبَادِي! كُلُّكُم عَارٍ إلَّ مَن كَسَوته؛ فَاستَكسُونِي: أَكسُكُم.

جَميِعًا؛  نُوبَ  الذُّ أَغفِرُ  وَأَنَا  وَالنَّهَارِ،  يلِ  باِللَّ تُطئُِونَ  إنَّكُم  عِبَادِي!  يَا 
فَاستَغفِرُونِي: أَغفِر لَكُم.

ونِي، وَلَن تَبلُغُوا نَفعِي؛ فَتَنفَعُونِي. ي؛ فَتَضُُّ  يَا عِبَادِي! إنَّكُم لَن تَبلُغُوا ضُرِّ
لَكم وَآخِرَكُم وَإنِسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَىَ أَتقَى قَلبِ  يَا عِبَادِي! لَو أَنَّ أَوَّ

رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم، مَا زَادَ ذَلكَِ فِي مُلكيِ شَيئًا.
لَكُم وَآخِرَكُم وَإنِسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَىَ أَفجَرِ قَلبِ  يَا عِبَادِي! لَو أَنَّ أَوَّ

رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِن مُلكيِ شَيئًا.
لَكُم وَآخِرَكُم وَإنِسَكُم وَجِنَّكُم قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ،  يَا عِبَادِي! لَو أَنَّ أَوَّ

الحديث
ون الرابع والعشر
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َّا عِندِي إلَّ كَاَ يَنقُصُ  فَسَأَلُونِي، فَأَعطَيت كُلَّ وَاحِدٍ مَسأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِ
المخِيَطُ إذَا أُدخِلَ البَحرَ.

اهَا: يكُم إيَّ اَ هِيَ أَعاَلُكُم أُحصِيهَا لَكُم، ثُمَّ أُوَفِّ يَا عِبَادِي! إنَّ

فَمَن وَجَدَ خَرًا؛ فَليَحمَد الله.

وَمَن وَجَدَ غَرَ ذَلكَِ؛ فَلَا يَلُومَن إلَّ نَفْسَهُ«.

رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:

أخرجه مسلم )577)).

* منزلة الحديث:
قال النووي ♫:»فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد:

منها: ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في اصول الدين وفروعه، 
والآدب، ولطائف القلوب وغرها، ولله الحمد«))).

القدر،  شريف  الحديث  »هذا   :♫ تيمية  ابن  الإسام  شيخ  قال 
عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام، 

ث به جثا عى ركبتيه«))). وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدَّ
في  العظيمة  الدين  قواعد  من  تضمن  قد  الحديث  »هذا  -أيضًا-:  قال 
العلوم والأعمال، والأصول والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى، وهي: قوله: 
ن جُلَّ مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت  »حرمت الظلم عى نفسي« تتضمَّ

))) »الأذكار« ))/8)8-بتحقيقي(.

))) »مجموع الفتاوى« )8)/ 56)).
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حقها من التفسر«))).

* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي ذر الغفاري ◙ في الحديث الثامن عشر.

* غريب الحديث:
فيا يرويه: الرواية: نقل الحديث.

عن ربه: عن الله عز وجل.
بالعبودية  ا  حقًّ الله  عبد  من  يشمل  وجل،  عز  الله  من  نداء  عبادي:  يا 

العامة، أو بالعبودية الخاصة.
مت الظلم عى نفسي: منعته مع قدرتي عليه: لأنه لو كان ممتنعًا لم  إني حرَّ
يكن مدحًا ولا ثناء، إذ لا يثني عى الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا 

يفعل.
الظلم: وضع الشيء في غر محله.

وجعلته بينكم مرمًا: أي: صرته بينكم محرمًا.
فلا تظالموا: أي: لا يظلم بعضكم بعضًا.

كلُّكم ضال: غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل.
هديته: أرشدته إلى ما جاء به الرسل، ووفقته إليه.

فاستهدوني: اطلبو مني الهداية لا من غري.
فاستطعموني أطعكم: اطلبوا الطعام مني؛ تجدونه.

))) المصدر نفسه )8)/ 56)).
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كلُّكم عارٍ: كلُّنا خرجنا من بطون أمهاتنا حفاة عراة، ونبعث يوم القيامة 
حفاة عراة.

إنكم تطئون: تجانبون الصواب؛ لأن الأعمال. إما صواب، وإما خطأ، 
والخطأ: مجانبة الصواب: إما بترك واجب، وإما بفعل محرم.

بالليل والنهار: في الليل والنهار.
ومهما  كثرت،  مهما  عنها  وأتجاوز  أسترها  جميعًا:  الذنوب  أغفر  وأنا  

عظمت، ولكنها تحتاج إلى استغفار وعدم إصرار.
استغفروني أغفر لكم: اطلبوا مغفرتي بطلبها أو عمل ما تكون به المغفرة.

ي: أي لن تستطيعوا أن تضروني أو تنفعوني. لن تبلغوا ضرِّ
صعيد واحد: أرض واحدة منبسطة، والصعيد: وجه الأرض.

المخيط: الإبرة.
إنا هي أعالكم أحصيها لكم: أضبطها تمامًا دون زيادة، ودون نقص.

ثم أوفيكم أياها: في الدنيا والآخرة أو إحداها.
من وجد خرًا؛ فليحمد الله: من وجد خرًا من أعماله؛ فليحمد الله عى 

توفيقه إلى العمل الصالح، وعى ثواب الله له.
ا أو عقوبة. ومن وجد غر ذلك: وجد شرًّ

فلا يلومن إل نفسه: لأن الله لم يظلمه، ولكن ظلم نفسه.

* موضوع الحديث:
تحريم الظلم وافتقار العباد إلى الله.
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* الشرح الإجمالي:
هـذا الحديـث من أصـح الأحاديـث الأليهيـة وأجمعها وأنفعهـا، والتي 

يسـميها العلماء:
الأحاديث القدسية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه جل جلاله.

جل جلاله حرم الظلم عى نفسه كرمًا وجودًا، وكذلك  وهو يبين أن الله 
جعله محرمًا بين العباد؛ فكل المسلم عى المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه.

الهداية، وأنهم  ل إلا من هداه الله، وسلك سبيل  العباد ضُاَّ أن  ثم بينَّ 
مفتقرون إلى الله في طعامهم، وشرابهم، ولباسهم، وكل شئونهم.

ومع عجزهم وفقرهم؛ فإنهم يخظئون في الليل والنهار، ولكن هذا الخطأ 
له دواء؛ وهو: التوبة والاستغفار، فمن تاب؛ تاب الله عليه، ومن استغفر؛ 

ابًا رحيمًا. وجد الله توَّ
والله لا تنفعه طاعة الطائعين؛ فلو آمن مَنْ في الأرض جميعًا لن ينفعوا 

الله شيئًا.
ه معصية العاصين؛ فلو كفر من في الأرض جميعًا؛ فلن يضروا  ولا تضرُّ

الله شيئًا.
وإنَّما طاعة الطائع يعود نفعها إلى نفسه، والله الغني عنها، فلو كان الخلق 

كلهم عى أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيئًا.
وكذلك معصية العاصي لا تضرُّ إلا صاحبها، فلو كان الخلق كلهم عى 

أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص من ملك الله شيئًا.
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سؤلهم،  ويعطيهم  يرزقهم،  فهو  وفضله؛  بكرمه  الخلق  يعامل  والله 
 ▐ ويده  تنفد،  لا  خزائنه  الذي  الغني  فهو  دعاءهم،  ويستجيب 

سحاء لا تغيضها نفقة.
ثم بينَّ الحديث: أن العبد مسؤول عن أفعاله، محاسب عى أعماله؛ فمن 

وجد خرًا؛ فليحمد الله عى توفيقه وهداه.
ومن وجد غر ذلك؛ فا يلومن إلا نفسه.

وهذا الحديث الجليل شرحه شيخ الإسام ♫ في رسالة مفردة.

* فقه الحديث:
)-رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا أعى الأسانيد وأغاها.

)- الحديث القدسي )الإلهي( هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل.
وتشقيق التعريف يؤدي إلى التكلف والتعمق، وقد نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن 

ذلك كله.
3- إثبات القول لله عز وجل ونظائره في القرآن الكريم كثرة، ومذهب 
أهل السنة والجماعة: أن كام الله عز وجل يكون بصوت وحروف حقيقة 
لا مجازًا كما زعم القائلون بالكام النفسي؛ فالقول لا يطلق إلا عى الكام 

المسموع المفيد.
٤- إطاق النفس عى الله عز وجل؛ لقوله: »عى نفسي«، والمراد: ذاته 

المقدسة؛ كما في قوله تعالى: حمىيحيخيمحمي ]آل عمران: 8)[.
وكاهـا -أي: الـذات والنفـس- يجـوز اطاقهـما عـى الله عـز وجل: 
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فالنفـس وردت في القـرآن، والـذات وردت في السـنة الصحيحـة.
ف الله جل جلاله أهل الإيمان وأعى ذكرهم؛ بأن نسبهم إلى نفسه  5- شرَّ

بقوله: »يا عبادي«.
مه عى عباده -مع قدرته عليه- ولكنه  ه الله نفسه عن الظلم، وحرَّ 6-نزَّ

مه كرمًا وجودًا. حرَّ
7- مشروعية السعي بطلب الهداية: مقرونًا بالدعاء، والتضرع إلى الله.

الكسب  أسباب  بأخذ  تحصيله  فينبغي  وبيده،  الله  عند  من  الرزق   -8
المشروع، والدعاء إلى الله؛ لتسهيله، وتيسره.

جليلها  وصغرها،  كبرها  شئونه:  شتَّى  في  مولاه  إلى  فقر  العبد   -9
وحقرها، فا بدَّ أن كون ملتجئًا إلى الله جل جلاله؛ لأن في ذلك كمال الانكسار 

لله عز وجل الذي هو غاية رفعة العبد.
▐ لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية، ولكنه يحب  0)- الله 

لعباده الإيمان، ويكره لهم الكفر، والفسوق، والعضيان.
ومعاصيهم  بظلمهم  الناس  آخذ  فلو  جل جلاله؛  الله  رحمة  سعة   -((
أعمالهم؛  فيحصي  أجل مسمى؛  إلى  يؤخرهم  دابة، ولكن  من  عليها  ترك  ما 

ليجزيهم بها وعليها.
))- الإنسان فاعل مختار لأعماله، ولذلك؛ فهو محاسب عليها، وملوم 

عى التفريط في حقِّ الله.
3)- يحب الله عز وجل من عباده: أن يسألوه، ويتضرعوا إليه، ويلحوا 
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في المسألة؛ فإن خزائن الله ملأى.
ولا  الطائعين،  طاعة  تنفعه  لا  خلقه:  عن  غني   ▐ الله   -(٤

ه معصيةالعاصين؛ ففي الحديث تقرير لجملة من أسماء الله الحسنى: تضرُّ
العزيز؛ فهو الذي لا يناله ضرر.

الغني؛ وهو: الذي يحتاجه جميع الخلق، ولا يحتاجهم.
الحميد؛ وهو: الموصوف بكل المحامد ونعوت الجال وصفات الكمال، 

فله الحمد في الأولى والآخرة.
ــوم  ــه ل ــت لا ينفع ــه في وق ــه، ولكن ــوم نفس ــوف يل ــاصي س 5)- الع

حمىيجيحيخحمي ]ص:3[. نــدم:  ولا 
6)- الحديث يربي المسلم عى الحياء من الله جل جلاله، فمع غناه وعظمته؛ 

د إلى عباده بنداء لطيف: لدعائه، واستغفاره، وعبادته. فهو يتودَّ
7)- الله عز وجل يحب المدح، ولذلك مدح نفسه في كتابه، وعى لسان 

خر رسله محمد صلى الله عليه وسلم؛ بأسمائه الحسنى، وصفاته العا.
8)- الحديـث يـربي في قلـب المسـلم مراقبـة الله جل جلاله؛ حيـث علـم 
هـا، وأنـه يخطئ في الليـل والنهار، ومـن راقب الله: نهـى النفس  ذنوبـه وعدَّ

عـن الهوى.
السيئات  عن  ويتجاوز  الأعمال،  عى  يكون  والعقاب  الثواب   -(9

بفضله، ويدخل الجنة من شاء برحمته.
؛ فمن  0)- مــا أصابــك من خر؛ فمــن الله وحده، وما أصابــك من شرٍّ
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حمىٱنخنمنههجهمهٰيجيحيخيميهئمئهحمي  نفســك: 
]النساء:79[.

))- جمع الحديث أعمال القلوب:
المحبة تجدها في كل ألفاظ الحديث. أ - 

ب - الرجاء في قوله: »أنا أغفر الذنوب جميعًا«.
ت - الخوف في قوله: »إنا هي أعالكم أحصيها لكم«.

)) - الجن مكلفون بعبادة الله كالإنس، وأنهم محاسبون عى أعمالهم.
3)- التقوى والفجور محلُّها القلب، ولذلك قال: »عى أتقى قلب رجل 

واحد منكم«، وقال: »عى أفجر قلب رجل واحد منكم«.
إذا صلحت؛ صلح  يطابق قوله صلى الله عليه وسلم: »أل وإن في الجسد مضغة،  وهذا 

الجسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله؛ أل وهي: القلب«.
٤)- كـمال سـلطان الله عـز وجـل، وغنـاه عـن خلقـه، وذلـك لكـمال 

.▐ سـلطانه وغنـاه 
5)- اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم؛ ولهذا 
أمروا بالاجتماع في صاة الجمعة والجماعات، والعيدين، والاستسقاء، وفي 

عرفات.
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للِنَّبيِِّ  قَالُوا  نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛  أَنَّ   ◙ ذَرٍّ  أَبِي  عَن 
، وَيَصُومُونَ  ثُورِ باِلأجُُورِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَليِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله! ذَهَبَ أَهلُ الدُّ

م. قُونَ بفُِضُولِ أَموَالِهِ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ
قُونَ؟ إنَّ بكُِلِّ تَسبيِحَةٍ صَدَقَةً،  دَّ مَا تَصَّ لَكُم  »أَوَلَيسَ قَد جَعَلَ الله  قَالَ: 
وَكُلِّ تَكبرَِةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهليِلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمرٌ بمَِعرُوفٍ 

صَدَقَةٌ، وَنَيٌ عَن مُنكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضعِ أَحَدِكُم صَدَقَةٌ«.
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجرٌ؟.

قَالَ: »أَرَأَيتُم لَو وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؛ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَا وَضَعَهَا 
فِي الَحلَالِ؛ كَانَ لَهُ أَجرٌ«.

رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )006)).

*منزلة الحديث:
هـذا الحديـث حديث عظيـم، ونفعـه عميـم؛ إذ يبـين: أن الطاعات في 

الحديث
ون الخامس والعشر
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الإسـام  ليسـت قـاصرة عـى بعض المناسـك، بل تشـمل كل خـر))).
قال ابن دقيق العيد ♫: »وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
المباحات،  النية في  المنكر، وإحضار  والنهي عن  بالمعروف  والأمر  الأذكار، 

وأنما تصر طاعات بالنيات الصادقات«))).
عى  لاشتماله  عظيم؛  حديث  »وهو   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 

قواعد نفيسة من قواعد الدين«)3).

* رواي الحديث:
تقدمت ترجمته أبي ذر الغفاري ◙ في الحديث التاسع عشر.

* غريب الحديث:
أن أناسًا: هم الفقراء.

ــا  ــدًا ولا اعتراضً ــك حس ــس ذل ــا، ولي ــواب عليه ــور: أي: الث بالأج
عــى الله عــز وجــل، ولكنهــم أحبــوا أن يشــاركوا أهــل الدثــور في الأجور.

الدثور: جمع دثر؛ وهي: الأموال الوفرة.
فضول أموالهم: أموالهم الزائدة عن حاجتهم وكفايتهم.

بُضع: الجماع أو الفرج، وكاها تصح إرادته هنا.
شهوته: لذته وما تشتاق إليه.

في حرام: في الزنا.

))) أنظر»الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص٤9)(، و»الإلمام« )ص7)٤).

))) »شرح الأربعين النووية« )ص77).

)3) »فتح المبين« )ص83)).
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وزر: إثم وعقاب.

* موضوع الحديث:
أبواب الخر وأنواع الصدقة.

* الشرح الإجمالي:
╚ لشــدة حرصهــم عــى الأعــمال  كان فقــراء الصحابــة 
ــن  ــه م ــم فعل ــذر عليه ــا يعت ــى م ــر ع ــم في الخ ــوة رغبته ــة، وق الصالح
ــوال  ــة بالأم ــوات الصدق ــى ف ــون ع ــم يحزن ــه غره ــدر علي ــا يق ــر مم الخ
ــروج في  ــن الخ ــف ع ــى التخل ــون ع ــاء، ويحزن ــا الأغني ــدر عليه ــي يق الت

ــه. ــى آلت ــدرة ع ــدم الق ــاد؛ لع الجه
وقد أخبر الله جل جلاله عنهم بذلك في كتابة؛ فقال:حمىٱبحبخبمبهتج 

سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

سحسخسمصحصخصمحمي ]التوبة:)9[.

صدقات  عى  فدلهم  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول  إلى  الأمر  هذا  فشكوا╚ 
يقدرون عليها.

* فقه الحديث:
)- تنافس المسلمين عى فعل الخرات، وحرصهم عى عمل الطاعات 

ونيل القربات.
الغلِّ  من  خال  للخرات  وتسابقهم   ╚ الصحابة  تنافس   -(

والحسد والحقد والمكر السيئ.
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3- سعة مفهوم العبادة في الإسام، وأنها تشمل كلَّ عمل يقوم به المسلم 
المباحة،  الفطرية  العادية  الأعمال  من  كان  ولو  حسن،  وقصد  صالحة  بنية 
ويؤجر عى ترك المعصية؛ كما يؤجر عى فعل الطاعة إذا كان بقصد الطاعة 

والامتثال.
٤- فقراء المسلمين كانوا يغبطون أغنياءهم؛ ليفعلوا الخر مثلهم.

5- ير الإسام وسهولته؛ فكل مسلم يجد فيه ما يعمله؛ ليطيع الله.
6- الأغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطاعات وترك المنكرات.

7- حكمة المفتي والمربي في توجيه من يجد في نفسه ضيقًا لعدم قدرته عى 
اللحوق بالسابقين بالخرات.

8- الحديث أصل في إثبات حجية القياس، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: 
»أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 

كان له أجر«.
9- الأصل في المسلم أن ينوع العبادات: من صاة وصيام وزكاة وحجٍّ 

وصدقة وجهاد في سبيل الله؛ ليكون له سهم في كلِّ باب من أبواب الخر.
0)- العالم يفتح أبواب الخر، ويعددها، ويسهلها عى الناس، ولا يضع 
فعل  كما  عليهم؛  سهلة  منهم  قريبة  الخرات  يجعل  بل  عوائق،  وبينها  بينهم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فقراء الصحابة ╚.
))- الحديث يربي المسلم عى حفظ وقته، واشتغاله بما ينفعه؛ لأن كلَّ 
قول أو فعل أو حركة أو سكون يراد بها وجه الله؛ فهي صدقة؛ فيكون حريصًا 
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ألا يصرف وقته إلا في طاعة الله جل جلاله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
د نيته؛ فإتيان الزوجة والنفقة عى الأهل وطلب  ))- عى المسلم أن يجدَّ

الرزق تصر صدقاتٍ إذا فعلها العبد إيمانًا واحتسابًا.
الصحابة  فقراء  قال  حيث  بالمسلمين؛  الظن  إحسان  وجوب   -(3
الظن بهم، وبأن  فأحسنوا  بالأجور؛  الأغنياء: ذهبوا  ╚ في إخوانهم 
والشحناء  والحسد  والحقد  الغلِّ  من  قلوبهم  لصفاء  وهذا  منهم،  تقبلها  الله 

والبغضاء.
٤)- الصحابة ╚ ينفقون أموالهم في أبواب الخر.

5)- الأعمال البدنية يشترك فيها جميع المكلفين: الغني والفقر، والذكر 
والأنثى؛ لقولهم »يصلون كا نصي، ويصومون كا نصوم«.
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فصل))) في المفاضلة
بين الغني الشاكر والفقير الصابر

قد كثر تنازع الناس :  أيهما أفضل  الفقر الصابر،أو الغني الشاكر ؟ 
ــة  وأكثــر كامهــم فيهــا مشــوب بنــوع مــن الهــوى، أو بنــوع مــن قلِّ

ــة. المعرف
وفي المسألة قولان:

إحدهما :  أن الفقر الصابر أفضل . 
والآخر :  أن الغني الشاكر أفضل.

من  والصاح  والفقه  المعرفة  أهل  من  كثر  إليه  يميل  الأول:  و القول 
الصوفية والفقراء.

و  القول الثاني : يرجحه طائفة منهم.
وربما حكى بعض الناس في ذلك إجماعاً؛ وهو غلط.

هذا  من  أفضل  هذا  ليس  أنه  الصواب:  وهو:  ثالث؛    المسألة  قول  وفي     
أتقاها؛ كما قال تعالى :  مطلقاً، ولا هذا أفضل من هذا مطلقاً، بل أفضلهما 

حمىتزتمتنتىتيثرحمي ]  الحجرات :  3) [.

))) من كام شيخ الإسام ابن تيمية ♫ باختصار وتصرف يسرين.
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أيتهما  أبالي  والفقر مطيتان: لا  الغنى    : ◙ بن الخطاب  وقال عمر 
ركبت، وقد قال تعالى :  حمىهجهمهىهييجيحيخيمحمي  ]  النساء :  35) [.
في  استويا  الكرامة  سبب  في  استويا  فإن  الأحوال؛  بعض  في  لقوم  أفضل  وهذا 

الدرجة، وإن فضل أحدها الآخر في سببها ترجح عليه، هذا هو الحكم العام . 

اختياره  وبغر  تارة،  باختياره  للعبد  يعرضان  حالان  والغنى  والفقر 
والإمامة  والائتمار،  والإمارة  والمرض،  والصحة  والسفر،  كالمقام  أخرى؛ 

والائتمام .
وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطاق القول بتفضيله عى الآخر، 

بل قد يكون هذا أفضل في حال، وهذا في حال، وقد يستويان في حال.
وكما أن الأقوال في المسألة  ثاثة؛  فالناس  ثاثة أصناف  : 

غني؛ وهو: من ملك ما يفضل عن حاجته.
وفقر؛ وهو: من لا يقدر عى تمام كفايته.
وقسم ثالث :  وهو من يملك وفق كفايته.

ولهذا كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيًا:
كإبراهيم الخليل، وأيوب، وداود، وسليمان.

الرحمن بن عوف، وطلحة والزبر، وسعد بن  وعثمان بن عفان، وعبد 
معاذ، وأسيد بن الحضر، وأسعد بن زرارة، وأبي أيوب الأنصاري، وعبادة 

بن الصامت، ونحوهم .
ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين .  
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وفيهم من كان فقرًا:
كالمسيح عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا.

وسلمان  عمر،  بن  ومصعب  الغفاري،  ذر  وأبي  طالب،  أبي  بن  وعلي 
الفارسي ونحوهم . 

ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين.
وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران :  الغنى تارة والفقر أخرى؛ وأتى 

بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء :
 كنبينا صلى الله عليه وسلم.

وأبي بكر، وعمر . 
في  الله  فإن  بالقسط؛  حاكمة  والسنة  الكتاب  في  الواردة  والنصوص 
القرآن لم يفضل أحدًا بفقر، ولا غنى، كما لم يفضل أحداً بصحة ولا مرض، 
قال :  بل  ائتمام؛  ولا  إمامة  ولا  ائتمار،  ولا  إمارة  ولا  سفر،  ولا  إقامة  ولا 

حمىتزتمتنتىتيثرحمي ]  الحجرات :  3) [.

كاليقين  وشعبه؛  ودعائمه،  الإيمان  من  الصالحة :   بالأعمال  وفضلهم 
وشكره  وخشيته،  ورجائه  عليه  والتوكل  إليه،  والإنابة  الله  ومحبة  والمعرفة، 

والصبر له . 
وقال في آية العدل : حمىٱلخلملىليمجمحمخمممىمينج 

نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ 

ىٰ     ٌٍّّحمي  ] النساء : 35) [  . 
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ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين ؛ غنيهم و فقرهم 
في أمورهم.

ولما طلب بعض الأغنياء من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الفقراء؛ نهاه الله عن ذلك ،  
حمىٱفخفمقحقمكجحمي  فقال :  وجهه؛  يريدون  بأنهم  عليهم  وأثنى 

 ] الأنعام : )5 [ .

لخلملىليمجمححمي ] الكهف : 8) [  .  وقال : حمى 
ذلك؛  عن  نهاه  له  يصلح  مالا  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  الفقراء  بعض  طلب  ولما 
وقال :  » يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً؛  وإني أحبُّ لك ما أحب لنفسي : ل تأمرن 

عى اثنن، ول تولن مال يتيم«))).
وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده، وفي الاصطفاف خلفه، وغر ذلك . 

قنت  كما  الفضل،  ذلك  له  صلى الله عليه وسلم  النبي  عرف  بفضل  منهم  اختص  ومن 
للقراء السبعين، وكان يجلس مع أهل الصفة، وكان -أيضًا- لعثمان، وطلحة، 
من  ونحوهم  بشر  بن  وعباد  الحضر،  بن  وأسيد  معاذ،  بن  وسعد  والزبر، 
سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغرهم من الفقراء، وهذه 

سرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء .
وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة، وهي طريقة عمر 
المبارك، ومالك، وأحمد بن  العزيز، والليث بن سعد، وعبد الله بن  بن عبد 

حنبل، وغرهم في معاملتهم للأقوياء والضعفاء، والأغنياء والفقراء .

))) أخرجه مسلم )6)8)).
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وفي الأئمـة؛ كالثـوري ونحـوه مـن كان يميـل إلى الفقـراء، ويميل عى 
الأغنيـاء مجتهـدًا في ذلـك طالبًا بـه رضا الله؛ حتـى عتب عليه ذلـك في آخر 

عنه . ورجـع  عمره، 
وفيهـم مـن كان يميل مـع الأغنيـاء والرؤسـاء :  كالزهـري، ورجاء بن 
حيـوة، وأبي الزنـاد، وأبي يوسـف، ومحمـد، وأنـاس آخريـن، وتكلَّـم فيهم 

مـن تكلـم بسـبب ذلك ، ولهـم في ذلـك تأويـل واجتهاد.
والأول هو العدل والقسط: الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة . 

ونصـوص النبـي صلى الله عليه وسلم معتدلـة؛ فإنه قـد روي :  أن الفقـراء؛ قالـوا له :  يا 
ثـور بالأجـور، يُصَلُّـون كما نصـلي، ويصومون  رسـول الله! ذهـب أهـل الدُّ

كـما نصـوم، ولهـم فضول أمـوال: يتصدقـون بهـا، ولا نتصدق.
فقـال : » أل أعلمكـم شـيئاً إذا فعلتمـوه أدركتـم بـه مـن سـبقكم، ول 

يلحقكـم مـن بعدكـم إل مـن عمـل مثـل عملكـم ؟«.
فعلمهم التسبيح المائة في دبر كل صاة .

فجاؤوا إليه؛ فقالوا :  إن إخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك؛ ففعلوه!
فقال: حمىٱبىبيترتزتمتنحمي ]الجمعة: ٤[«))).

فهـذا فيـه تفضيـل للأغنيـاء الذيـن عملـوا مثـل عمـل الفقـراء مـن 
العبـادات البدنيـة بالقلـب والبـدن، وزادوا عليهـم بالإنفـاق في سـبيل الله 

ونحـوه مـن العبـادات الماليـة .

))) سبق تخريجه )ص)0)).
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وثبـت عنه: أنـه قال: » يدخـل فقراء أمتي الجنـة قبل الأغنيـاء بنصفيوم 
عام«)))  . خسائة 

وفي رواية : » بأربعن خريفًا«.
الأغنياء  قبل  الجنة  يدخلون  بأنهم  المؤمنين  الفقراء  تفضيل  فيه  فهذا 

المؤمنين.
: وكاها حقٌّ

رُ عن  فإن الفقر ليس معه مال كثر يحاسب عى قبضه وصرفه، فا يُؤَخَّ
سرعة  إلى  أحوج  وهو  الدخول،  في  فيسبق  الحساب،  لأجل  الجنة؛  دخول 

الثواب؛ لما فاته في الدنيا من الطيبات . 
فوقه؛ رفعت  غناه غر مسيء وهو  كان محسناً في  فإن  والغني يحاسب؛ 
عنه ،  نزل  دونه  كان  وإن  ساواه،  مثله  كان  وإن  الدخول ،  بعد  عليه  درجته 

وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقر . 
الفقراء،  أهلها  أكثر  فرأيت  الجنة؛  في  » اطلعت  قال:  أنه  ثبت:  وقد 

واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء«))).
ما لي ل  الجنة :   فقالت  والنار؛  الجنة  » احتجت  قال :  أنه  -أيضًا-  وثبت 
إل  يدخلني  ل  مالي  النار :   وقالت  وسقطهم،  الناس  ضعفاء  إل  يدخلني 

))) أخرجه الترمذي )35٤)(، وأحمد ))/96)( وهو صحيح، والرواية الأخرى عند مسلم 
.((737(

))) أخرجـه البخـاري ))٤)3( مـن حديث عمـران بن حصين ¶، ومسـلم )737))
مـن حديث ابـن عباس ¶.
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الجبارون والمتكبرون«))).
هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: » المؤمن القوي خر وأحب إل الله من المؤمن الضعيف 

وفي كل خر«))).
فهذه الأحاديث فيها معنيان :

المتكبرين الجبارين  المتواضعين الخاشعين، لا دار  أحدهما: أن الجنة دار 
قلبه  في  من  الجنة  يدخل  » ل  أنه:  ثبت   قد  فإنه  فقراء،  أو  أغنياء  كانوا  سواء 

مثقال ذرة من كبر ، و  ل يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيان«.
فقيل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً أفمن 

الكبر ذاك ؟.
وغمط  الحق  بطر  الكبر:  ولكن  الجال،  يحب  جميل  الله  إن  فقال:   »ل؛ 

الناس«)3).
فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى، 

وأن ذلك ليس من الكبر.
ول  القيامة  يوم  إليهم  ينظر  ول  الله  يكلمهم  ل  »ثلاثة  الحديث :  وفي 

يزكيهم ولهم عذاب أليم :  فقر مختال، وشيخ زان، وملك كذاب «)٤).

◙، وأخرجه )8٤6)( من  ))) أخرجه مسلم )8٤7)( من حديث أبي سعيد الخدري 
حديث أبي هريرة ◙.

))) أخرجه مسلم )66٤)( منت حديث أبي هريرة ◙.

)3) أخرجه مسلم ))9( من حديث عبد الله بن مسعود ◙.

)٤) أخرجه مسلم )07)( من حديث أبي هريرة ◙.
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فعلم بهذا: أن من الفقراء من يكون مختالًا؛ لا يدخل الجنة .
وأن من الأغنياء من يكون متجماً غر متكبر؛ يحب الله جماله.

مع قوله صلى الله عليه وسلم: » إن الله ل ينظر إل صوركم، ول إل أموالكم، وإنا ينظر إل 

قلوبكم وأعالكم«))).

ومن هذا الباب :  قول هرقل لأبي سفيان :  أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟.

قال: بل ضعفاؤهم.

قال: وهم أتباع الأنبياء))).
وقد قالوا لنوح : حمىٱسمسهشمشهكلحمي  ] الشعراء : )))[؛  
إلى عبادة الله  الانقياد  أبعد عن  الرئاسة والشرف يكونون  أن أهل  فيه  فهذا 

وطاعته؛ لأن حبَّهم للرئاسة يمنعهم ذلك، بخاف المستضعفين .
   وفي هذا المعنى الحديث المأثور: » اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، 
واحشرني في زمرة المساكن«)3)؛ فالمساكين ضد المتكبرين؛ وهم: الخاشعون 
كانوا  سواء  الأرض :  في  ا  علوًّ يريدون  لا  الذين  لعظمته،  المتواضعون  لله، 

أغنياء أو فقراء.
ه :  بين أن يكون عبدًا رسولاً وبين أن يكون   ومن هذا الباب :  أن الله خرَّ

))) أخرجه مسلم )56٤)) )3٤( من حديث أبي هريرة ◙.

))) مضى تخريجه )ص)6)).

)3) أخرجه الترمذي ))35)( من حديث أنس ◙، وابن ماجه )6))٤( من حديث ابن 
عباس ¶.

وفي الباب عن أبي سعيد، وعبادة ╚.
وهو صحيح بمجموع شواهده، وانظر:»السلسلة الصحيحة« )308).
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نبيًّا ملكًا؛ فاختار أن يكون عبدًا رسولًا)))؛ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر 
سيده؛ لا لأجل حظه، وأما الملك؛ فيتصرف لحظ نفسه، وإن كان مباحًا .

كما قيل لسليمان: حمىٱفجفحفخفمقحقمكجحمي  ] ص : 39 [ .
ففـي هـذه الأحاديـث :  أنـه اختـار العبوديـة والتواضـع ، وإن كان هـو 

الأعـى هـو ومـن اتبعه :
 قال تعالى: حمىٱئهبجبحبخبمبهحمي ] آل عمران : 39) [.

وقال عز وجل: حمىكيلملىليحمي ] المنافقون : 8 [.
ولم يرد العلو، وإن كان قد حصل له ، وقد أعطي مع هذا من العطاء ما 

لم يعطه غره.
الله،  سبيل  في  والإنفاق  الخلق،  إلى  الإحسان  لأجل  الغني  يفضل  وإنما 
المال لا ينفع، بل  والاستعانة به عى طاعة الله وعبادته، و إلا؛ فذات ملك 

. قد يضرُّ
ة عى ما لم يصبر عليه غره، فنال  دَّ وقد صبر مع هذا من اللأواء والشِّ
الصابرين، وكان سابقًا في حالي  الشاكرين، وأفضل مقامات  أعى درجات 

الفقر والغنى، لم يكن ممن لا يصلحه إلا أحدها؛ كبعض أصحابه وأمته .
  المعنى الثاني :  أن الصاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء ، كما أنه إذا كان 

في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء:
فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر؛ لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر؛ 

))) أخرجه أحمد )60)7(، وأبو يعى )5)65(، والبزار )7)98(، وابن حبان )6365( من 
حديث أبي هريرة ◙، وهو صحيح، وله شواهد عن ابن عباس، وعائشة ╚.
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فالسالم منها أقل،  ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط؛ 
ولهذا صار الناس يطلبون الصاح في الفقراء؛ لأن المظنة فيهم أكثر.

  فهذا هذا، والله أعلم.
فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته، وكذلك لما رأوا المسكنة والتواضع 
في الفقراء أكثر؛ اعتقدوا: أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك، بل 
الفقر هنا عدم المال، والمسكنة خضوع القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم :  يستعيذ من 

فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى))).
فلم  بالراء؛  وابتلينا  فصبرنا،  بالضراء؛  ابتلينا  الصحابة :   بعض  وقال 

نصبر))).
تبسط  أن  أخاف  ولكن  عليكم،  أخشى  الفقر  ما  » والله  صلى الله عليه وسلم :  قال  وقد 

عليكم الدنيا كا بسطت عى من كان قبلكم فتنافسوها«)3).
ولهذا كان الغالب عى المهاجرين الفقر، والغالب عى الأنصار الغنى، 
أفضل  أغنياء هم من  المهاجرين  الأنصار، وكان في  أفضل من  والمهاجرون 
المهاجرين، مع أنهم بالهجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة إلى 

ما كانوا عليه.

))) أخرجه البخاري )6368( من حديث عائشة ▲.

))) أخرجه الترمذي )٤6٤)( عن عبد الرحمن بن عوف ◙، وهو صحيح.

)3) أخرجه البخاري )5)٤0و5)6٤(، ومسلم ))96)( من حديث عمرو بن عوف ◙.
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عَن أَبِي هُرَيرَةَ ◙؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ سُلَامَى مِن النَّاسِ 
جُلَ  مسُ: تَعدِلُ بَنَ اثنَنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِنُ الرَّ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فيِهِ الشَّ
تهِِ فَتَحمِلُهُ عَلَيهَا، أَو تَرفَعُ لَهُ عَلَيهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلمَِةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ،  فِي دَابَّ

لَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُيِطُ الأذََى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ«. وَبكُِلِّ خُطوَةٍ تَشِيهَا إلَ الصَّ
رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري ))89)(، ومسلم )009)).

*منزلة الحديث:
هذا الحديث حديث عظيم، وقاعدة من قواعد الدين الحنيف؛ إذ يبيـن 
نصح  فيه  عمل  كل  بل  نفسه،  الإنسان  عى  تقتصر  لا  الصالحة  الأعمال  أن 

للناس فيه أجر))).
قال ابن العطار ♫: »ففي هذا الحديث عِظَمُ فضل صاة الضحى، 

وأنها تجزئ عن ذلك كله«))).

))) انظر »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص53))(، و»الإلمام« )ص9)٤).

))) »شرح الأربعين النووية« لابن العطار )ص)٤)).

الحديث
ون السادس والعشر
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* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

* غريب الحديث:
سُلامى: مفاصل؛ كما في حديث عائشة ▲ عند مسلم )007)).

من  مفصل  كل  عى  يصبح  يوم  كل  أي:  الشمس:  فيه  تطلع  يوم  كل 
مفاصلنا صدقة.

وتعن الرجل عى دابته: أي: بعره أو حماره -مثاً-، أو -الآن- سيارته.
عى  وتضعه  أنت،  تحمله  الركوب  يستطيع  لا  كان  إذا  عليها:  تمله 

الرحل.
تعدل: تفصل بينهما بصلح، أوتحكم بالعدل.

متاعه: ما ينتفع به من طعام ولباس ونحوها؛ تحله وتربطه
الكلمة الطيبة: ما تَرُّ السامع، وتؤلف القلوب.

وبكل خطوة يخطوها إل الصلاة صدقة: سواء بعدت المسافة أم قصرت.
وتيط الأذى عن الطريق صدقة: أي: تزيل كلَّ مايؤذي المارة من حجر 

أو زجاج أو قاذورات عن طريقهم؛ فإنه صدقة.
* موضوع الحديث:

الصدقات التي ينبغي أن يعملها المسلم في اليوم والليلة.
* الشرح الإجمالي:

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق كلَّ إنسان من بني آدم عى ثلثمائة وستين 
مفصاً، وأن تركيب هذا العظام وسامتها من أعظم نعم الله تعالى عى عبده؛ 
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فيحتاج كلُّ عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه؛ ليكون شكرًا لهذه 
النعمة.

ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع هذه الصدقات:
)- تجد اثنين متخاصمين؛ فتصلح بينهما -وهذا خر-، أو تحكم بينهما 

حمىلملىليمجمح  تعالى:  لقوله  الصدقات؛  أفضل  من  وهذا  بالعدل، 
هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

ييذٰرٰحمي ]النساء:٤))[. يى يم يخ يح يج

كان  إن  عليها  تحمله  أن  إما  سيارته:  أو  دابته  في  المسلم  أخاك  )- تعين 
أنواع  من  وهذا  عليها،  متاعه  رفع  في  تعينه  أو  نفسه،  يحمل  أن  يستطيع  لا 

الإحسان التي يحبها الله.
ب إلى الله: كالتسبيح، والتهليل، والتكبر،  3- الكام الطيب الذي يُقرِّ
وقراءة القرآن، وتعليم السنة، ونشر العلم كل ذلك وغره من الكلم الطيب 

وهو من الصدقات.
خلق  »إنه  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قالت:  ▲؛  عائشة  حديث  ففي 
آدم عى ستن وثلثائة مفصل: فمن كبرَّ الله، وحمد الله،  بني  إنسان من  كل 
وهلَّل الله، وسبَّح الله، واستغفر الله، وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكةً 
الناس، أو أمر بمعروف أو نى عن منكرٍ، عدد الستن  أو عظاً عن طريق 

والثلثائة؛ فإنه يُسمي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار«)1).
٤- الذهاب إلى المسجد لصاة الجماعة لك صدقة بكل خطوة تخطوها.

))) أخرجه مسلم )007)).
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5- إماطة ما يؤذي المسلمين من ماء أو حجر أو شوك أو زجاج أو غصن 
شجرة أو غر ذلك كله صدقة.

* فقه الحديث:
)-وجوب الصدقة عى كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل 

عضو من أعضائه؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: »عليه صدقة«؛ يدل عى الوجوب.
)- بما أن ركعتي الضحى تجزئ عن ذلك؛ فيستحب للمرء المسلم أن 

يداوم عى ركعتي الضحى، فإذا فعل ذلك صار الباقي نفاً وتطوعًا.
3- في قوله:»تطلع فيه الشمس« معجزة علمية؛ وهي: أن الشمس تدور 

وتتحرك، ويدلُّ عى ذلك:
رٰىٰ     ٌّ  ٍّ ذٰ يي يى يم يخ يح قوله تعالى: حمى

حمي ]الكهف: 7)[. ّٰ     ِّ   ُّ     َّ    

ضم  ضخ  ضح  ضج صم  صخ  صح  ٱ وقولـه جل جلاله: حمى
حمي ]يـس: 38[. ظم طح 

وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ◙ حين غربت الشمس: »أتدري أين تذهب؟«.
قلت: الله ورسوله أعلم.

قـال: » فإنـا تذهـب حتـى تسـجد تـت العـرش، فتسـتأذن: فيـؤذن 
لهـا، ويوشـك أن تسـجد، فـلا يقبـل منهـا، وتسـتأذن فـلا يـؤذن لهـا، يقال 
لهـا: ارجعـي مـن حيـث جئـت، فتطلـع مـن مغربـا، فذلـك قولـه تعـال: 
]النمل:38[«))). حمىٱصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجحمي 

))) أخرجه البخاري )99)3(، ومسلم )59)و)5)).
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وهذا لا يتنافى مع دوران الأرض الذي أصبح حقيقته علمية.
في  تدور  والأرض  والقمر  الشمس  أن:  عى  بوضوح  القرآن  دَّل  وقد 

تعالى:حمىٱقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخمم  قوله 
نجحمي ]يس: ٤0[.

ولا ينبغي نصب الخاف في هذه المسألة بين الوحي والعلم، ولا جعل 
فيه  يمتحن  التي  الاعتقاد  مسائل  من  استقرارها  أو  الأرض  دوران  مسألة 

العباد، والله أعلم.
ومعاملتهم  بالعدل،  والحكم  الناس،  بين  الإصاح  استحباب   -٤

بالأخاق الكريمة.
5- استحباب المحافظة عى صاة الجماعة في المسجد.

6- تحديد عدد المفاصل التي يصبح المسلم وعليها صدقة.
7- تقديم العون للمسلمين بالقول والفعل، فالمسلم نافع مبارك في جميع 

أحواله وأحيانه.
8- كل خر يحبه الله ويرضاه من عبادة وإحسان إلى خلقه؛ فإنه صدقة.

ل عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إني بأرض  ويصدق ذلك: أن بعض عماَّ
قد كثرت فيها النعم حتى لقد خفت عى أهلها من ضعف الشكر.

فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم عى 
عبدٍ نعمة؛ فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف 

ذلك إلا في كتاب الله المنزل.
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يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ٱ قال تعالى: حمى
حمي ]النمل:5)[. ىٰ رٰ ذٰ يي

حم  حج جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  ٱ وقـال الله جل جلاله: حمى
غم  غج  عم  عج  حمىظم  إلى قولـه:  حمي  سج خم  خج 

فجحمي ]الزمـر:73و7٤[؛ أيُّ نعمـة أفضـل مـن دخـول الجنـة؟!

9- وجوب شكر الله عى نعمه التي في الإنسان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »عى سُلامى 
من الناس صدقة«.

سمات  من  فيها  جل جلاله  الله  آيات  ومعرفة  النفس  في  التفكر   -(0
حمىٱنننىنيىٰيريزيمينيىييئجحمي  الموقنين: 

0)و))[.  ]الذاريات: 
يًا إلى المسلمين. ))- من أفضل الصدقات: ما كان نفعه متعدِّ

))- استحباب الاستمرار في الأعمال الصالحة في كلِّ الأيام، فا ينقطع 
عنها، ولا يملُّ منها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: »كل يوم تطلع فيه الشمس«.

وإخوانه  نفسه  تجاه  بالمسؤولية  الشعور  المسلم  في  يربي  الإسام   -(3
ومجتمعه وبلده.

٤)- المسلم مشارك متفاعل في قضايا أمته من إصاح أو نظافة أو تقديم 
فًا أو منعزلًا. خدمة عامة، فليس موانيًا أو كسولًا أو متواكاً أو مسوِّ

تنبيهان:
»في  قال:  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول  سمعت  قال:  ◙؛  بريدة  عن  الأول: 
الإنسان ستون وثلثائة مفصل؛ فعليه أن يتصدق عن كلِّ مفصل منها صدقة«.
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قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟.
ل  فإن  الطريق؛  عن  تنحيه  اليء  أو  تدفنها  المسجد  في  »النخاعة  قال:   

تقدر؛ فركعتا الضحى تزئ عنك«)1).
قلت: وقد طلبت -دهرًا- حكمة ارتباط صاة الضحى بمفاصل جسم 
الإنسان، ثم ظَهَرَ لي -بتوفيق الله وفضله-: أن هذا عدد المفاصل المتحركة 
التي تعطي الهيكل العظمي القدرة الكاملة عى الحركة بمرونة تامة، وتعرف 
ودون  العظام  انزلاق  عى  تعين  سوائل  عى  حتوائها  لا  الزليلية؛  بالمفاصل 

ارتطام بعضها ببعض، ويعرف بالسائل الزليلي.
ولولا هذه المفاصل التي وهبها الله جل جلاله للإنسان لما استطاع الإنسان 
 ▐ المنعم  بوجوب شكر  الله صلى الله عليه وسلم  أوصانا رسول  ولذلك  الحركة، 

كل يوم تطلع فيه الشمس بعدد مفاصل جسم الإنسان.
في  لأنه  ذلك؛  عن  تجزئ  الضحى  ركعتي  أن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  بين  ثم 
الصاة تتحرك جميع مفاصل الجسم، فا يبقى مفصل إلا وقد شارك في هذه 
كلَّ  ثلثمائة وستين صدقة؛ لأن  الضحى تجزئ عن  فلذلك فصاة  الصاة؛ 

سامى عليه صدقة، والله أعلم.
الثاني: هذا الحديث من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبرهان جلي عى صدقه، 

وإليك البيان:

))) أخرجـه أبـو داود )٤)5٤(، وأحمـد )35٤/5( -واللفظ له- وابن حبـان )5٤0)(، وابن 

خزيمـة )6)))(، والبيهقي في »شـعب الإيـمان« )6٤)))(، وهو صحيح.
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)- العوائق في تطابق الحقيقة الكونية مع النص الشرعي))).
)- اقتصار الإشارة في فهم الحديث عى المفاصل بين العظام مع إهال ما 

بين الغضاريف.
3- اختاف التعريف العلمي للمفاصل، والذي يشمل التقاء عظام أو 
غضاريف بدون مفاصل عن الفهم اللغوي الذي يشر إلى وجود فاصل بين 

شيئين.
٤- ضرورة وضع قاعدة للحالات المتكررة بالجسم، والتي قد تتمفصل 
بعدد  أو  واحدًا،  مفصاً  تحتسب  وهل  موضع،  من  أكثر  في  عظمتان  فيها 

أماكن الالتقاء.
5- حل التناقض الظاهري بضبط التعريف العلمي للمفاصل، ثم تطبيق 

ذلك بحصر مفاصل الجسم البشري:
أولً: وضع التعريف المنضبط للمفاصل:

، ثم القيام  تم وضع عدد من الضوابط العلمية التفصيلية قبل بدء العَدِّ
ة تطبيقها  بعملية الحصر بدقة؛ حيث أن أيَّ خلل في وضع الضوابط، أو في دقَّ
سيؤدي إلى الخلل في إظهار الحقيقة الكونية، الممثلة في العدد الفعلي لمفاصل 
الجسم المشار إليها في الحديث الشريف، وبالتالي عدم القدرة عى إظهار مناط 

الإعجاز.
كما أن عدم التقيد بضوابط صحيحة ودقيقة علميًّا من الأساس سيفتح 

))) أصل هذا البحث للأستاذ الدكتور شريف أحمد جال، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم 
العياط، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد المنعم، وقد هذبته وزدته حقائق علمية بما يناسب المقام المذكور.
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باب الطعن عى مجال الإعجاز بكامله، عى أساس أن المتصدرين له يلوون 
أعناق النصوص الشرعية أو الحقائق العلمية؛ لتتوافق حسب أهوائهم.

والذي نعتمده في هذا البحث هو أن:
المفصل: هو الالتقاء بين أي عظمتين أو عظمة وغضروف أو غضروفين 

في أي موضع بجسم الإنسان ما دام بينهما فاصل.
مدلول  يضبط  ولكن  اللغة،  علوم  مع  يتعارض  لا  التعريف  وهذا 
فيها  تشارك  التي  المفاصل  يشمل  الذي  العلمي  بالضابط  )مفصل(  كلمة 
يضبطها  ولكن  الحديثة،  العلمية  المراجع  مع  يتعارض  لا  كما  الغضاريف، 
حسب المدلول اللغوي لكلمة )مفصل(، والذي يعني وجود )فاصل( بين 

شيئين.
من  أكثر  التقيا في  لو  حتى  واحدًا  مفصاً  التقاء عظمتين  اعتبار  تم  كما 

موضع، وبذلك تكون الضوابط المصاحبة للتعريف هي:
)- لا يدرج في هذا الإحصاء المفاصل الغضروفية الأولية، والتي تتكون 
مبكر  سن  في  الغضروف  هذا  يتعظم  حيث  غضروف،  بها  يحيط  عظام  من 

بحيث تلتحم هذه العظام تمامًا بغر فاصل بينها:
مثال:

التقاء نهايات عظام الأطراف مع سيقانها. أ - 
ب - التحام عظمة الوتد في الجمجمة مع العظمة القفوية.

)- لم يدرج في هذ الإحصاء اتصال بالعظم عندما لا يكون بينهما فاصل، 
ولكن يتصان فقط بالتئام غشاء الغضروف مع غشاء العظم.
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مثال:
اتصال غضاريف الضلوع مع الضلوع.

3- تم اعتبار الاتصال بين العظمتين كمفصل واحد حتى لو تم الاتصال 
في أكثر من موقع.

مثال:
اتصال عظمة الجبهة في الجمجمة مع عظمة الوتد. أ - 

ب - اتصال عظمة الوتد مع عظمة الميكعة.
ثانيًا: حصر مفاصل الجسم البشري تطبيقًا للقاعدة الموضوعية:

العدد الكلي للمفاصل حسب القواعد الموضوعة:
أولً: بالعمود الفقري ٤7) مفصاً منها:

5) مفصاً بين الفقرات.
)7 مفصاً بين الفقرات والضلوع.

50 مفصاً بين الفقرات عن طيق اللقيمات الجانبية.
ثانيًا: بالصدر ٤) مفصاً منها:

مفصان بين عظمتي القَصِّ والقفص الصدري.
8) مفصاً بين القَصِّ والضلوع.

مفصان بين الترقوة ولوحي الكتف.

مفصان بين لوحي الكتف والصدر.
ثالثًا: بالطرف العلوي 86 مفصلًا منها:

مفصان بين عظام الكتفين.
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6 مفاصل بين عظام الكوعين.

8 مفاصل بين عظام الرسغين.
70 مفصاً بين عظام اليدين.

رابعًا: بالطرف السفي 88 مفصلًا منها:
مفصان الفخذين.

6 مفاصل بين عظام الركبتين.
6 مفاصل بين عظام الكاحلين.
7٤ مفصاً بين عظام القدمين.

خامسًا: بالحوض 15 مفضلًا منها:
٤ مفاصل بين عظام الركبة.

٤ مفاصل بين فقرات العصعص.
6 مفاصل بين عظام الحق.

مفصل واحد الإرفاق العاني.
المجموع: 360 مفصاً.

وهكذا تتضح آية جديدة من آيات إعجاز السنة النبوية المطهرة ما كان 
لبشر أن يحيط بها في زمن النبوة.

والسؤال الذي يفرض نفسه ضرورة: مَنْ غر الله عز وجل الخالق أَعْلَم 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق العلمية المتخصصة؟ والتي كان كبار أساتذة 
في  المفاصل  عدد  بالضبط  يعرفون  لا  العشرين  القرن  نهايات  حتى  الطبِّ 
كانت  المتخصصة  العلمية  الدوائر  من  كبرًا  عددًا  أن  حتى  الإنسان،  جسم 
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المعارف  )دائرة  فعلت  كما  الإنسان؛  جسم  مفاصل  عدد  تحديد  عن  تبتعد 
البريطانية( التي جمعت عظام ومفاصل هيكل الإنسان في مجموعات رئيسية 

دون تحديد؛ وهي:
)- الهيكل المحوري، يشمل: العمود الفقري، ومعظم الجمجمة.

السفلي،  والفك  الصدري،  القفص  ويشمل:  الأحشائي؛  )- الهيكل 
وبعض أجزاء الفك العلوي.

وعظام  الأكتاف،  وأحزمة  الحوض  عظام  يشمل:  الطرفي؛  3- الهيكل 
وغضاريف الأطراف.

وأما ضبطها بالتفصيل؛ فلم يصل إليه علم الإنسان إلا في أواخر القرن 
العشرين؛ كما في كتاب »رحلة الإيمان في جسم الإنسان« للدكتور حامد أحمد 

حامد.
وقد ذكرت نشرة )المؤسسة الطبية الأسترالية( بأن عدد مفاصل جسم 

الإنسان )360( مفصاً، وعدد العظام )3))( عظمًا.
ولماذا يخـبر الرسـول صلى الله عليه وسلم عـن أمـر غيـبي؟ لـولا أن الله ▐ علَّـمه 
هـذا الأمـر، وجـاء العـلم موافـقًا لمـا أخـبر به رسـول الله صلى الله عليه وسلم من بـاب قـوله 

حمىٱغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكل  تعــالـى: 
حمي ]فصلت:53[. مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

وقد تبينَّ الحق في هذه القضية لبعض علماء الغرب؛ فأسلم.
)- يؤكـد الدكتور عبد الباسـط السـيد -رئيس قسـم الكيميـاء الحيوية 
بالمركـز القومـي للبحـوث في مصر- وعضـو هيئة الإعجـاز العلمي للقرآن 
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والسـنة: أن عـالم التشريـح في مجال الأنـف والأذن والحنجرة الألماني )شـن( 
اكتشـف أن عدد مفاصل جسـم الإنسـان )360( مفصاً.

وعندما أُخبر بقوله صلى الله عليه وسلم: »خلق كل إنسان من بني آدم عى ستن وثلثائة 
مفصل، فمن كبرَّ الله، وحمد الله، وهلَّل الله، وسبَّح الله، واستغفر الله، وعزل 
حجرًا، أو شوكة أو عظاً من طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نى عن منكر، 
عدد تلك الستن والثلثائة السلامى؛ فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 

النار«))).
قال العالم الألماني: أثبتوا لي هذا الحديث، وعندما قرأه في كتب السنة نطق 

بالشهادتين وأسلم، وجاء إلى هيئة الإعجاز، وأعلن إسامه.
كبر من  أمام حشد  له  المصلح في محاضرة  الله  عبد  الدكتور  )- ويقول 
المتسابقين خال فعاليات النشاط الثقافي لجائزة الأمر سلطان الدولية لحفظ 
الذي  الألماني  العالم  عيادة  المحاضر  زار  عندما  للعسكريين:  الكريم  القرآن 
يدعى )بريدل( لمعالجته من مرض ألمَّ  به في مفاصله، أحبَّ المحاضر أن يدعو 
الطبيب الألماني إلى الإسام، ودار بينهما حديث فحواه: أن العلماء وبالتحديد 
علماء المفاصل ظلوا وقتًا كبرًا يبحثون عن العدد الحقيقي لمفاصل الإنسان؛ 
بينما المسلمون يعلمون عدد المفاصل في جسم الإنسان منذ )5)( قرنًا، فبهت 

العالم الألماني لّما علم ذلك، وأعلن إسامه.

))) أخرجه مسلم )007)).
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: حُسنُ  اسِ بنِ سَمعَانَ ◙؛ عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »البِرُّ أ- عَن النَّوَّ
الُخلُقِ، وَالِإثمُ: مَا حَاكَ فِي نَفسِكَ، وَكَرِهت أَن يَطَّلعَِ عَلَيهِ النَّاسُ«.

رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )553)).

*منزلة الحديث:
هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار الإسام؛ لأنه يبحث في 

أمرين عظيمين:
الأول: عن الخلق الحسن.

والثاني: عن الخلق السيئ))).
صلى الله عليه وسلم،  كلمه  جوامع  من  الحديث  »هذا   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 
بل من أوجزها؛ إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخر، وخصال المعروف، 

والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح: كبرها وصغرها«))).

))) »الإلمام« )ص357).

))) »فتح المبين« )ص)9)).

الحديث
ون السابع والعشر
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قال المناوي ♫: »وذا من جوامع الكلم؛ لأن البر كلمة جامعة لكل 
.(((» ِّ خر، والإثم جامع للشرَّ

* راوي الحديث:
هو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكابي العامري، له صحبة 
الشام،  سكن  لأنه  الشاميين؛  في  معدود  والأربعة،  مسلم  له  روى  ورواية، 

توفي سنة )50هـ( تقريبًا.

* غريب الحديث:
عى  ة  ودالَّ المعروف،  وخصال  الخر  أفعال  لجميع  جامعة  كلمة  البر: 

كثرتها.
حسن الخلق: التخلق بآداب الشريعة بالرضا والتسليم، والتأدب بآداب 
لها في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حمىٱنزنمنننىحمي  الله التي أدَّب بها عباده، وكمَّ

]القلم:٤[.
الإثم: كلمة جامعة لجميع أفعال الشرِّ والقبائح.

د فيه. حاك: تردَّ

* موضوع الحديث:
ميزان البر والإثم.

* الشرح الإجمالي:
الـبر كلمـة جامعـة تـدل عـى الخـر وكثرتـه، وحسـن الخلـق ووفرته، 

))) »فيض القدير« )3/8٤)).
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وهـذا يعنـي: أن يكـون الإنسـان واسـع البـال، منـشرح الصـدر مطمئـن 
القلـب، حسـن المعاملـة.

د فيه، ولم  ثم بَينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم، وأنه ما حاك في نفس المؤمن وتردَّ
تأمنه النفس.

وهذا خاص بأهل الإيمان.
أما أهل الفجور؛ فإن الآثام لا تحيك بنفوسهم، ولا تكرهها طبائعهم، 

بل قد يجاهرون بها، ويتفاخرون بفعلها، ويعدون ذلك رجولة وفتوة.
فهذا الميزان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مع أهل الخر والصاح.

* فقه الحديث:
)- الحث عى حسن الخلق؛ لمنزلته العظيمة في الإسام، وأنه ينجي من 

الإثم والمعصية.
)- للإثم عامتان:

- أن يتردد في النفس ويتحرك.
- وأن يكره اطِّاع الناس عليه؛ لأنه عورة يهرب ذوو الحياء من كشفها.
3- وفي الحديـث دليـل عـى أن للنفـس شـعورًا مـن أصـل الفطـرة بما 
؛ لأن الله فطر عباده  تحمـد وتـذم عليه؛ فهـي قادرة عـى تمييز الإثم مـن الـبرِّ
، والسـكون إليـه وقبولـه، ورَكَـزَ في الطبـاع: محبـة ذلك،  عـى معرفـة الحـقِّ

والنفـور عـن ضده.
٤- البرُّ عليه نور أبلج، والإثم مظلم لجلج.
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5- البرَّ يشمل حقوق الله، وحقوق العباد، وحقوق النفس.
6- المؤمن حيي ستِّر يستحي، لا يحب أن يطلع الناس عى قبائحه أو 

يرون عيوبه بخاف الفاجر الذي لا يبالي.
كثرة،  ومعانيه  يسر،  كامه  الكلم:  جوامع  أعطي  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أن   -7

ودلالاته عميقة.
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ب- وعن وابصةَ بن معبدٍ ◙؛ قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: 
؟«. »جِئتَ تَسأَلُ عَنِ البِرِّ

قُلتُ: نَعَم.
فَقَالَ: »استَفتِ قَلبَكَ.

: مَا اطمَأَنَّت إلَِيهِ النَّفسُ، وَاطمَأَنَّ إلَِيهِ القَلبُ. البِرُّ
درِ، وَإنِ أَفتَاكَ النَّاسُ وَأَفتَوكَ«. دَ فِي الصَّ وَالِإثمُ: مَا حَاكَ فِي النَّفسِ، وَتَرَدَّ
والدارمي  حنبل،  بن  أحمد  الإمامين  مسند  في  رويناه   - حسن  حديث 

بإسناد جيد.

* توثيق الحديث:
أخرجـه أحمـد )8/٤))(، والدارمـي ))/٤5)-٤6)( مـن طريـق 
حمـاد بن سـلمة، عـن الزبر -وتحرفـت عند الدارمـي إلى: »الزهـراني«- أبي 

عبـد السـام، عـن أيوب بـن عبـد الله بـن مكرز عنـه به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:

الأول: الزبر أبو عبد السام؛ لم يوثقه غر ابن حبان.
الثانية: شيخه أيوب بن عبد الله بن مكرز؛ مستور.

عن  مهدي؛  بن  الرحمن  عبد  ثنا   :)((7/٤( أحمد  عند  آخر  طريق  وله 
بن  وابصة  سمعت  قال:  السلمي،  الرحمن  عبد  أبي  عن  صالح،  بن  معاوية 

معبد -صاحب رسول الله- قال: )وذكره(.
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، غر معاوية بن صالح، وهو صدوق.
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ويشهد له -أيضًا- حديث النواس بن سمعان االمتقدم.
وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني ◙ عند أحمد بإسناد صحيح.

*راوي الحديث:
هو وابصة بن مالك بن عبيد الأسدي، ويكنَّى: أبا سالم، له صحبة وكان 
قة، وتوفي بها،  من البكائين لا يملك دمعته، سكن الكوفة؛ ثم تحول إلى الرِّ

وقبره عند منارة المسجد الجامع فيها.

*غريب الحديث:
بمعنى  خبرية  فالجملة  البر:  عن  تسأل  أجئت  البر:  عن  تسأل  جئت 

الاستفهام.
استفت قلبك: اطلب الفتوى من قلبك.

أو  إليه  تنشرح  فلم  فيها،  واختلج  النفس  في  د  تردَّ ما  الصدر:  في  تردّد 
تطمئن به.

*موضوع الحديث:
ميزان البر والإثم.

*الشرح الإجمالي:
جاء وابصة بن معبد ◙ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، لكن 
ق  رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علَّمه الله جل جلاله أخبره بما جاء به قبل أن يتحدث؛ فَصَدَّ

وابصة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميزان البر، وأنه: ما استراحت إليه النفس، 



234

وانشرح له الصدر، واطمأن إليه القلب، والإثم عكسه.
ثم بينَّ له معيارًا واضحًا؛ وهو: أنه يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس؛ أي: 
ة، وهذا يقع كثرًا حيث  ة بعد مرَّ إذا أفتاك الناس بأنه ليس فيه إثم وأفتوك مرَّ

د الإنسان في الشيء، ولا يطمئن له. يتردَّ
ولو قال له الناس: هذا الحال ولا بأس به، فإذا كان الحال كما وصفت، 
المطمئنة  النفس  إثم؛ فاجتنبه، ولا يكون هذا إلا لصاحب  فيقال: مثل هذا 

. َّ التي تحب الخر، وتكره الشرَّ

*فقه الحديث:
)- من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبار السائل بما يريد سؤاله عنه قبل أن 

يسأل، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه.
)- الحقُّ والباطل لا يلتبس أمرها عى المؤمن البصر، بل يعرف الحق 

بالنور الذي عليه؛ فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل؛ فينكره ولا يعرفه.
3- هذا الحديث لا يَدُلُّ عى زعم بعض المتصوفة: أن الإلهام والكشف 
في  المتكلمين  ذمُّ  السلف  عن  ورد  فقد  الأحكام؛  معرفة  إلى  الأدلة  من 
الوساوس والخطرات؛ حيث لا يستند كامهم إلى أصل معتمد، بل إلى رأي 

وذوق ووجد ينبع من الهوى؛ ولا يتبع الهدى.
٤- المعاصي والذنوب تجلب الشقاء للإنسان، وتوقعه في الضيق والحرج 

والقلق والكآبة.
5- الطاعـات والإكثار منها: يزيـد النفس طمأنينة، والصـدر انشراحًا، 
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والقلـب ثباتًا، والعقل نـورًا وهداية.
ي الحق، ولم يوفق للصواب، لا يحكم بتأثيمه أو  6- من بذل وسعه في تحرِّ

انتقاصه، بل له أجر واحد.
أو  السداد  في  وسعه  ويبذل  لنفسه،  ويحتاط  الحق،  ى  يتحرَّ 7- المؤمن 

المقاربة.
فائدة  وهذه  الدليل،  عليها  دلّ  إذا  الاستفهام  الهمزة  حذف  8- يجوز 

لغوية.
9- أن )نعم( جواب لإثبات ما سئل عنه.

0)- المسلم الذي يخاف الله ربه لا يغتر بفتاوى الناس لا سيما إذا وجد 
في نفسه نفورًا وضيقًا من ذلك.

ما  والسنة لا عى  الكتاب  الصحيح من  الدليل  الشرع عى  مدار   -((
به،  فيفتون  ؛  ليس بحقٍّ ما  يشتهر عندهم  قد  الناس  الناس؛ لأن  اشتهر بين 

وينشرونه.

* تكميل:
أورد الإمام النووي ♫ حديث وابصة بن معبد ◙ هذا مقرونًا 
واحد؛ لاشتراكهما في  ◙ في موضع  بن سمعان  النواس  الحديث  مع 

الموضوع، ولكنهما في الحقيقة حديثان.
قـال الفشـني ♫: »هـذا الحديـث مـن جوامـع الكلم التـي أوتيها 
صلى الله عليه وسلم، وهـو في الحقيقـة حديثـان؛ لكنهـما لمـا تـوارد عـى أمـر واحـد كان 
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كالحديـث الواحـد؛ فجعـل الثـاني كالشـاهد لـلأول«))).
قال أبو أسامة الهالي -غفر الله له ولوالديه-: لكن بينهما فروق لطيفة، 

قت بينهما في الشرح. ولذلك فرَّ
 

))) انظر »المجالس السنية« )ص75)).
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عَن أَبِي نَجِيحٍ العِربَاضِ بنِ سَارِيَةَ ◙؛ قَالَ: وَعَظَناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
الله!  رَسُولَ  يَا  فَقُلناَ:  العُيُونُ؛  مِنهَا  وَذَرَفَت  القُلُوبُ،  مِنهَا  وَجِلَت  مَوعِظَةً: 

عٍ؛ فَأَوْصِناَ. اَ مَوعِظَةُ مُوَدِّ كَأَنهَّ
رَ عَلَيكُم عَبدٌ؛  معِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِ تَأَمَّ قَالَ: »أُوصِيكُم بتَِقوَى الله تَعَالَ، وَالسَّ
ى اختلَِافًا كَثرًِا؛ فَعَلَيكُم بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ  هُ مَن يَعِش مِنكُم؛ فَسَرََ فَإنَِّ فَأَطيِعُوه؛ 
باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيهَا  وا  ا، عَضُّ بَِ كُوا  وَتَسََّ بَعدِي  مِن  الَمهدِينَ  اشِدِينَ  الرَّ الُخلَفَاءِ 

اكُم وَمُدَثَاتِ الأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ بدِعَةٍ ضَلَالَةٌ«. وَإيَِّ
، وَقَالَ: »حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ«. مِذِيُّ رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، وَاَلترِّ

ال المعجمة؛ وهي: الأنياب، وقيل: الأضراس. النواجذ: بالذَّ
*توثيق الحديث:

صحيح لغره: أخرجه أبو داود )٤607(، والترمذي )676)(، وابن 
ماجه )٤3و٤٤( من طريق عبد الرحمن عن عمرو السلمي عنه به.

قلت: هو تابعي روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان.
وتابعه حجر بن حجر الكاعي عند أبي داود وابن حبان في »صحيحه« 
)5(، وابن أبي عاصم في »السنة« ))3و57(.قلت: وهو تابعي لم يرو عنه غر 

الحديث
ون الثامن والعشر
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خالد بن معدان، ووثقه ابن حبان.
وللحديث طريق آخر عن يحيى بن أبي المطاع؛ قال: سمعت العرباض 

بن سارية، وذكر نحوه:
أخرجه ابن ماجه ))٤(، والحاكم ))/97).

عن  المطاع  أبي  بن  يحيى  رواية  أن  أشار  دحيمًا  أن  إلا  ثقات؛  ورجاله 
العرباض مرسلة.

قلت: وقد صرح بالسماع من العرباض، والسند إليه صحيح، والله أعلم.
عى  العلم  أهل  اتفق  وقد  ثابت،  صحيح  فالحديث  أخرى؛  طرق  وله 
تصحيحه والاحتجاج به، ولم يشذ إلا ابن القطان الفاسي، وللرد عليه وعى 

مقلديه موضع آخر إن شاء الله))).
* فائدة:

المصنف  أوده  الذي  اللفظ  عليها  وقفت  التي  الحديث  طرق  في  أر  لم 
♫: »وإن تأمر«، بل كلها: »وإن عبدًا حبشيًّا«.

لكن هذا اللفظ يشهد له حديث أم الحصين الأحمسية ▲؛ قالت 
العقبة،  جمرة  رمى  حين  فرأيته  الوداع،  حجة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مع  حججت 
ثم كثرًا،  قولًا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال  قالت:   .. راحلته  عى  وهو  وانصرف 

ر عليكم  سمعته يقول:»يا أيها الناس! اتقوا الله، واسمعوا وأطيعوا، و[ إن أُمِّ

- كتــابي: »بصائــر ذوي الــشرف« )ص66-69(، و»الســنة« لابــن نــصر  ))) وانظــر –تفضــاًً
ــروزي )60-بتحقيقي(. الم

ــاض في  ــيم الري ــو: »نس ــرد؛ ه ــاب مف ــة بكت ــة ورعاي ــة ودراي ــث رواي ــذا الحدي ــردت ه وأف
ــة«. ــة ورعاي ــة ودراي ــه رواي ــاع عن ــاض، والدف ــث العرب شرح حدي
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عبد ]حبي[ مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعال؛ فاسمعوا وأطيعوا«)1).
*منزلة الحديث:

التقوى،  هذا الحديث حديث جليل، يحتوي عى علوم فيها الحث عى 
والسمع والطاعة في غر معصية، والإخبار عن اختاف الناس في المستقبل، 
فيلزم من ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، وترك 

البدع المضلة))).
وقـد اشـتمل عـى وصيـة أوصاهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم لأصحابـه ╚ 
وللمسـلمين عامـة مـن بعـده، وجمـع فيها التقـوى لله عـز وجل، والسـمع 
والطاعـة لأئمـة المسـلمين، وفي هـذا تحصيـل سـعادة الدنيـا والآخـرة، كما 
أوصى الأمـة بـما يكفـل لها النجـاة والهـدى إذا اعتصمـت بالسـنة، ولزمت 

الجـادة، وتباعـدت عن الضـالات والبـدع)3).
أعام  من  وعَلَمٌ  معجزةٌ  الحديث  »هذا   :♫ العطار  ابن  قال 

النبوة«)٤).
*راوي الحديث:

هـو العربـاض بـن سـارية السـلمي؛ يكنـى: بأبي نجيـح، كان إسـامه 
قديـمًا، مـن أعيـان أهـل الصفـة، وهـو أحـد البكائـين الذيـن نـزل فيهـم 

))) أخرجه مسلم )98))و838)( -واللفظ له-، وأحمد ))/)٤0( والزيادات بين المعقوفين له.

))) »الإلمام« )ص390).

)3) »الوافي« )ص0))).

)٤) »شرح الأربعين النووية« )ص0))).
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جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱ حمى تعـالى:  الله  قـول 
حمي  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

]التوبـة:)9[.
سكن حمص، توفي بعد سنة )75هـ( ◙.

*غريب الحديث:
أكانت  سواء  القلب  يلين  بما  بالعواقب  والتذكر  النصح  هي  موعظة: 

ترهيبًا أم ترغيبًا.
وجلت: خافت.

ذرفت: سالت بالدموع، وهو كناية عن البكاء.
موعظة مودع: موعظة بالغة نافعة قوية.

السمع والطاعة: لولاة الأمور؛ أي: اسمعوا ما يقولونه وما يأمرون به، 
واجتنبوا ما ينهون عنه، وأطيعوهم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله.

وإن تأمر عليكم عبد: وإن كان الأمر عبدًا؛ فاسمعوا له وأطيعوا.
فإنه من يعش منكم: أي من تطول حياته؛ فسرى اختافًا كثرًا.

المهدين: صفة كاشفة؛ لأن كلَّ راشد؛ فهو مهدي؛ والمراد: الذين هداهم 
الله إلى طريق الحق.

كوا بها. عضوا عليها: تمسَّ
بالنواجذ: أقصى الأضراس، وقيل: الأنياب.

وإياكم: احذروا.
مدثات الأمور: الأمور هنا المراد بها شؤون الدين، وعليه؛ فالمقصود: 
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البدع المحدثة في الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا.
كل بدعة ضلالة: أي كل بدعة في الدين؛ فهي ضالة.

*موضوع الحديث:
وصايا جامعة في المنهج.

*الشرح الإجمالي:
يخبر الصحابي الجليل: العرباض بن سارية ◙: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعظ أصحابه ╚ عى عادته في غر الخطب الراتبة، وكان ذلك بعد 

صاة الصبح.
موعظة  أنها  شعروا  بليغة  موعظة  أنها   :╚ الصحابة  رأى  فلما 
خر،  فيه  بما  صلى الله عليه وسلم  النبي  ليوصيهم  الفرصة؛  هذه  يستغلوا  أن  فرغبوا  مودع؛ 
أوصاهم  لذلك  مهيئون  أنهم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  وجد  فلما  منه،  ذلك  فطلبوا 

بوصايا منهجية جامعة:
ــن،  ــين والآخري ــة الله للأول ــي: وصي ــوى الله؛ وه ــم بتق )- أوصاه

ــقُّ الله. ــذا ح وه
عبدًا  كان  وإن  أمرهم  الله  ه  ولاَّ لمن  والطاعة  بالسمع  )- وأوصاهم 
حبشيًا، ومعلوم: أن الطاعة لولاة الأمر لا تكون إلا في المعروف، فإن أمروا 
يدًا من طاعة، ولا نخرج  ننزع  بدعة؛ فا طاعة لهم، ولكن لا  أو  بمعصية 
ا ما استطعنا إلى  عليهم بالكلمة أو السيف أو التحريض، وإنما نناصحهم سرًّ

ذلك سبياً.
لسنن  باعًا  اتِّ الأمة؛  هذه  في  والتفرق  الاختاف  بوقوع  أخبرهم  3- ثم 
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الأمم السابقة من أهل الكتاب، وهذا التفرق؛ لأن مناهج هذه الفرق مبتدعة؛ 
يقودها الهوى وليس الهدى: حمىٱبزبمبنبىبيترتزتمتنتى 

تيثرثزثمحمي ]النساء:)8[.

وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما وصف؛ 
حيث حصل الاختاف الكثر والتفرق الكبر، وأدرك ذلك من طال عمره 

من الصحابة ╚.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وصف لهم الدواء الشافي 
من هذا الداء العضال، فأمرهم بالتزام سنته بفهم الصحابة الكرام ╚، 
الزيغ والانحراف،  وبَينَّ لهم أن هذا هو العصمة من الضال، والأمن من 

والهادي إلى سبيل المؤمنين.
رهم من البدع؛ لأنها كلها ضالة، وكل ضالة في النار. ٤- ثم حذَّ

*فقه الحديث:
)- مشروعية الموعظة في موضعها.

)- ينبغي عى الواعظ أن يجمل ويفصح في الإجمال.
وأمر  إلا  خر  من  ترك  فما  الكلم؛  جوامع  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أوتي  3- لقد 
ما  فقد جمع في وصيته كلَّ  إلا وقد نهى عنه،  ترك من شرٍّ  به، وما  أصحابه 

يحتاجه المرء في دنياه وآخرته.
٤- القلب إذا خاف دمعت العين، وإن كان قاسيًّا؛ فا قلب يحزن ولا 

عين تبكي!
5- استحباب طلب التاميذ من شيخهم أن يوصيهم، ويعظهم بكام 
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جامع موجز بليغ.
وهي  والآخرين،  للأولين  الله  وصية  وهي  تعالى  الله  تقوى  لزوم   -6

امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.
7- لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله، مع عدم الالتفات إلى 

أشكالهم وألوانهم.
)- إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم باختاف أمته وتفرقها إلى فرق كبرة.

ما  فتطيعه  الله؛  إمام يسوسها بشرع  الأمة وسامتها بوجود  )- صاح 
أطاع الله، وحكم بشرعه.

، ويجلب كلَّ  3- التحذير من الابتداع في دين الله؛ لأنه كلّه ضال وشرٌّ
فسادٍ وضرٍّ عى الأمة.

٤- النجاة في وقت الغربة وزمن الاختاف هو بالتزام كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5- الحديث أصل كبر في حجية المنهج السلفي:
وقد بسطت دلالته عى ذلك في كتابي: »لماذا اخترت المنهج السلفي؟«.

حديث  شرح  في  الرياض  »نسيم  في:  فذكرتها  المنهجية؛  فوائده  وأما 
العرباض«.



244

فصل
في فقه الحاكم المتغلب

دلَّ هـذا الحديـث الجليـل عـى ثبـوت إمـرة العبـد؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »وإن 
تأمـر عليكـم عبد«،وطاعـة الأمـر المتغلب إن اسـتقر لـه الأمـر، ودانت له 
الرعيـة؛ لأن الغالـب أن العبـد لا يختـار اختيـارًا، وإنـما تأتي إمرتـه بالتغلب 
عـى الغالب، وقـد أجمع السـلف الصالـح ╚ عى طاعتـه بالمعروف 

بـا مثنويـة، وإليـك أقوالهم:
)- قال الإمام أحمد ♫:

عليه،  اجتمعوا  كانوا  وقد  المسلمين،  أئمة  من  إمام  عى  خرج  »ومن 
بالغلبة؛ فقد شقّ هذا الخارج  وأقروا له بالخافة، بأي وجه كان بالرضا أو 
عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه 

مات ميتة جاهلية«))).
)- قال أبو الحسن الأشعري ♫:

»وأجمعوا عى السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعى أن كلَّ من ولي شيئًا 
من أمورهم عن رضًا أو غلبة، وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر، لا يلزم الخروج 
عليهم بالسيف جار أو عدل، وعى أن يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، 

))) »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل« )ص80).
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والأعياد«))). الجمع  خلفهم  ويصى  طلبوها،  إذا  الصدقات  إليهم  وتدفع 
3- قال ابن قدامة ♫:

إمامته،  ثبتت  وبيعته،  إمامته  عى  المسلمون  اتفق  من  أن  الأمر  »وجملة 
ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته 
بإجماع  إمامته  ثبتت  بكر  أبا  فإن  إليه،  قبله  إمام  بعهد  أو  صلى الله عليه وسلم  النَّبي  بعهد 
الصحابة عى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة 
بسيفه؛ حتَّى  الناس  فقهره وغلب  الإمام:  قبوله، ولو خرج رجل عى  عى 
أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وتابعوه؛ صار إمامًا يحرم قتاله، والخروج عليه، 
الباد  عى  واستولى  فقتله  الزبر،  ابن  عى  خرج  مروان  بن  الملك  عبد  فإن 
وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه، وذلك لما 
في الخروج عليه من شقَّ عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم ... 

فمن خرج عى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله«))).
٤- قال الحافظ ابن حجر ♫:

معه،  والجهاد  المتغلب  السلطان  طاعة  وجوب  عى  الفقهاء  أجمع  »وقد 
وتسكين  الدماء،  حقن  من  ذلك  في  لما  عليه؛  الخروج  من  خر  طاعته  وأن 

الدهاء«)3).
5- قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ♫:

))) »رسالة إلى أهل الثغر« )ص96)).

))) »المغني« )5/9).

)3) »فتح الباري« )3)/7).
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»الأئمة مجمعون من كل مذهب عى أن من تغلب عى بلد أو بلدان؛ له 
حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من 
زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا عى إمام واحد، ولا 

يعرفون أحدًا من العلماء من الأحكام إلا بالإمام الأعظم«))). 
6- قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:

يرون  المعروف،  في  عليهم  تغلب  من  طاعة  عى  متفقون  العلم  »وأهل 
من  المنع  ويرون  اثنان،  ذلك  في  يختلف  لا  إمامته،  وصحة  أحكامه،  نفوذ 
الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرًا 
بواحًا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغرهم وأمثالهم 

ونظرائهم«))). 
7- قال شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني ♫:

»يشبه هذه المسألة تماماً التي قامت عى قاعدة ماحظة المصلحة والمفسدة، 
وترجيح الغالب منهما عى الأخرى، يشبه هذه المسألة: طاعة الحاكم الباغي: 
الذي بغى واعتدى وتغلب عى الحاكم الشرعي، -أيضًا- هذا أمر عارض، 

وينبغي أن يبقى له حكمه.
المبايع من  البلاد، وقضوا عى الحاكم  إذا ما سيطروا عى  البغاة  فهؤلء 
نطيعهم  وإنما  ونقاتلهم،  عليهم  -أيضًا-  نخرج  نحن  نقول:  لا  المسلمين، 

-أيضًا- من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى.

)))  »الدرر السنية« )7/)93) .

))) »مجموعة الرسائل والمسائل النجدية« )68/3)).



247

هكذا تعلمنا من الفقهاء: من تأصيلهم، ومن تفريعهم«))).
8- قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز ♫:

»البيعة لا تكون إلا لولي الأمر:
 إمـا بالقهـر والغلبـة: إذا تـولى عـى المسـلمين، وقهرهم بسـيفه، بايعوه 

كـما بايع المسـلمون عبـد الملك بـن مـروان، وبايعـوا الآخرين.
أو باتفـاق أهـل الحـل والعقـد عـى بيعة إنسـان يتـولى عليهـم في كونه 

لذلك. أهـاً 
أمـا بيعـة أفراد النـاس هذا شيء لا أصـل له، أو بيعة رؤسـاء الجمعيات 
هـذا شيء لا أصـل لـه، البيعـة لا تكـون إلا مـن جهـة أهـل الحـل والعقـد 
في البـاد التـي فيهـا دولـة ليـس فيهـا سـلطان، ليـس فيهـا أمـر؛ فيجتمع 
أهـل الحـل والعقد عـى بيعة إنسـان أهـاً لذلـك؛ لأن سـلطانهم أو رئيس 

جمهوريتهـم قـد مـات، فيتفقـون عى بيعـة إنسـان بدلاً مـن الميت.
أو يبايـع إنسـان اسـتول عليهم بالقـوة والغلبة، حتى صار أمـرًا عليهم 

بقوتـه وغلبته؛ فإنه يبايـع حينئذٍ«))).
9- قال شيخنا فقيه الزمان محمد بن العثيمين ♫:

»الأمر الثالث: القهر:
يعني: لو خرج رجل واستول عى الحكم؛ وجب عى الناس أن يدينوا 

له، حتى وإن كان قهرًا بلا رضا منهم؛ لأنه استول عى السلطة.

))) شريط صوتي: »وجوب السمع والطاعة للحاكم والمتغلب«.

))) »الموقع الرسمي للشيخ ابن باز«.
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ووجـه ذلـك: أنـه لو نـوزع هذا الـذي وصل إلى سـدة الحكـم؛ لحصل 
بذلـك شٌر كثر.

وهـذا كـما جـرى في دولـة بنـي أميـة؛ فـإن منهـم مـن اسـتولى بالقهـر 
والغلبـة، وصـار خليفـة ينـادى باسـم الخليفـة، ويُـدان لـه بالطاعـة امتثالاً 

لأمـر الله عـز وجـل«))).
0)- قال صالح الفوزان -حفظه الله-:

»الخافة أو الولاية أو الإمامة فى الإسام تنعقد بأحد ثاثة أمور:
الأول: اختيار أهل الحل والعقد له؛ كما حصل لأبي بكر ◙؛ فإن 

بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد.
الثاني: إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده؛ فإنه يلزم طاعته فى ذلك؛ كما 

عهد أبو بكر إلى عمر.
الثالث: إذا تغلب عى المسلمن بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد 
الملك بن مروان وغره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف 
الكلمة،  جمع  لأجل  ذلك؛  فى  طاعتهم  المسلمين  يلزم  لهم،  ينقادوا  حتى 

وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختاف الكلمة.
وبهذه الأمور الثاثة تنعقد الولاية لولى الأمر«))).

وسرُّ هذه المسألة ما قاله شيخ الإسام ابن تيمية ♫:

))) »شرح العقيدة السفارينية« )ص6٤8).

))) »شرح لمعة الإعتقاد« )ص6٤)).
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لينازعهم  خرج  إنما  أكثرهم؛  أو  الأمور  ولاة  عى  خرج  ممن  »وكثر 
معاستئثارهم عليه، ولم يصبروا عى الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب 
أخرى، فيبقى بغضه؛ لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانًّا: 
كه عليه  أنه يقاتله؛ لئا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حرَّ

طلب غرضه: إما ولاية، وإما مال.
كما قال تعـالى: حمىٱترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىحمي 

.]58 ]التوبة: 
وعـن النبـي صلى الله عليه وسلم: أنـه قـال: »ثلاثـة ل يكلمهـم الله ول ينظـر إليهم يوم 
القيامـة ول يزكيهـم ولهـم عـذاب أليم: رجل عـى فضل ماء يمنعـه من ابن 
السـبيل، يقـول الله لـه يوم القيامـة: اليوم أمنعـك فضي كا منعـت فضل ما 

ل تعمـل يداك.
منعه  وإن  رضي،  منها  أعطاه  إن  لدُِنْيا:  إل  يبايعه  ل  إمامًا  بايع  ورجل 

سخط.
ورجـل حلـف عى سـلعة بعـد العـصر كاذبًـا: لقد أعطـى بـا أكثر ما 

أعطي«))).
فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة: 
قامت الفتنة، والشارع أمر كلَّ إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم؛ حتى قال: »ما من راع يسترعيه الله رعية 

))) أخرجه البخاري )358)(، مسلم )08)( من حديث أبي هريرة ◙.
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يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إل حرم الله عليه رائحة الجنة«))).
»الدين  الصحيح:  الحديث  في  ثبت  كما  والنصح؛  بالطاعة  الرعية  وأمر 
ولرسوله  ولكتابه  »لله  قال:  الله؟  رسول  يا  لمن  قالوا:  -ثلاثًا-«  النصيحة 

ولأئمة المسلمن وعامتهم«))).
وأمر بالصبر عى استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم، ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم؛ لأن الفساد الناشىء من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة 

الأمر، فا يزال أخفُّ الفسادين بأعظمهما«)3).

))) أخرجـه البخـاري )50)7(، ومسـلم ))٤)( من حديث معقل بن يسـار ◙ بلفظ: 
»ما مـن عبد ..«.

))) سبق تخريجه )ص55).

)3) »منهاج السنة«  )٤/5٤0-)5٤).
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فصل
في تفنيد الشبهات

)- زعم المعترض: أن قوله صلى الله عليه وسلم: »وإن عبدًا حبشيًا« يروج للعنصرية، 
ويحتقر العبيد!

الجواب: إن هذا الكام النبوي يصور قمة المساواة في حقوق والواجبات، 
ويعد -بحق- سبق قانوني في ميدان حقوق الإنسان دون تفريق بجنس أو 
لون أو عرق؛ فجميع الأجناس والأعراق والألوان متساوية أمام الإسام: 
لا  بينما  بالتقوى...  إلا  أسود  عى  أبيض  ولا  أعجمي،  عى  لعربي  فضل  لا 
الأجناس  ضد  الهمجية  العنصرية  نر  تحت  ترزح  المعاصرة  الأنظمة  زالت 
والأعراق والألوان عى الرغم من إعانها حقوق الإنسان، وتغنيها بالنظام 

الديمقراطي صباحًا ومساءًا.
إن هذا الحديث لا يستقيم فهمه إلا في هذا السياق القانوني في المساواة 
المطلقة بين البشر، وأنه لا تفاضل بينهم إلا بالدينونة لهذا الدين، والعبودية 

لرب العالمين.
فمن تولى أمر رعاية الأمة بما يحفظها، وسياسة شؤونها بما يصلحها؛ فله 

الحق عى رعيته بالسمع والطاعة.
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وعليه؛ فالحديث ورد في سياق الامتنان لا الامتهان، ولم يرد العيب بل 
غًا للخروج عى العبد  دفع العيب حتى لا يجعل ذلك أهل العصبيات مسوِّ

الأسود لو تولى الحكم، وأخذ مقاليد الأمور، واستتب له انقياد الأمة.
)- قـال المعـترض: كيـف نؤمر بالسـمع والطاعـة للعبد مـع أن شرط 

ا، قرشـيًّا، سـليم الأطراف؟ الخليفـة أن يكون حـرًّ
الجواب: ذكر العلماء وجوهًا معتبرة في بيان ذلك؛ أرجحها -في نظري 

ونقدي-:
أن هذه الشروط وغرها إنما تشترط فيمن تعتقد له الإمامة باختيار أهل 
واستولى  وأعوانه،  بأسه  وقوة  لشوكته  الناس  قهر  من  وأما  والعقد،  الحل 
أحكامه  فإن  الرعية؛  ودانت  الأمن،  له  واستتب  إمامًا،  وانتصب  عليهم، 

تنفذ، وتجب طاعته، وتحرم مخالفته في غر معصية؛ بشرط كونه مسلمًا.
بطريقة  يكون  فيما  هو  إنما  كله  »وهذا   :♫ حجر  ابن  الحافظ  قال 
الاختيار، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريقة الشوكة؛ فإن طاعته تجب؛ إخادًا 

للفتنة، ما لم يؤمر بمعصية«))).

))) »فتح الباري« )3)/)3)).
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بعَِمَلٍ  أَخبِرنِي  الله!  رَسُولَ  يَا  قُلت  قال:  ◙؛  جَبَلٍ  بنِ  مُعَاذِ  عَن 
يُدخِلُنيِ الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدنِي مِن النَّارِ؟

عَلَيهِ:  تَعَالَ  الله  هُ  َ يَسرَّ مَن  عَىَ  لَيَسِرٌ  هُ  وَإنَِّ عَظيِمٍ،  سَأَلْت عَن  »لَقَد  قَالَ: 
رَمَضَانَ،  وَتَصُومُ  كَاةَ،  الزَّ وَتُؤتِ  لَاةَ،  الصَّ وَتُقِيمُ  شَيئًا،  بهِِ  تُشِرك  لَ  الله  تَعْبُدُ 

جُّ البَيتَ«. وَتَُ
تُطفِئُ  دَقَةُ  وَالصَّ جُنَّةٌ،  ومُ  الصَّ الَخرِ؟  أَبوَابِ  عَىَ  أَدُلُّك  »أَلَ  قَالَ:  ثُمَّ 

يلِ«. جُلِ فِي جَوفِ اللَّ الَخطيِئَةَ كَاَ يُطفِئُ الَماءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّ
ــغَ حمىبخحمي  ــى بَلَ حَتَّ حمي مم ما لي لى ٱ ــاَ: حمى ــمَّ تَ ثُ

]الســجدة:6)-7)[.
ك برَِأسِ الأمَرِ، وَعَمُودِهِ، وَذُروَةِ سَنَامِهِ؟«. ثُمَّ قَالَ: »أَلَ أُخبِرُ

قُلت: بَىَ يَا رَسُولَ اللهِ!.
لَاةُ، وَذُروَةُ سَنَامِهِ: الِجهَادُ«. قَالَ: »رَأسُ الأمَرِ: الِإسلَامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّ

ك بمَِلَاكِ ذَلكَِ كُلِّهِ؟«. ثُمَّ قَالَ: »أَلَ أُخبِرُ
فقُلت: بَىَ يَا رَسُولَ اللهِ!.

الحديث
ون التاسع والعشر
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ا  وَإنَِّ الله!  رَسُولَ  يَا  هَذَا«.قُلت:  عَلَيك  »كُفَّ  وَقَالَ:  بلِِسَانهِِ،  فَأَخَذَ   
مُ بهِِ؟. لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ

عَىَ  -أَو  وُجُوهِهِم  عَىَ  النَّاسَ  يَكُبُّ  وَهَل  ك!  أُمُّ »ثَكلَِتك  فَقَالَ: 
مَنَاخِرِهِم- إلَّ حَصَائدُِ أَلسِنَتهِِم؟!«.

، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مِذِيُّ رَوَاهُ الترِّ

توثيق الحديث:  *
 ،)3973( ماجه  وابن   ،)(6(6( الترمذي  أخرجه   - لغره  صحيح 
وأحمد )5/)3)( من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 

عنه به.
وأخرجـه أحمـد )35/5) و 36) و ٤5)-٤6)( من طرق عن شـهر: 

ثنـا ابن غنـم عن معـاذ به مطـولًا ومختصًرا.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شهر بن حوشب سيئ الحفظ.

بن  بكر حدثني عطية  أبو  ثنا  المغرة  أبو  ثنا  أحمد )5/3٤)(:  وأخرجه 
قيس عن معاذ بن جبل )وذكروه مختصًرا، وجعل: »عمود الإسام« وصفًا 

للجهاد، بينما هو وصف للصاة(.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا بكر -وهو عبد الله بن أبي مريم الشامي- 

مختلط، وباقي رجاله ثقات.
وهذه الطرق تقوي بعضها بعضًا -إن شاء الله-.

وللحديث طرق أخرى؛ لكنها متحدة في العلة؛ وهي: سقوط تابعيها، 
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ويجوز أن يكون واحدًا، وهي -عندئذٍ- في حكم الطريق الواحد، ويجوز أن 
يكون التابعي مجهولًا، والله أعلم.

ولفقراته منفردة شواهد؛ انظرها في »مجمع الزوائد« )0)/300).
وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغره، والله أعلم.

*منزلة الحديث:
هذا الحديث أصل عظيم متين، وقاعدة من قواعد الدين))).

وقد تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهذا أمر 
ا؛ لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل،  عظيم جدًّ

وأنزل الكتب))).

راوي الحديث:  *
تقدمت ترجمة معاذ بن جبل ◙ في الحديث الثامن عشر.

غريب الحديث:  *
تعبد الله: تتذلل له بالعبادة حبًّا وتعظيمًا.

ل تشرك به شيئًا: أي شيء يكون حتى لو كان ملكًا مقربًا؛ أو نبيًا مرساً.
أل أدلك عى أبواب الخر: مسائل الخر وأعماله.

تطفئ الخطيئة: معاصي بني آدم.
جُنَّة: وقاية وستر من النار.

))) »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص)8)).

))) »الوافي« )ص8))).
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جوف الليل: وسطه.
تتجافى: تتباعد.

المضاجع: المفارش والمراقد.
رأسه  خلق،  أجله  من  الذي  الإنسان  أمر  أي:  الإسلام:  الأمر  رأس 

التوحيد.
ذروة: أعى الشيء.

السنام: ما ارتفع من ظهر الجمل.
ملاك: إحكام الشيء.

: امتنع. كُفَّ
ثكلتك أمك: فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت، وظاهره لا يراد وقوعه؛ 
لأنه من الألفاظ التي تجري عى ألسنتهم، ولا يقصدون بها حقيقة الدعاء، 

مثل: تربت يداك، ولا أبا لك، وقاتلك الله.
: يصرعه عى وجهه. يكبُّ

موضوع الحديث:  *
أبواب الخر وصنائع المعروف.

الشرح الإجمالي:  *
ه عى عمل  يخبر معاذ بن جبل ◙ أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلَّ
يدخله الجنة ويباعده عن النار؛ لأن ذلك أهم شيء عنده ◙، وكذلك 

حمىٱنى  الفوز؛ لقوله تعالى:  ينبغي أن يكون جميع المؤمنين؛ لأن ذلك غاية 
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ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

حمي  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

]آل عمران:85)[.
ا ومشجعًا هذه الهمة العالية؛ لأنها سألت عن  فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقِرًّ
من  عى  سهل  الأمر  هذا  ولكن  عالية،  ومنزلة  عظمة  ذي  أي:  عظيم؛  أمر 
له الله عليه، وهداه لاتباع الصراط المستقيم، ولزوم غرز سبيل المؤمنين  سهَّ

الذي يهدي من اتبع رضوانه سبل السام.
الير؛ وإن: مفتاحه مباني الإسام الخمس: الشهادتان،  ل هذا  ثم فَصَّ

والصاة، والصوم، والزكاة، والحج.
ثم زاده لما رأى حرصه عى الخر؛ بقوله: »أل أدلك عى أبواب الخر«؛ 
فكأن معاذًا قال: نعم؛ فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم بذكرها: الصوم، والمقصود هنا: 
صوم التطوع؛ بدلالة السباق والسياق، والصدقة التي تطفئ غضب الرب 
ثم بين  الأخر،  ثلثه  الليل وخاصة  التطوع في  النار، وصاة  الماء  يطفى  كما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاة التهجد من سنن المتقين، وذلك بقراءته قوله تعالى: 

نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  حمىٱلى 

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير ىٰ ني 

بخبمحمي ]السجدة: 6)و7)[. بح  بج  ئه 

ثم زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة بمعالم الهدى لهذا الدين؛ وهي:
)- رأس الأمر؛ وهو: التوحيد؛ لأنه غاية الخلق، وحقُّ ربِّ العباد، وبه 
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الفوز في الدنيا والآخرة.
العبد لا تستقيم إلا بالصاة؛  )- عموده؛ وهي: الصاة؛ لأن الأعمال 

فإن صلحت؛ صلح سائر عمله؛ وإن فسدت؛ فسد سائر عمله.
3- ذروة سنامه؛ وهو: الجهاد في سبيل الله؛ لأنه به يعلو المسلمون عى 

وا وَغُزُوا في عقر دارهم. أعدائهم، وما تركه قوم إلا ذَلُّ
ثـم ختـم لـه هـذه الوصيـة بضابـط ذلـك كلـه ومـاك الأمـر جميعـه؛ 
فأمـره بـأن يمسـك عليـه لسـانه، ولا يطلقـه إلا في خـر، وإلا؛ فليصمت؛ 
فـإن الصمـت منجـاة من فضول الـكام؛ لأن مـن كثر كامه؛ كثر سـقطه، 
ومـن كثـر سـقطه؛ كثـر خطـؤه، ومن كثـر خطـؤه؛ كثـرت معصيتـه، ومن 
كثـرت معاصيـه؛ كُـبَّ عى وجهـه في نار جهنـم؛ ولذلك قال له رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم: »ثكلتـك أمـك يا معاذ! وهـل يكب النـاس في النار عـى وجوههم إل 

ألسـنتهم؟«. حصائد 
فاحـذر أيهـا الإنسـان مـن لسـانك لا يلدغنـك؛ فإنـه ثعبـان، أو كـما 
قيـل في الأمثـال السـائرة والِحكَـم الدارجـة: لسـانك حصانـك: إن صُنتَْهُ؛ 

صانـك، وإن هِنتَْـهُ؛ هانـك.

فقه الحديث:  *
)- علـو هـة معاذ بـن جبل ◙؛ حيـث لم يسـأل عن أمـور الدنيا 

بل عـن أمـور الآخرة.
)- إثبـات الجنـة والنار، وأنهـما موجودتـان، لا تفنيـان، وأن الإيمان بها 
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أحـد أركان الإيـمان السـتة؛ لأنهـما من فـروع الإيمان باليـوم الآخر.
3- استحباب سؤال المتعلم شيخه عن أفضل الأعمال وأعاها درجة، 
من أجل الفوز بالجنة والهروب من النار، والسؤال يكون من متعلم إلى عالم 

أعلم منه.
يردَّ عليه بجواب شاف  تلميذه، وأن  العالم بسؤال  اهتمام  ٤- بيان شدة 
التلميذ  يسلكها هذا  التي  بأسلوب سهل، وكلمات يسرة، والطريق  كافٍ؛ 

للوصول إلى ما يسأل عنه.
5- قـول معاذ: أخبرني عن عمـل يدخلني الجنة؛ فيـه دليل عى الأعمال 
حمىٱخمسجسحسخسمحمي  تعـالى:  قـال  كـما  الجنـة؛  لدخـول  سـبب 

]النحل:)3[.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: »لن يدخل الجنة أحد بعمله«.

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟.
قال: »ول أنا...«)1).

ففيه أقوال:
الأول: أن المراد نفي أصل الدخول.

الثاني: أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة؛ لولا فضل الله جل جلاله 
ورحمته؛ حيث جعله سببًا لذلك؛ والعمل بنفسه من فضل الله ورحمته عى 

عبده؛ فالجنة وأسبابها كلٌّ من فضل الله ورحمته.

))) أخرجه البخاري )5673(، ومسلم )6)68( من حديث أبي هريرة ◙.
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الثالث: أن الأعمال سبب في تفاوت الدرجات، وليس سببًا في الدخول.
الرابع: وهو أحسنها؛ لأنه يجمع شتاتها: أن يقال: الباء المقتضية للدخول 

غر الباء التي نفي معها الدخول.
فالمقتضية هي باء السببية الدالة عى أن الأعمال سبب للدخول مقتضية 

له؛ كاقتضاء سائرالأسباب لمسبباتها.
والباء التي نفى بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة والبدل، التي في 

نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابله عمل واحد، وأنه لولا 
د الله سبحانه لعبد برحمته لما أدخله الجنة؛ فليس عمل العبد، وإن تناهى  تغمُّ
موجبًا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضًا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه عى 
أنعمها عليه في  التي  الذي يحبه الله ويرضاه؛ فهي لا تقاوم نعمة الله  الوجه 
الدار الدنيا، ولا تعادلها؛ بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسر 
من نعم الله، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها؛ فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 

وهو غر ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خرًا له من عمله.
اليمان  بن  وحذيفة  ثابت  بن  وزيد  مسعود  بن  الله  عبد  حديث  في  كما 
╚ من طريق عن ابن الديلمي؛ قال: أتيت أُبيَّ بن كعب؛ فقلت له: 

ثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. وقع في نفسي شيء من القدر؛ فحدِّ
فقال: »لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه عذبم وهو غر ظال 
لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خرًا لهم، ولو أنفقت مثل أُحدٍ ذهبًا في سبيل 
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الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك، 
وأن ما أخطأك ل يكن ليصيبك، ولو مُتَّ عى غر هذا دخلت النار«.

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود؛ فقال مثل ذلك.
ثم أتيت حذيفة بن اليمان؛ فقال مثل ذلك.

وأتيت زيد بن ثابت؛ فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك))).
والنجاة من  الجنة  أن سؤاله عظيم؛ لأن دخول  الله صلى الله عليه وسلم  6- بينَّ رسول 
ا، ولأجله أُنزلت الكتب، وأُرسلت الرسل عليهم الصاة  النار أمرعظيم جدًّ

والسام.
7- الأمر مهما كان عظيمًا وشديدًا وثقياً عى الإنسان؛ فإذا وفقه الله إليه 

ه له -ولذلك بطلب من رب العالمين- فإنه يصبح يسرًا وسهاً. ويرَّ
فإن  عليه«؛  الله  يسره  من  عى  يسر  »أنه  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  ولذلك؛ 
التوفيق كلَّه بيد الله، فمن يرَّ الله عليه الهداية؛ اهتدى، ومن لم يير عليه لم 

يير له ذلك.
8- أفضل الأعمال وأعاها: عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وهذا 

هو أول باب يدخل به العبد في الإيمان.
بينه في آخر هذا الحديث، ولذلك جعلها  الدين؛ كما  9- الصاة عمود 

بعد توحيد الله في عبادته؛ لأهيتها في صاح العبد.

)078))و00)))و٤3)))(،  وأحمد   ،)77( ماجه  وابن   ،)٤699( داود  أبو  أخرجه   (((
وابن حبان )7)7(، والبيهقي )0)/0٤)( وغيهم وهو صحيح.

له  فهو  ◙؛  بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة  أُبيِّ  وهذا الحديث وإن كان موقوفًا من حديث 
حكم المرفوع، وخاصة أن له أصاً مرفوعًا من حديث زيد بن ثابت ◙.
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0)- والأعمال التي تُقَرب من الجنة وتباعد من النار عى التوالي: الزكاة، 
بناء إسام  يقوم عليه  التي  الأركان  الصاة  ثم الحج؛ لأنها مع  الصوم،  ثم 

العبد.
))- جواز زيادة المعلم في الإجابة لتلميذه إن علم أن فيها فائدة وإن لم 

يسأل عنها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أل أدلك عى أبواب الخر؟«.
))- أبواب الخر كثرة، ولذلك أطلقها في الحديث ولم يحصرها، ولكنه 

ه عى أسباب ذلك، وهي: دلَّ
أسباب وقائية، كالصوم؛ فإنه يكر الشهوة، ولذلك تضعف النفس  أ - 
عن طلب المعاصي في الدنيا، وإذا كان جُنَّة في الدنيا من المعاصي؛ فهو حجاب 

في الآخرة من النار.
وهذا الكام ثابت من وجوه كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إلى  المسارعة  فعليه  الخطيئة؛  في  العبد  وقع  فإن  عاجية:  أسباب  ب - 
الليل؛ فإنها تطفئ الخطيئة؛ كما يطفئ  له عى الصدقة وقيام  عاج ذلك؛ فدَّ

الماء النار.
تاها  التي  السجدة  آيات  في  كما  الأتقياء؛  وبلغة  الأولياء  حلية  وها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن  ينفصان  فا  بعضًا؛  بعضهما  مع  مقرونان  والرجاء  الخوف   -(3

بعضهما، ولا يكفي أحدها دون الآخر.
٤)- استحباب ترك الفراش للقيام للصاة مع ما فيها من المشقة عى 
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النفس.
5)- استحباب الإنفاق مما رزق الله عباده.

6)- لا أحد يعلم ما أُخفيَ له من جزاء ونعيم من رب العالمين مقابل ما 
عمل من طاعات وعبادات.

العباد تقرُّ أعينهم بما جزاهم الله عى أعمالهم من ثواب عظيم في   -(7
مقعد صدق عند مليك مقتدر.

إياه  يُعلِّمها  أن  يريد  التي  الأمور  لتلميذه  المعلم  تمثيل  استحباب   -(8
بأشياء محسوسة له حتى يسهل فهمها بسهوله.

9)- أصل كل الحقائق والفضائل هو الإسام؛ فهو قاعدة البناء.
0)- بما أن الإسام هو البناء؛ فا بد لهذا البناء من عمود يقوم عليه، 
وهو: الصاة، وبه يقوى البناء، ويزداد قوة وكمالًا، وبدونه يضعف وينهدم.

ا، ولذلك؛ فهو من  ))- الجهاد في سبيل الله يجعل لهذا البناء رفعة وعُلوًّ
أفضل الأعمال وأعاها مرتبة بعد أركان الإسام.

عليه  ينبه  أن  يريد  الذي  للأمر  بالكف  الأخذ  أو  الإشارة  جواز   -((
زيادة في التوكيد عى بيانه، وتنبيهًا عى صعوبة أمره.

3)- كثرة الكام لها مفاسد لا تحصى.
٤)- استحباب أن يترك المرء ما لا يعنيه من الكام؛ فإن كثرة الكام 

تؤدي إلى السقط، ومن كثر سقطه؛ كثرت ذنوبه.
ا فيه أو لاعبًا. 5)- بيان أن العبد يؤاخذ بجميع ما يقول سواء أكان جادًّ
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6)- جواز تأديب وتأنيب التلميذ بالدعاء عليه بأمر مشروع؛ لغفلته.
7)- الذي يكبُّ الناس في النار، ويوردهم المهالك؛ هو: ما يخرج عن 

هذا اللسان.
بإلقائه عى وجهه أو منخره؛ حيث إن  النار  امتهان من يُكبُّ في   -(8

هذا الوجه هو موضع التكريم من الجسم.
9)- تشبيه نبويُّ يدل عى الباغة النبوية؛ حيث شبَّه ما يتكلم به الإنسان 
بالزرع المحصود، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد 
حسناً  الكام  من  نوع  بكل  يتكلم  الناس  بعض  لسان  فكذلك  والرديء؛ 
ا من قول أو عمل؛ حصد غدًا الندامة؛ نسأل الله  وقبيحًا، ولذلك من زرع شرًّ

السامة يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ولكن  عليه،  نزل  القرآن  أن  مع  بالقرآن،  صلى الله عليه وسلم  الرسول  استدلال   -30

القرآن هو أصل الاستدلال؛ لأنه كام الله عز وجل مقنع لكل أحد.
بلسانه، وقال: كُفَّ  بالقول والفعل؛ لقوله: »أخذ  التعليم يكون   -3(

عليك هذا«:
ولذلـك أن المسـموع قـد ينسـى، لكـن إذا حصـل الفعـل رأت العين، 

وانطبعـت الصـورة في القلـب بحيـث لا ينسـى.
ولا  إشكالًا  ولا  ا  شكًّ أنفسهم  في  يبقون  لا   ╚ الصحابة   -3(
معاذ  قال  ولذلك  الأمر،  ويتجى  الحقيقة  تنكشف  حتى  يسألون  بل  قلقًا، 

◙:»وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟«.
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ويسـتفاد مـن هذا المنهج السـلفي فائـدة تضرب لها أكبـاد المطي؛ وهي: 
أن مـا لم يسـأل عنـه الصحابـة ╚ ولم يفعلـوه مـع وجـود مقتضاه في 
زمانهـم سـواء في مسـائل الاعتقاد أو أبـواب العبادة.. فقل لمن سـأل عنه أو 
أحدثـه: هـذا بدعـة ضاله؛ إذ لـو كان خـرًا لسـبقونا إليه: لأنهـم أحرص 

منـا عـى العلم والعمل، وأشـد خشـية لله تعـالى منا.
33- ينبغي عى من نقل الحديث أن يتحرى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث 
قال: »عى وجوههم -أو: مناخرهم-«، وهذا يدل عى الأمانة العلمية التامة 

في نقل الأحاديث، وحرصهم عى روايتها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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ثَعْلَبَةَ الخشَُنيِِّ جُرثُومِ بن نَاشِبٍ ◙، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛  عَن أَبِي 
قَال: »إنَّ الله تَعَالَ فَرَضَ فَرَائضَِ؛ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا؛ فَلَا تَعتَدُوهَا، 
مَ أَشيَاءَ؛ فَلَا تَنتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَن أَشيَاءَ؛ رَحَمةً لَكُم غَرَ نسِيَانٍ؛ فَلَا  وَحَرَّ

تَبحَثُوا عَنهَا«.
، وَغَرُهُ. ارَقُطنيُِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ الدَّ

توثيق الحديث:  *
طريق  من   )(3-((/(0( والبيهقي   ،)(8/٤( الدارقطني  أخرجه 
داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني؛ قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: )وذكره(.
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأول: أن مكحولًا لم يصحَّ له سماع من أبي ثعلبة ◙.
والثانية: اختلف في رفعه ووقفه عى أبي ثعلبة.

للمتابعة،  يصلح  بمرة لا  واه  لكنه  الدرداء؛  أبي  وله شاهد من حديث 
ولكن نذكره للمعرفة، وله عنه طريقان:

الحديث الثلاثون
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الأول: من طريق أصرم بن حوشب: حدثنا قرة بن خالد، عن الضحاك 
بن مزاحم، عن طاوس، قال: سمعت أبا الدرداء؛ يقول: سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: )وذكره(.
قلت: أصرم بن حوشب كذاب.

الثانية: من طريق نهشل الخراساني بسنده إلى أبي الدرداء.
قلت: نهشل الخراساني كذاب -أيضًا-.

 ،◙ الدرداء  أبي  حديث   ◙ ثعلبة  أبي  حديث  عن  ويغني 
م؛ فهو حرام، وما سكت  بلفظ: »ما أحلَّ الله في كتابه؛ فهو حلال، وما حرَّ
عنه؛ فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله ل يكن نسيًّا«، ثم تا هذه الأية 

حمىٱسمسهشمشهحمي ]مريم:6٤[.

أخرجه الحاكم ))/375(، وقال: صحيح الإسناد.
ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.
*منزلة الحديث:

هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو يحوي أصول الدين، وليس في 
الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه))).

م  وحرَّ حالًا،  أحلَّ  وجل  عز  الله  »إن   :♫ عمر  بن  عبيد  قال 
فهو  عنه  سكت  وما  حرام،  فهو  م؛  حرَّ وما  حال،  فهو  أحلَّ  وما  حرامًا، 

النووية«  الأربعين  شرح  اللؤلؤية  و»الجواهر   )70/(( والحكم«  العلوم  »جامع  انظر   (((
)ص89)(، و»الإلمام« )ص375).



268

عَفْوٌ؛ فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، 
وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها«))).

♫: »من عمل بهذا الحديث، فقد حاز  قال أبو بكر ابن السمعاني 
الثواب، وأمن من العقاب؛ لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف 
عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى 
حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث«.
وقال -أيضًا-: »هذا الحديث أصل كبر من أصول الدين وفروعه«))).

صلى الله عليه وسلم  كلمه  جوامع  من  الحديث  »هذا   :♫ الهيتمي  حجر  ابن  قال 
نه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه؛ إذ الحكم  الوجيزة البليغة؛ وذلك لتضمُّ
الشرعي إما مسكوت عنه أو متكلم به، وهو إما مأمور به وجوبًا أو ندبًا، أو 
ه  ه ألا يضيع، والحرام: حقُّ منهي عنه تحريمًا أو كراهة، أو مباح، فالواجب: حقُّ
ة والزنا والرقة  دَّ ألا يقارب، والحدود - وهي الزواجر الشرعية؛ كحد الرِّ

والشرب -: حقها أن تقام عى أهلها من غر محاباة ولا عدوان«)3).
وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: »جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع 

كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة«)٤).

))) انظر: »جامع العلوم والحكم« ))/70(، و»الحلية لأبي نعيم« )3/ 68)).

))) »جامع العلوم والحكم« ))/70).

)3) »فتح المبين« )ص05)).

)٤) »جامع العلوم والحكم« ))/70).
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*راوي الحديث:
اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر: أنه جرثوم بن ناشر، شهد بيعة 
الرضوان، وضرب له سهمه في خيبر، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الشام 
بداريا غربي دمشق، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة ╚، 
وروى عنه جَمْع من التابعين، وأخرج له الجماعة، توفي ◙ وهو ساجد 

سنة )75هـ(.
غريب الحديث:  *

عباده  عى  حتميًّا  إيجابًا  أوجب  تضيعوها:  فلا  فرائض  فرض  الله  إن 
فرائض معلومة، كالصلوت الخمس، والزكاة، والصيام، والحج إلى غر ذلك 

ما لا يحصى.
نقصها؛  أو  ببخسها  أو  بتهاون  أو  إما بترك  لا تهملوها:  فلا تضيعوها: 

فتضيع.
بشروط  دها  وحدَّ محظورات،  عن  ونهى  واجبات  أوجب  حدودًا:  حدَّ 

وقيود.
لا  والمحرمات  تتعدى،  لا  فالواجبات  تتجاوزوها؛  لا  تعتدوها:  فلا 

تقترب.
م أشياء: جعل أشياء حرامًا؛ مثل: الشرك، والسحر، وقول الزور،  وحرَّ

والربا، والزنا، وأكل مال اليتيم إلى غر ذلك.
فلا تنتهكوها: فا تقعوا فيها.
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وسكت عن أشياء: لم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها.
رحمة بكم:من أجل التخفيف عليكم. 

مـن غـر نسـيان: فـإن الله لا ينسـى؛ كـما قـال تعالى عى لسـان موسـى 
سه  نجنححمي ]طـه:)5[، وقولـه تعـالى: حمىٱسم  مي  ♠: حمىٱمممى 

شهحمي ]مريـم:6٤[. شم 

فهو تركها جل جلاله رحمة بالخلق، وليس نسيانًا لها.
فلا تسألو عنها: لا تبحثوا عنها.

موضوع الحديث:  *
الفرائض والمحرمات والمسكوت عنه.

الشرح الإجمالي:  *
يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض عى العباد فرائض؛ فينبغي أن 

يحافظوا عليها صفة وزمانًا ومكانًا؛ إيمانًا واحتسابًا.
وحدَّ حدودًا هي زواجر وجوابر وكفارات؛ فا يتجاوزوها.

وحرم أمورًا؛ كالشرك والموبقات صيانة للأمة؛ فا يجوز أن يقترب منها 
العبد أو أن يقع فيها، فمن فعل ذلك؛ فقد انتهك حرمات الله.

بالعباد،  رحمة  يحرمها  ولم  يوجبها  ولم  يفرضها  فلم  أشياء؛  عن  وسكت 
حمىٱسمسهشمشهحمي   نسيان:  غر  من  الترك  وهذا  عنهم،  للحرج  ورفعًا 

]مريم:6٤[.
ولذلك لا يجوز تكلف السؤال عنها والتنقر؛ فإن ذلك قد يوجب مشقة 
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عى العباد من حيث لا يعلمون.
فقه الحديث:  *

الواضح  البين  التقسيم  هذا  ساق  حيث  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بيان  )- حسن 
كالشمس.

)- هذا الحديث يدل عى كمال الشريعة من جميع النواحي التي تناسب 
الأجيال عى مَرِّ السنين ومختلف العصور.

3- سهولة الإسام ويره؛ وأنه خال من المشقة والحرج وما لا يطاق، 
بل هو فرائض تؤدي، ومحرمات تترك، وعفو من الله؛ فاقبلوا من الله عفوه.

٤- لا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود الله، ولا الغلو في الشرع.
وهو  وحده،  لله  والحكم  م،  ويحرِّ يُحَلِّل  الذي  فهو  لله؛  حقٌّ  5- التشريع 

أحكم الحاكمين.
6- لا يجوز السؤال إلا إذا دعت إليه الحاجة.

7- بيان رحمة الله بعباده؛ حيث سكت عن أشياء رحمة بالخلق.
8- النهي عن تتبع الدقائق، والتنقر عن الأغلوطات: التي لم يكلف الله 

بها عباده، ولم يشرعها لهم.
9- تنزيه الله تعالى عن النسيان وكل صفة نقص، وهذا يدل عى أن له 

صفات الكمال ونعوت الجال.
0)- يدل عى كمال علم الله، وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا، فا ينسى ما 

علم، ولم يُسبق علمه جهل، بل هو بكل شيء عليم أزلًا وأبدًا.
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فصل
في بعض صفات الله عز وجل

في الحديث ذكر صفتين لله عز وجل:
انتقاء النسيان عن الله.

السكوت.
وها مما ينبغي تحرير القول فيهما:

1- انتقاء النسيان عن الله جل جلاله.
قال شيخنا فقيه الزمان ابن العثيمين ♫ في: »شرحه«:

»انتقاء النسيان عن الله عز وجل؛ لقوله »غر نسيان«، وقد جاء ذلك في 
القرآن الكريم؛ فقال الله عز وجل: حمىٱسمسهشمشهحمي ]مريم:6٤[.

ــرون  ــال الق ــا ب ــأله م ــا س ــون  لم ــه ♠ لفرع ــى علي ــال موس وق
.]5( ]طــه:  حمي  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱلخ حمى الأولى: 

فـإن قـال قائل: مـا الجـواب عن قولـه الله تعـالى:حمىٱتحتختمحمي 
]التوبـة: 67[؛ فأثبت لنفسـه النسـيان؟

فالجواب: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك؛ يعني: تركوا الله؛ فتركهم.
إذًا:  نسيانًا؛  ذلك  يفعلوا  ولم  الواجب،  وترك  الشرك  تعمدوا  فهؤلاء 
حمىٱتحتخحمي ]التوبة: 67[؛ أي: تركوا دين الله حمىٱتمحمي ]التوبة: 67[؛ 
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أي: فتركهم.
أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم؛ فهذا لا يمكن أن يوصف 
الله عز وجل به، بل يوصف به الإنسان؛ لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا 

يؤاخذ بالنسيان؛ لأنه يقع بغر اختيار«.
2- صفة السكوت:

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة ♫ في: »في حديـث سـلمان عـن 
النبـي صلى الله عليه وسلم: »الحـلال مـا أحـلَّ الله في كتابـه، والحـرام مـا حـرم الله في كتابـه، 

ومـا سـكت عنـه؛ فهو مـا عفـا عنـه« رواه أبـو داود.
وفي حديـث أبي ثعلبـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »إن الله فـرض فرائـض؛ فـلا 
تضيعوهـا، وحـدد حـدودًا؛ فـلا تعتدوهـا، وحـرم مـارم؛ فـلا تنتهكوها، 

وسـكت عـن أشـياء رحمـة لكـم غـر نسـيان؛ فـلا تسـالوا عنهـا«.
ويقـول الفقهـاء في دلالـة والسـكوت، وهـو مـا نطـق به الشـارع وهو 
الله ورسـوله، ومـا سـكت عنه تارة تكـون دلالة السـكوت أولى بالحكم من 
المنطـوق؛ وهـو مفهـوم الموافقة، وتـارة تخالفه وهـو مفهوم المخالفـة، وتارة 

تشـبهه وهو القيـاس المحض.
فثبـت بالسـنة والاجمـاع: أن الله يوصـف بالسـكوت؛ لكـن السـكوت 
يكـون تـارة عن الـكام، وتارة إظهار الـكام وإعامه؛ كـما في الصحيحين 
عـن أبي هريـرة: يا رسـول الله! أرأيتك سـكوتك بـين التكبر والقـراءة ماذا 
تقـول؟ قـال أقـول: »اللهـم باعـد بينـي وبـن خطايـاي كـا باعـدت بـن 
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المـشرق والمغـرب« إلى آخـر الحديث.
حال  في  يقول  أنه  فأخبره:  تقول؟  ماذا  وسأله:  ساكت  أنه  أخبر  فقد 
المعروفان في  المعنيان  سكوته؛ أي سكوته عن الجهر والإعان، لكن هذان 
السكوت لا تصح عى قول من يقول: أنه متكلم كما أنه عالم؛ لا يتكلم عند 
خطاب عباده شيء؛ وإنما يخلق لهم إدراكًا ليسمعوا كامه القديم، سواء قيل 
هو معنى مجرد، أو معنى وحروف؛ كما هو قول ابن كاب والإشعري، ومن 

قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والحنبلية وغرهم.
فهـؤلاء إمـا أن يمنعوا السـكوت وهو المشـهور مـن قولهـم، أو يطلقوا 
لفظـه ويفـروه بعـدم خلـق إدراك للخلـق يسـمعون بـه الـكام القديـم، 
والنصـوص تبهرهم؛ مثـل: قوله: »إذا تكلم الله بالوحي سـمع أهل السـاء 

كجر السلسـلة عى الصفـا«))).
وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا صــى بهــم صــاة الصبــح بالحديبيــة: »أتــدرون 
مــاذا قــال ربكــم الليلــة؟«)))، وتكليمــه لموســى ونــداؤه لــه كــما دل عليــه 
الكتــاب والســنة، وعــى قولهــم يجــوز: أن يســمع كل أحــد الــكام الــذي 

ســمعه موســى.
مثل  يجوز  وَجَدَهُ  الأنوار«  »مشكاة  في  كالغزالي  منهم؛  تفلسف  من  ثم 
الإلهامات،  من  قلوبهم  عى  يتنزل  ما  وهو  والرياضة؛  الصفاء،  لأهل  ذلك 

))) أخرجه أبو داود  )٤738( من حديث عبد الله بن مسعود ◙، وهو صحيح.

))) أخرجه البخاري )8٤6(، ومسلم ))7( من حديث زيد بن خالد الجهني ◙.
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كقول النبي صلى الله عليه وسلم: »أنه قد كان في الأمم قبلكم مدثون«)))، وقول أبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت: »رؤيا المؤمن كام تكلم به الرب عنده في منامه«))).

فيجعلـون »الإيحـاء« و»والإلهـام« الذي يحصـل في اليقظة والمنـام، مثل 
سـماع موسـى كام الله سـواء لا فـرق بينهـما؛ إلا أن موسـى قصـد بذلـك 

الخطـاب وغـره سـمع مـا خوطب بـه غره.
فـرق  انـه لا  الفلسـفة؛ في  إلى محـض  يرجعـون  »التحقيـق«  عنـد  ثـم 
بـين موسـى وغـره بحـال كـما أن هـؤلاء المتأولـة المتفلسـفة يجعلـون خلع 
»النعلـين« إشـارة إلى تـرك العالمـين، و»الطـور« عبـارة عـن العقـل الفعال، 
ونحـو ذلـك مـن تأويـات الفاسـفة الصائبـة، ومـن حـذا حذوهـم مـن 
القرامطـة والباطنيـة، وأصحـاب »رسـائل إخـوان الصفـا« ونحوهـم«)3).

وسـئل شـيخنا ابن عثيمين ♫: »فضيلة الشـيخ، جـاء في الحديث: 
»وسـكت عن أشـياء رحمة بكـم« فهل يوصف الله بالسـكوت؟

الجواب: من الذي قال هذا الكام؟
السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

الشـيخ: فإذا كان الرسـول؛ قال: »وسـكت عن أشـياء« فهل يمكن أن 

◙، ومسـلم )398)( مـن  البخـاري )3٤69( مـن حديـث أبي هريـرة  ))) أخرجـه 
.▲ عائشـة  حديـث 

)7٤/7)-مجمع  »الكبر«  في  والطبراني  )٤86و٤87(،  »السنة«  في  عاصم  أبي  أخرجه   (((
شيخنا  ذلك  ل  فصَّ كما  ضعيف؛  حديث  وهو  )ق66/)(  »المختارة«  في  المقدسي  والضياء  الزوائد(، 

الإمام الألباني ♫ في »ظال الجنة« ))/3))-٤))).

)3) »مجموع الفتاوى« )78/6)-)8))
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أحدًا يسـأل: هـل يجوز أن نقول: إن الله يسـكت؟
لا يجوز يا أخي.

السائل: إذًا لا يوصف بالسكوت.
الشيخ: يوصف.

السائل: يوصف يا شيخ؟
الشيخ: نعم عى ظاهره: »سكت عن أشياء رحمة بكم«.

وبالمناسـبة هـذه أود مـن إخـواني طلبـة العلـم ألا يتعمقـوا فيـما يتعلق 
بالصفـات: يأخـذ الأحاديـث والقـرآن عـى ظاهـره ولا يسـأل؛ لأن مـا 
يتعلـق بصفـة الله من ديـن الله، فـإذا كان الصحابة لم يسـألوا عنها؛ فليسـعنا 

مـن وسـعهم«))) أ.هـ.
قال أبو أسامة الهلالي -كان الله له-:

وصفــة الســكوت مــن الصفــات الاختياريــة المتعلقــة بالمشــيئة، 
ــة في  ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــى قاع ــل ع ــز وج ــقِّ الله ع ــا في ح وإثباته

.](( ]الشــورى:  حمىٱنيهجهمهىهييجيححمي  ذلــك: 

))) »لقاء الباب المفتوح« )9)/)3))
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ـاعِدِيّ ◙؛ قَالَ: جَـاءَ رَجُلٌ  عَـن أَبِي العَبَّاسِ سَـهلِ بنِ سَـعدٍ السَّ
نـِي عَـىَ عَمَـلٍ إذَا عَمِلتُـهُ؛ أَحَبَّنـِي  إلَى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله! دُلَّ
نيَـا: يُحبُِّـك الله، وَازهَد فيِـاَ عِندَ  اسُ؛ فَقَـالَ: »ازهَـد في الدُّ الله، وَأَحَبَّنـِي النَـّ

النَّـاسِ: يُحبُِّـك النَّاسُ«.
حديث حسن - رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وَغَرُهُ بأَِسَانيِدَ حَسَنةََ.

* توثيق الحديث:
ضعيف - أخرجه ابن ماجه ))0)٤(، والحاكم )3/٤)3(، وأبو نعيم 
-(٤٤/(( أصبهان«  و»أخبار   ،)(36/(53،7-(5(/3( »الحلية«  في 
٤5)(، والقضاعي في »مسند الشهاب« ))/373(، والطبراني في »الكبر« 
في  والعقيلي   ،)(35(( المتناهية«  »العلل  في  الجوزي  وابن   ،)597((
»الضعفاء« ))/0)(، وابن حبان في »روضة العقاء« )ص)٤)(، من طرق 

عن خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم عنه به.
قال الحاكم: »صحيح الإسناد«.

ه الذهبي بقوله: »خالد وضاع«. وردَّ

الحديث
الحادي والثلاثون



278

وقال العقيلي: »وليس له في حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن 
كثر الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلَّسه؛ لأن المشهور به خالد هذا«.

 ،)(/67/(8( »الفوائد«  في  الخلعي  أخرجها:  المتابعة  وهذه  قلت: 
والبغوي في »شرح السنة« )٤)/38)(، وابن عدي في »الكامل« )3/)90).
قـال ابـن عـدي: »ولا أدري مـا أقـول في روايـة ابـن كثر عـن الثوري 

لهـذا الحديـث، فـإن ابن كثـر ثقـة، وهـذا الحديث عـن الثـوري منكر«.
ــه  ــر؛ لأن ــه نظ ــة«؛ في ــر: »ثق ــن كث ــدي في اب ــن ع ــول اب ــت: وق قل
ــس. ــف مدل ــو ضعي ــب-، وه ــلي والخطي ــره العقي ــما ذك ــاني -ك الصنع
قال ابن أبي حاتم في »علل الحديث« ))/07)(: »سألت أبي عن حديث 
رواه علي بن ميمون الرقي، عن محمد بن كثر، عن سفيان )فذكره(؟ فقال 

أبي: هذا حديث باطل؛ يعني: بهذا الإسناد«.
وتابعه -أيضًا- أبو قتادة، قال: ثنا سفيان به.

أخرجــه محمــد بــن عبــد الواحــد المقــدسي في »المنتقــى مــن حديــث أبي 
ــي« )3/)). علي الأوق

قلــت: أبــو قتــادة -وهــو عبــد الله بــن واقــد الحــراني- مــتروك، وكان 
ــن  ــد ب ــن خال ــاه م ــه تلق ــيئًا، ولعل ــة ش ــذه المتابع ــد ه ــا تفي ــس، ف يدل

ــر. ــن كث ــلي في متابعــة اب ــال العقي ــم دلَّســه؛ كــما ق عمــرو، ث
فتبــين بهــذا أن مــدار الحديــث عــى خالــد بــن عمــرو، وهــو وضــاع 
ــى  ــه إلا ع ــل حديث ــه لا يقب ــي ♫-، ومثل ــبق في كام الذهب ــما س -ك
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جهــة التحذيــر والتعجــب.
ثم قال ابن عدي: »وقد روي عن زافر، عن محمد بن عيينة، أخو سفيان 

بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل. 
ــة، عــن أبي  ــن عيين ــر عــن محمــد ب وروي -أيضًــا- مــن حديــث زاف

حــازم، عــن ابــن عمــر«.
قلت: هكذا ذكره معلقًا، وفيه علل:

ــام،  ــر الأوه ــدوق كث ــه ص ــليمان-؛ فإن ــن س ــو اب ــر -وه الأول: زاف
ــه أوهــام. ــه صــدوق ل ــة، فإن ــن عيين ونحــوه محمــد ب

الثانيــة: الاضطــراب؛ فقــد جعلــه أحدهــا مــن مســند ســهل تــارة؛ 
وأخــرى مــن مســند ابــن عمــر.

وأخرجـه ابـن عسـاكر في »تاريـخ دمشـق« )3/)6)/)(، من حديث 
ابـن عمـر، ولكـن إسـناده سـاقط بمـرة؛ لأن فيـه أحمـد بـن المغلـس، وهو 
مـتروك؛ كـما في »لسـان الميـزان« ))/8)(، وذكـر هـذا الحديـث في ترجمته 
))/)7)(؛ فقـال: »ومـن مناكـره: روايتـه عن بـشر الحافي، عن إسـماعيل 
بـن أبي أويـس، عـن مالـك، عـن نافـع، عـن ابـن عمـر ¶ رفعـه: 

»ازهـد في الدنيـا يحبـك الله...« الحديـث.
رواه ابــن عســاكر في »تاريخــه« عــن الدينــوري عــن القزوينــي: حدثنــا 
يوســف بــن عمــر القــواس، عــن محمــد بــن أحمــد الحســن: ثنــا أحمــد بــن 
المغلــس: )فذكــر قصــة هــذا فيهــا(، وهــذا الحديــث بهــذا الإســناد باطــل؛ 
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وإنــما يعــرف مــن حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي بإســناد ضعيفذكرته 
في غــر هــذا المــكان«.

»الصحيحة«  كما في  المغلس عى شيخنا؛  ابن  أمر  أمر  وقد خفي  قلت: 
.(663/((

وللحديــث شــاهد مرســل بلفــظ: »ازهــد في الدنيــا يحبــك الله، وأمــا 
النــاس؛ فانبــذ إليهــم هــذا؛ فيحبــوك«.

أخرجــه أبــو نعيــم في »الحليــة« )8/)٤(: حدثنــا أبــو القاســم زيــد بن 
عــلي بــن أبي بــال القمــري: ثنــا أبــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الهمــداني 
ــا أبــو عبيــدة  ــا أبــو حفــص عمــر بــن إبراهيــم المســتملي: ثن بالكوفــة: ثن
ــا  ــس: ثن ــن يون ــل ب ــا المفض ــع: ثن ــن الربي ــن ب ــا الحس ــفر: ثن ــن أبي الس ب
إبراهيــم بــن أدهــم، عــن منصــور، عــن مجاهــد عــن أنــس: أن رجــاً أتــى 
ــي  ــي الله وأحبن ــه أحبن ــا عملت ــي عــى عمــل إذا أن ن النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فقــال: دلَّ

النــاس؟ فقــال لــه صلى الله عليه وسلم: )وذكــره(.
ــد،  ــر أو أبي أحم ــن عم ــم م ــث وه ــذا الحدي ــس في ه ــر أن ــال: »ذك وق
فقــد رواه الأثبــات عــن الحســن بــن الربيــع، فلــم يجــاوز فيــه مجاهــد«، ثــم 

ســاقه بإســناد إلى مجاهــد.
وقــال: »قــال الحســن: قــال المؤمــل: لم يســند لنــا إبراهيــم بــن أدهــم 

حديثًــا غــر هــذا«.
ورواه طالوت عن إبراهيم، فلم يجاوز به إبراهيم، وقال: »فانظر ما كان 
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في يديك من هذا الحطام؛ فانبذه إليهم؛ فإنم سيحبونك«.
وهـو مـن حديـث منصـور ومجاهـد عزيـز، مشـهوره مـا رواه سـفيان 

الثـوري، عـن أبي حـازم، عـن سـهل بـن سـعد.
»وقـد  )ص53)(:  والحكـم«  العـوم  »جامـع  في  رجـب  ابـن  وقـال 
روى هـذا الحديـث مـن وجـه آخـر مرسـاً: أخرجه أبو سـليمان بـن الزبر 
الدمشـقي في »مسـند إبراهيـم بـن أدهـم« قـد جمعـه مـن روايـة معاوية بن 
حفـص، عـن إبراهيـم بـن أدهـم، عـن منصـور، عـن ربعـي بـن خـراش: 

)وذكـره( «.
وأخرجـه ابـن أبي الدنيا في كتـاب »ذم الدنيـا« من رواية عـلي بن بكار، 

عـن إبراهيـم )وذكره(، ولم يذكر في إسـناده منصـورًا ولا ربعيًّا.
قلت: بهذا يتبين أن هذا المرسل ضعيف؛ لأن فيه اضطرابًا واضحًا.

تحسـين  إلى  ترقـى  لا  وشـواهده  الحديـث  هـذا  طـرق  والخاصـة:أن 
الضعـف. أن يصحـح؛ لأنهـا شـديدة  الحديـث، فضـاً عـن 

ولهذا ضعفه ابن حجر وغره من أهل العلم، والله أعلم.
* منزلة الحديث:

قال ابن رجب ♫: »قد اشتمل هذا الحديث عى وصيتين:
إحداهما: الزهد في الدنيا؛ وأنه مقتضى لمحبة الله عز وجل.

والثانية: الزهد فيما في أيدي الناس؛ فإنه مقتضى لمحبة الناس«))).

))) »جامع العلوم والحكم« ))/90).
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* رواي الحديث:
الأنصـاري،  السـاعدي  بـن خالـد  مالـك  بـن  بـن سـعد  هـو سـهل 
صحـابي جليل ابن صحـابي، ومن مشـاهر الصحابة ╚، غـرَّ النبي 

صلى الله عليه وسلم اسـمه، وكان حزنًـا؛ فسـماه: سـهاً.
روى له الجماعة.

وهو آخر من مات من الصحابة ¶ في المدينة النبوية ))9هـ (.
غريب الحديث:  *

عمل  إلى  أرشدني  الناس:  وأحبي  الله  أحبني  عملته  إذا  عمل  عى  دلَّني 
صالح ثمرته: حبُّ الله جل جلاله وحبُّ الناس.

ازهد في الدنيا: اترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة.
ق إليه، ولا  ازهد فيا عند الناس: لا تطلب من الناس شيئًا، ولا تتشوَّ

تستشرف له، وكن أبعد الناس عن ذلك.
موضوع الحديث:  *

الزهد في الدنيا.
الشرح الإجمالي:  *

ة عالية ونفس أبيَّة وطلب من رسول  جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هَِّ
الله صلى الله عليه وسلم: أن يرشده إلى عمل صالح؛ إذا عمله أحبَّه الله وأحبَّه الناس.

فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك فضول الدنيا، وعدم التنافس عى زهرتها، 
بل يأخذ منها ما احتاج إليه في دينه ودنياه؛ فإذا فعل ذلك أحبَّه الله.
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وأرشده -أيضًا- إلى ترك النظر إلى ما في أيدي الناس، وعدم حسدهم 
عى فضل آتاهم الله إياه؛ لأن الناس إذا سألهم الإنسان ما في أيديهم غضبوا 
ويطلبونه،  يحبونه،  فإنهم  ذلك؛  عن  بعيدًا  كان  فإذا  وكرهوه،  واستثقلوه 

ويتقربون إليه.
فقه الحديث:   *

)- حرص الصحابة ╚ عى معرفة ما يقربهم من الله، وينفعهم في 
الناس؛ لتستقيم حياتهم معهم، وهو باب جمع خري الدنيا والآخرة.

)-  من تقلَّل من الدنيا، وتطلع إلى ما عند الله، واشتاق إلى لقائه؛أحبه 
الله؛ لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

للداعي؛  الناس  لمحبة  مدعاة  الناس  أيدي  في  ما  إلى  التطلع  3- عدم 
ولذلك كان الرسل عليهم الصاة والسام جميعًا لا يسألون الناس أجرًا.

٤- الإنسان بفطرته يرغب أن يحبَّه الله، ويحبَّه الناس.
5- الطمع في الدنيا والتعلُّق بها سبب لمقت الله للعبد، والطمع فيما عند 

الناس والترقب له يوجب بغض الناس للإنسان.
ضرتان؛  والآخرة  الدنيا  لأن  الآخرة؛  الدار  في  ترغيب  في  6- الحديث 

فمن ترك الدنيا: رغب في الآخرة.
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عَن أَبِي سَـعِيدٍ سَـعدِ بـنِ مَالكِِ بنِ سِـناَنٍ الخدُرِيّ ◙: أَنَّ رَسُـولَ 
ارَ«. رَ وَلَ ضِرَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَـالَ: »لَ ضَرَ

ا مُسندًَا. ارَقُطنيِّ، وَغَرُهَُ حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وَالدَّ
وَرَوَاهُ مَالكٌِ فِي »الُموَطَّأ« مُرسَاً، عَن عَمرِو بنِ يَحيَى، عَن أَبيِهِ، عَن النَّبيِِّ 

صلى الله عليه وسلم، فَأَسقَطَ أَبَا سَعِيدٍ ◙.
ي بَعضُهَا بَعضًا. وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّ

توثيق الحديث:  *
صحيح لغره - أخرجه مالك ))/7٤5( عن عمرو بن يحيى المازني عن 

أبيه مرساً.
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.

وروي موصولًا عن أبي سعيد الخدري ◙:
أخرجه الحاكم ))/57-58(، والبيهقي )69/6-70(، والدارقطني 
)8/٤))( من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى 

المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد به.

الحديث
الثاني والثلاثون
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والدراوردي -وإن كان ثقة من رجال مسلم-؛ فإن فيه كامًا يسرًا من 
قبل حفظه، فا تقبل مخالفته لمالك، وهو جبل في الحفظ.

ولذلك؛ فالصواب الإرسال.
والحديث حسنه الحافظ ابن رجب في »جامع العلوم والحكم«، وشيخ 

الإسام ابن تيمية في »الفتاوى« )3/)6)).
»الموطأ«  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  بنسبته  وجزم  مالك،  الإمام  به  واحتج 

.(805/((
وله شواهد عن جماعة من الصحابة؛ منهم: عبادة بن الصامت، وعبد 
الله بن عباس، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، 

وأبي لبابة، وعائشة ╚.
وقد أوعب شـيخنا حافظ الوقت وشـامة الشـام وحسـنة الأيـام الإمام 
الألبـاني ♫ في تخريجهـا، وبيـان درجاتهـا في »إرواء الغليـل« )896(، 

و»السلسـلة الصحيحة« )50)).
وانظر تعليقي  عى »الموطأ« )3/)573-57).

*منزلة الحديث:
ه أبو داود مـن الأحاديث التـي عليها مـدار الفقه؛ إذ  هـذا الحديـث عـدَّ
يحتـوي عـى تحريم سـائر أنـواع الـضرر: ماقـلَّ منها، ومـا كثر بلفـظ وجيز 

.(( بليغ)

))) انظر: »سر أعام النباء« )68/3)(، و»البداية والنهاية« )٤/9(، و»الإصابة« ))/35(، 
و»الإلمام« )ص٤)3).
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راوي الحديث:  *
مشهور   الخزرجي،  الأنصاري  سنان  بن  مالك  بن  سعد  سعيد  أبو  هو 

بكنيته.
هو وأبوه صحابيان، وكان مفتي المدينة من فقهاء الصحابة، وعلمائهم، 

ونجبائهم، وفضائهم.
التي  المشاهد  وأول  صغرًا،  كان  لأنه  يشهدها؛  ولم  أحد  يوم  أبوه  قُتلَِ 
حضرها الخندق، وبيعة الرضوان، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر غزوة.

وَأَكْثَرَ من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى )70))( حديثًا.
روى عنه الخلفاء، وكبار الصحابة، وخلق كثر من التابعين.

وأخرج له الشيخان، وأصحاب السنن.
)7٤هـ(،  سنة  توفي   ◙ أنه  والأشهر:  اختاف،  وفاته  سنة  وفي 

ودفن بالبقيع.

غريب الحديث:  *
ل ضرر: الضرر منفي شرعًا.

ول ضرار: ولا مضارة.

موضوع الحديث:  *
تحريم الضرر والضرار.

الشرح الإجمالي:  *
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشرع المبين نفى الضرر والضرار، وقد فرق العلماء 
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بينهما من وجوه:
)- أن الضرر يحصل با قصد.

وأن الضرار يحصل بقصد.
)- أن الضرار أشد من الضرر.

3- الضرر: أن يدخل عى غره ضررًا بما ينتفع هو به.
والضرار يدخل عى غره ضررًا با منفعة له.

ه. ٤- الضرر: أن يضرَّ به من لا يضرُّ
والضرار: أن يضرَّ بمن قد أضرَّ به عى وجه غر جائز.

، فأما إدخال  وبكل حال؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغر حقٍّ
الضرر عى أحد يستحقه:

ى حدود الله؛ فيعاقب بقدر جريمته. إما لكونه تعدَّ
أو كونه ظلم نفسه وغره؛ فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل.

عى  وهذا   ، حقٍّ بغر  الضرر  إلحاق  المراد:  وإنما  قطعًا،  مراد  غر  فهذا 
نوعين:

فهذا لا  الغر،  بذلك  الضرر  يكون في ذلك غرض سوى  ألا  أحدهما: 
ريب في قبحه وتحرمه.

النوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح؛ مثل: أن يتصرف في ملكه 
الانتفاع  يمنع غره من  أو  فيتعدى ذلك إلى ضرر غر،  له،  فيه مصلحة  بما 

بملكه توفرًا، فيتضرر الممنوع بذلك.
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فقه الحديث:  *
)- الشريعة الإسامية رفعت الحرج بكل وجوه وأقسامه.

)- الإضرار بالآخرين حرام بجميع صوره وأشكاله، ويدل عى ذلك: 
أن النهي عن الضرر أُطلق ولم يقيَّد.

3- من مقاصد الحديث: منع الضرر والإضرار قبل وقوعه، ورفعه إذا 
وقع.

٤- يحرر العبد من الأثرة، والتي تكون غالبًا عى حساب غره من الناس.

5- ينبغي عى العبد مراعاة غره من الخلق، واعتبار شئونهم واحترامها.
الأخوة  روابط  ز  ويُعزِّ المسلمين،  بين  والمحبة  والرحمة  المودة  6- يزرع 

الإيمانية؛ لأنه يلغي الضرر والضرار.
7- الحديث قاعدة كلية في رفع الحرج وتحريم الضرر؛ فكل ما فيه ضرر 

أو إضرار؛ فهو حرام شرعًا.
8- الله ▐ لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة؛ لأن ما يأمرهم 

به عين صاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه عين فساد دينهم ودنياهم.
عنـه  تسـقط  فإنهـا  بالعبـد؛  الـضرر  تلحـق  الشـعائر  كانـت  9- إذا 

حمىتمتنتىتي  المريـض:  عـن  الطهـارة  إسـقاط  مثـل  حالـه؛  بحسـب 
.]6 ]المائـدة: حمي ثم ثز ثر

جم  جح ثم ته ٱ وإسـقاط الصيـام عن المريض والمسـافر؛ فقال: حمى
حمي ]البقرة:85)[. خم خج حم حج
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وهذا يمكن مراجعته في باب الرخص.
0)- ويدخل في هذا الباب: أن من عليه دَين لا يطالب مع إعسار، بل 
حمىٱضخضمطحظمعجعمغجحمي  تعالى:  قال  يساره؛  حال  إلى  ينظر 

]البقرة:80)[.
))- من القواعد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث:

الضرر والضرار يجب رفعهما وعقوبة قاصد الضرار. أ - 
ب - الضرر يزال.

ت - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
ث - الضرر يزال بالضرر الأخف.

ج - الضرر لا يزال بمثله.
ح - يتحمل الضرر الخاص الضرر العام.
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النَّاسُ  يُعطَى  »لَو  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رَسُولَ  أَنَّ   ¶ عَبَّاسٍ  ابنِ  عَن 
عِي،  الُمدَّ عَىَ  البَيِّنَةَ  لَكنَِّ  وَدِمَاءَهُم،  قَومٍ  أَموَالَ  رِجَالٌ  عَى  لَدَّ بدَِعوَاهُم؛ 

وَاليَمِنَ عَىَ مَن أَنكَرَ«.
حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ البَيهَقِيُّ وَغَرُهُ هَكَذَا.

حِيحَيِن«. وَبَعضُهُ فِي »الصَّ
توثيق الحديث:  *

صحيح - أخرجه البيهقي )0)/)5)( بهذا اللفظ من طريق ابن جريج 
الزبر عى  قاضيًا لابن  كنت  قال:  مليكة؛  أبي  ابن  الأسود، عن  بن  وعثمان 
الله صلى الله عليه وسلم؛  أن رسول  عباس:  ابن  إليَّ  فكتب  المرأتين(؛  )فذكر قصة  الطائف، 

قال: )فذكره بتمامه(.
 ،)3٤3،35(،363  ،3٤(/(( وأحمد   ،)(٤8/8( النسائي  أخرجه 

والبيهقي )0)/)5)( من طرق عن نافع به.
قلت: وإسنادها صحيح عى شرط الشيخين.

وأصلـه عنـد البخـاري ))٤55(، ومسـلم )))7)( مـن حديـث ابن 

الحديث
الثالث والثلاثون
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عَى  عبـاس ¶ عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قـال: »لَو يُعطَى النَّـاسُ بدَِعوَاهُـم لَدَّ
عِـي عَلَيه«. نَـاسٌ وَدِمَـاءَ رِجَـالٍ وأَموَالَهـم، ولَكنَِّ اليَمِـنَ عَىَ الُمدَّ

* منزلة الحديث:
وأنفعها،  الحجج  وأقوى  وأرفعها،  الأحاديث  أجل  من  الحديث  وهذا 
الإسام  أحكام  وأصل  المطهرة،  الشريفة  القواعد   من  عظيمة  وقاعدة 
الإسام،  لقضاء  مستمسك  وأكرم  الخصام،  عند  مرجع  وأعظم  المحررة، 

وقيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السام))).
♫: »وهذا الحديث قاعدة كبرة من قواعد أحكام  النووي  وقال 
الشرع؛ ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى 

عي عليه؛ فإن طلب يمين المدعي عليه؛ فله ذلك«))). بينة، أو تصديق المدَّ
وقـال ابـن دقيـق العيـد ♫: »وهـذا الحديـث أصـل مـن أصـول 
الأحـكام، وأعظـم مرجـع عـن التنـازع والخصـام، ويقتـضي أن لا يحكـم 

لأحـد بدعـواه«)3).
الذي  الدين  قواعد  من  عظيمة  قاعدة  الحديث  »هذا  -أيضًا-:  وقال 
ينبني أحكامه عى الحقائق، وإذا فقد الدليل فا بد من اليمين، وهو فصل 

الخطاب«)٤).

))) » الفتوحات الربانية« )3٤9/7).

))) »شرح مسلم« )٤/))).

)3) »شرح الأربعين « )ص99(، وانظر »المفهم شرح مسلم« )٤8/5)).

)٤) »الإلمام« )ص)35).
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راوي الحديث:  *
تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس ¶ في الحديث التاسع عشر.

غريب الحديث:  *
لو يعطى الناس بدعواهم: أي: بما يدعونه عى غرهم: إثباتًا أو نفيًا.

لدعى رِجال أموال قومٍ ودماءهم: لولا اليمين والشهود والبينة؛ لقام رجال 
لا يخافون الله واستباحوا أموال قوم ودماءهم وأعراضهم بالكذب والزور.

البينة عى المدعي: أي: يستحق بها ما ادعاه؛ لأنها واجبة يؤخذ بها.
اليمـن عـى المدعـي عليـه: يبرأبهـا؛ لأنهـا واجبـة عليـه يؤخـذ بها عى 

كل حـال.
موضوع الحديث:  *

ميزان القضاء بين الناس في الأموال والدماء.
الشرح الإجمالي:  *

يخـبر الرسـول صلى الله عليه وسلم عـن أحوال كثـر من النـاس، وأنهـم لو تُركـوا عى 
مرادهم؛ لاسـتباحوا أمـوال العبـاد ودماءهم.

لكن الشرع حسم هذه القضية وردع ذوي الشرور والأهواء، فأوجب عى 
عي أمرًا عى أخيه المسلم: أن يأتي بالبينة الظاهرة، والدليل الواضح، والبرهان  الُمدَّ
؛ فوجب اليمين عى المدعى  الجلي، فإن جاء بها؛ فقد استحق ما ادَّعاه، وإن قصرَّ
عليه؛ ليدرأ عن ماله ودمه وعرضه الشبهة، وبه يعصم ماله ودمه وعرضه.
قــال ابــن المنــذر في »الإجمــاع«: »أجمــع أهــل العلــم عــى أن البينــة عــى 
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المدعــي، واليمــين عــى المدعــى عليه«.
فقه الحديث:  *

)- حرص الشريعة الغراء عى حفظ أموال الناس ودمائهم.
)- مـن وجـب عليـه اليمـين، وقـال: لا أحلـف؛ فإنـه يقـضى عليـه 

بالنكـول؛ فيحكـم عليـه بـما ادعـاه خصمـه.
3- أحـكام الشريعـة الإسـاميةمعلَّلة؛ فالبينـة قررتهـا الشريعة حتى لا 

يدعـي رجالٌ دمـاء رجـال وأموالهم.
٤- الله حكيـم بعبـاده خبـر بهـم؛ شرع لهـم من الأحـكام ما يناسـبهم، 

ويتناسـب مـع أحوالهم.
5- يوجد بين الناس من لا تقوى عنده؛ فيدعي دماء أناس وأموالهم.

6- يربي الحديث العبد عى وجوب التثبت في كل شئونه.
7- كل دعوى لا دليل عليها لا تقبل.

8- الأصـل في الإنسـان المسـلم الـبراءة مـن كل تهمـة ونقيصـة حتـى 
تثبـت بالبينـة والدليـل، وهـذا بعكس مـا تقـرره القوانين الوضعيـة في كثر 

مـن أحكامهـا: أن المدعـى عليـه متهـم حتـى تثبـت براءته.
9- الـشرع يـربي العبـاد عـى تعظيـم الله ومراقبتـه؛ ولذلـك اكتفى من 
عـى عليـه بمجـرد اليمين؛ فالأصل في المسـلم أن يعظـم الله والحلف به. المدَّ

0)- الحديث أصل في باب القضاء.
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يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  سَمِعت  قال:  ◙؛  الخدُرِيّ  سَعِيدٍ  أَبِي  عَن 
هُ بيَِدِهِ، فَإنِ لَ يَستَطعِ؛ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِ لَ يَستَطعِ؛  »مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا؛ فَليُغَرِّ

فَبقَِلبهِِ، وَذَلكَِ أَضعَفُ الِإياَنِ«.
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

* توثيق الحديث:
أخرجه مسلم )٤9).

* منزلة الحديث:
ه أهل العلم من الأحاديث  هذ الحديث أصل في تغير المنكر، ولذلك عدَّ
التي عليها مدار الدين؛ حتى قيل: أنه شطر الشريعة، بل قيل: إنه الإسام 

كلُّه؛ لأن الإسام: إما معروف يجب الأمر به، أو منكر يجب النهي عنه.
قال النووي: »هو من أعظم قواعد الإسام«))).

وقال القاضي عياض: »هذا الحديث أصل في صفة التغر«))).

))) »شرح صحيح مسلم« ))/٤)).

))) »فيض القدير« )69/6)).

الحديث
الرابع والثلاثون
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* راوي الحديث:
تقدمت ترجمة أبي سعيد الخدري ◙ في الحديث الثاني والثاثين.

* غريب الحديث:
رأى: علم.

منكم: من المسلمين المكلفين القادرين.
منكـرًا: شـيئًا حرمـه الله؛ فعـاً أو قولًا، ولـو كان صغرًا، سـواء كانت 

رؤيته بصريـة أم علمية.
فليغره: يحوله إلى معروف أو يقلله.

فإن ل يستطع: بأن خاف عى نفسه أو كان أخرس.
أضعف الإيان: أقلُّه ثمرة.

* موضوع الحديث:
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان مراتبه.

* الشرح الإجمالي:
الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة الإسـامية 
المختـارة، وهـو صـمام أمان الحيـاة، وضمان سـعادة للفرد والمجتمـع، به يهيَّأ 
المجتمـع الصالـح الذي تنمـو فيه الفضائـل، وتختفـي المنكـرات والرذائل، 

وتتربـى في كنفه أجيال مسـلمة.
وهــو سرُّ أفضليــة هــذه الأمــة المرحومــة؛ كــما في قولــه تعــالى:  

يخ  يح يج  هي  هى هم  ني حمىٱنمنى 

.]((0 عمــران:  ]آل  حمي يي يى يم
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ولذلـك أوجـب الـشرع عـى كلِّ مـن رأى منكرًا بعينـه أو علـم به: أن 
ينكـره، ولكـن هـذا الوجوب بحسـب القـدرة والوسـع والطاقة.

المرتبة الأول: التغير باليد، وهذا خاص بمن كان له قدرة اليد؛ كالإمام 
أو نوابه أو الرجل في بيته، ومن له ولاية شرعية عليهم، وذلك بمنعه مطلقًا، 

ه. أو بتحويله إلى مباح، أو تقليله وتحجيمه، ودفع ضرره وشرِّ
المرتبـة الثانيـة: التغير باللسـان، وذلك بأن يُبـينِّ للفاعل أنَّ مـا يقوم به 
ـره بقوله: اتـق الله أو اتركه أو ما شـابه  حـرام ومنكـر يغضـب الله، وأن يذكِّ
ذاك، ويدخـل في ذلـك بيان مضار المعـاصي وآثار الذنـوب؛ لإن ذلك تغيرٌ 

باللسان. للمنكر 
المرتبـة الثالثـة: التغيـر بالقلـب؛ فهـو فـرض عـى كلِّ مسـلم في كلِّ 
حـال؛ وهـو: أن يعلـم الله من قلبـه أنه كاره للمنكر سـواء شـهده أو علمه، 
فـإن مـن شـهد خطيئة؛ فكرههـا بقلبـه، كان كمـن لم يشـهدها إذا عجز عن 

إنكارهـا بيده أو بلسـانه.
وهذه المرتبة أضعف الإيمان كونه لا يستطيع أن يغر المنكر إلا بقلبه.

* فقه الحديث:
)- وجوب تغير المنكر بكل وسيلة ممكنة، وهو عى درجات.

)- الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مسـؤولية كلِّ فـرد مـن الأمة 
الإسـامية، وكل بحسـبه.

3- فيه بيان مراتب تغير المنكر؛ وهي:
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الإنكار باليد واللسان؛ فإنما يجب بحسب القدرة والطاقة. أ - 
ب - الإنكار بالقلب فرض عى كلِّ مسلم في كلِّ حال، فإنه إن لم ينكر 

قلبه المنكر؛ دلَّ عى ذهاب الإيمان منه.
٤- فيه دليل عى أن أعمال القلوب واللسان والجوارح تدخل في الإيمان.

باللسان،  ونطق  بالجنان،  إقرار  وأنه:  للإيمان؛  شامل  تعريف  5- فيه 
وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان.

6- ير الشريعة الإسامية حيث رتبت هذه الواجبات حسب القدرة.
من  الله  إلى  أحبُّ  والقوي  الضعيف؛  ومنهم  القوي  منهم  7- المؤمنون 

الضعيف، وفي كلٍّ خر.
فيبين  العامة؛  والأماكن  المساجد  في  الله  إلى  الدعوة  عى  حض  8- فيه 

، ويأمرهم وينهاهم، ويرغبهم ويرهبهم. للناس الخر، ويحذرهم من الشرِّ
9- يربي المسلم عى تحمل المسؤولية، فهو يعنيه أمر غره، ويحرضه عى سامة 
مجتمعه من الذنوب والمعاصي، ولذلك قال: »من رأى منكم منكرًا؛ فليغره«.
ويصحح  الأخطاء،  فيصلح  الفاعلة؛  المبادرة  عى  المسلم  يربي   -(0

العيوب، ويغر المنكر، ولا يقف حائرًا مكتوف اليدين كأن الأمر لا يعنيه.
))- من لم يستطيع أمرًا؛ فليجاوزه إلى ما يستطيع.

))- المنكر الذي يغر هو المنكر الظاهر، أما ما كان مستورًا أو خفيًّا؛ 
التتبع  أو  الهاتفية،  المكالمات  عى  التنصت  يجوز  لا  ولذلك  عنه،  يبحث  فا 
للعورات، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، وفضحه في عقر داره.
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3)- لا يجوز إنكار المنكر؛ حتى تتيقن من أمور:
أ - أنه منكر بيقين.

ب - أنه منكر في حقِّ فاعله؛ لأنه الأمر قد يكون منكرًا في حدِّ ذاته، لكنه 
ليس بمنكر بالنسبة للفاعل؛ مثاله: الأكل والشرب في رمضان:

الأصل أنه منكر؛ لكن قد لا يكون منكرًا في حقٍّ رجل بعينه: كأن يكون 
مريضًا أو مسافرًا.

ت - أن يكون منكرًا عند الجميع؛ فإن كان من الأمور الاجتهادية الخافية؛ 
فإنه لا ينكر عى فاعله الذي لا يراه منكرًا؛ إلا إذا كان قولًا ضعيفًا، أو من 
تتبع رخص المذاهب التي لا دليل عليها؛ فإنه ينكر عى الفاعل، وقد قيل:

إلا خافًا له حظ من النظر وليس كل خاف جاء معتبًرا 
بالاستطاعة؛  مشروط  الوجوب  لأن  حرج؛  من  الدين  في  ليس   -(٤

لقوله صلى الله عليه وسلم: »فإن ل يستطع....«.
وهذه قاعدة عامة شريفة:

قال تعالى: حمىٱئجئحئخئمحمي ]التغابن: 6)[.
وقال عز وجل: حمىٱثمجحجمحجحمخجحمي ]البقرة: 86)[.

وقال صلى الله عليه وسلم : »... وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم«))). 
* تكميل لكل نبيل:

قـال شـيخنا فقيـه الزمـان ابـن عثيمـين ♫ في »شرحـه« -بعـد أن 
بـينَّ أن الحديـث يتضمـن الإيمان.

))) تقدم تخريجه )ص68).
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ا بالعقيدة... ولا حاجة أن  » .. فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصًّ
نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم: هل الأعمال من كمال الإيمان أو 
من صحة الإيمان، فهذا السؤال لا داعي له، أي إنسان يسألك ويقول: هل 

الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟
╚ أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك  نقول له: الصحابة 

عى الخر، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؛ إذًا يسعك ما وسعهم.
به الإنسان  من الإسام صار  العمل يخرج  الدليل عى أن هذا  إذا دلَّ 
الإيمان  لكمال  شرطًا  صار  يخرج  لا  أنه  عى  دلّ  وإذا  الإيمان،  لصحة  شرطًا 

وانتهى الموضوع، أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع:
ثم مَنْ خالفك؛ قلت: هذا مرجئ.

ومن وافقك: رضيت عنه.
وإن زاد قلت: هذا من الخوارج.

وهذا غر صحيح.
هذا  في  البحث  يَدَعُوا  أن  العلم:  ولطاب  للشباب  مشورتي  فلذلك 
الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطًا لصحة الإيمان 

وبقائه، فهو شرط، وما لا فا، ونحسم الموضوع«.
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فصل
وف في فقه الأمر بالمعر

والنهي عن المنكر

1- درجات إنكار المنكر:
وأنه  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وجوب  عى  الحديث  دلَّ 

درجات متفاوتة.
صفة  في  أصل  »الحديث:  النووي-:  عنه  -ونقله  عياض  القاضي  قال   

تغير المنكر، وعَلَمٌ عى العِلم في عَملِه.
غره،  من  بالمنكر  عارفًا  ه،  يُغرِّ بما  عالمًِا  يكون  أن  أولًا  المغرِّ  حق  فمن 
ه بكل وجه أمكنه زواله به، وغلبت عى  فقيهًا بصفة التغير ودرجاته، فيغرِّ

ظنه منفعة تغيره بمنزعه في ذلك من فعل أو قول.
مَن  بقوله  يأمر  أو  بنفسه،  المسكر  الباطل، ويريق ظروف  فيكر آلات 
يتولى ذلك، وينزع المغصوب من أيدي المعتدين بيده، أو يأمر بأخذها منهم، 

ن منها أربابها. ويُمكِّ
كل هذا إذا أمكنه.

ه؛ إذ  ة الظالم المخوفِ شرُّ ويرفق في التغير -جهده- بالجاهل، أو ذي العزَّ
ذلك أدعى إلى قَبول قوله وامتثال أمره، وأسمعَ لوعظهِ وتخويفه.

كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الفضل والصاح؛ لهذا المعنى.
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يُؤْثرِ  أن  أمن  إذا  بطالته؛  في  والمرِف  غَيِّه،  في  منهم  الْمُعْنقِ  عى  ويُغلِظُ 
ه، أو كان جانبُه مَحميًا عن سطوة الظالم. إغاظُه منكرًا أشدَّ مما غَرَّ

فإن غَلَب عى ظنِّه؛ أن تغيره بيده يسبب منكرًا أشد منه -من قتله أو قتل 
غره بسببه-؛ كفَّ يده، واقتصر عى القول باللسان، والوعظ والتخويف.

فإن خاف -أيضًا-: أن يُسبِّبَ قولُه مثلَ ذلك؛ غَرَّ بقلبه، وكان في سَعَة.
وهذا هو المراد بالحديث -إن شاء الله-.

إظهار  إلى  ذلك  يُؤَدِّ  لم  ما  استعان؛  ذلك  عى  به  يستعين  مَن  وَجد  وإن 
أو  المنكر من غره،  كان  إن  الأمر؛  له  إلى من  ساح وحرب، ولرفع ذلك 

يقتصر عى تغيره بقلبه.
هذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين. خافًا 
لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حالٍ -وإن قُتلَِ ونيل منه كل أذى-«))) أ.هـ.

 قال أبو العباس القرطبي: »ولوجوبه شرطان:
أحدهما: العلمُ بكون ذلك الفعل مُنكَْرًا أو معروفًا.

والثاني: القدرة عى التغير.
فإذا كان ذلك؛ تعينَّ التغير باليد؛ إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في تغيره 
إليها؛ مثل: كر أواني الخمر، وآلات اللهو كالمزامر والأوتار، وكمنع الظالم 

ب والقتل وغر ذلك، فإن لم يَقدِر بنفسه؛ استعان بغره. من الضرَّ
إلى  ذلك  رفعُ  تعينَّ  ساح؛  وإشهارَ  فتنةٍ،  ثَوَرَانَ  ذلك  من  خاف  فإن 

الإمام.

))) »إكمال المعلم« للقاضي عياض ))/90)(، و»شرح مسلم« للنووي ))/)))( مختصـرًا.
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فإن لم يَقدِر عى ذلك؛ غرَّ بالقول المرتجى نفعُهُ، من لين أو إغاظ حسبَ 
فقِ والسياسة إلى ما لا يبلغ بالسيف والرياسة. ما يكونُ أنفع، وقد يبلغ بالرِّ

فإن خاف من القول القتل أو الأذى؛ غرَّ بقلبه.
ومعنـاه: أن يكـره ذلـك الفعـل بقلبـه، ويعـزم عـى أن لـو قـدَرَ عـى 

. التغيـر لغـرَّ
وهذه آخر خَصلَةٍ من الخصال المتعيِّنة عى المؤمن في تغير المنكر، وهي 
ا: »أضعفُ الإيان«؛ أي: خصال الإيمان، ولم يبق  ُ عنها في الحديث بأنهَّ المعبرَّ
بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغير المنكر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
الرتبة رتبة  يبق وراء هذه  »ليس وراء ذلك مِن الإيان حبة خردلٍ«؛ أي: لم 

أخرى«))). أ.هـ.
2- ترتب قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عى الستطاعة:

رَتَّب في الحديث الإنكار عى الاستطاعة، وكذا الانتقال من جزئيةٍ إلى 
أخرى.

قال ابن قيم الجوزية ♫: »وعى القادر عى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بيده ولسانه ما ليس عى العاجز عنهما.

والنهي  بالمعروف  والأمر  الجهاد  يومًا في  الرازي  معاذ  بن  وتَكلَّم يحيى 
عن المنكر.

فقالت له امرأة: هذا واجب قد وُضِع عَنَّا.
فقال: هبي أنه قد وضع عنكن ساح اليد واللسان؛ فلم يوضع عنكن 

))) »المفهم« ))/ 33)- 3٤)).
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ساح القلب.
فقالت: صدقت -جزاك الله خرا-«))).

وجوب  عى  كلُّها  الأحاديث  هذه  »فدلَّت   :♫ رجب  ابن  وقال 
إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأنَّ إنكاره بالقلب لابدَّ منه، فمن لم يُنكِر 

قلبه المنكر؛ دلَّ عى ذهاب الإيمان من قلبه«))).
وقد تنوع كام أهل العلم في حدِّ الاستطاعة، وأقرب ما يقال في ذلك: أنه 
يختلف باختاف نوع الأذى ومدى احتماله، ونوع المنكر، ومدى خطورته، 
القاضي  قال  الإنكار كما  المترتب عى هذا  القبيح في ذلك  أو  والأثر الحسن 

عياض-فيما سبق نقله-.
 ، وقال الغزالي: »واعلم أنه: لا يقف سقوط الوجوب عى العجز الِحسيِّ

بل يلتحق به: ما يخاف عليه مكروهًا يناله؛ فذلك في معنى العجز...«)3).
3- هل يوز البحث والتفتيش عن المنكرات غر الظاهرة:

المنكر  ينكر  أنه لا  يدل عى  منكرا«:  منكم  »من رأى  الحديث:  قوله في 
إلاإذا كان ظاهرًا معلومًا.

ولكن ما حكم البحث عن المنكرات المستترة والتفتيش عنها؟
فليس  المحظورات؛  من  يظهر  لم  ما  »وأما   :♫ الماوردي  قال   
للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار؛ حذرًا من الاستتار بها...

))) »إعام الموقعين« ))/ 57)).

))) »جامع العلوم والحكم« ))/ ٤5)).

)3) »إحياء علوم الدين« ))/08))).
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ظهرت؛  وآثار  دلت،  لأمارات  بها  قوم  استرار  الظن  عى  غلب  فإن 
فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها.
مثـل: أن يخـبره مـن يثـق بصدقـه أن رجـاً خـا بامـرأة؛ ليزني بهـا، أو 
ـس ويُقـدم عـى  برجـل؛ ليقتلـه؛ فيجـوز لـه في مثـل هـذه الحالـة أن يتجسَّ
الكشـف والبحـث؛ حـذرًا من فـوات ما لا يُسـتدرك مـن انتهـاك المحارم، 

وارتـكاب المحظـورات.
وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة؛ جاز لهم الإقدام عى الكشف 

والبحث في ذلك والإنكار...
والضب الثاني: ما خرج عن هذا الحدِّ وقصر عن حدِّ هذه الرتبة، فا 

يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه...«))) أ.هـ.
وقال ابن رجب ♫: »وقوله صلى الله عليه وسلم : »من رأى منكم منكرًا« يدلُّ عى 

ؤية. أنَّ الإنكار متعلِّقٌ بالرُّ
فلو كان مستورًا فلم يره، ولكن علم به:

فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنَّه لا يعرض له، وأنه لا يفتِّشعى 
ما استراب به.

قه، ولو سمع صوت غناءٍ  وعنه رواية أخرى: أنَّه يكشف المغطَّى إذا تحقَّ
ق  مٍ أو آلات الماهي، وعلم المكان التي هي فيه؛ فإنَّه ينكرها؛ لأنه قد تحقَّ محرَّ
المنكر وعلم موضعه؛ فهو كما رآه، نصَّ عليه أحمد، وقال: إذا لم يعلم مكانه، 

))) »الأحكام السلطانية« )ص330-)33).
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فا شيء عليه.
رُ الجـدران عـى من عُلـم اجتماعهـم عى منكـرٍ؛ فقـد أنكره  وأمـا تسـوُّ
ـس المنهـيِّ عنه،  ـة مثل سـفيان الثَّـوري وغره، وهـو داخل في التجسُّ الأئمَّ
وقـد قيـل لابـن مسـعود: إنَّ فانًا تقطـر لحيتُه خـرًا! فقـال: »نهانـا الله عن 

س«)))«))). التَّجسُّ
4- هل يسوغ الإنكار مع غلبة الظن بعدم القبول؟

يَدُلُّ كما سبق  ه بيده«، وهذا  في الحديث: »من رأى منكم منكراً؛ فليُغرِّ
قائم في حال علم  الوجوب  والتغير، ولكن هل هذا  الإنكار  عى وجوب 

المنكر أو المحتسب عدم نفع ذلك؟.
قال الحافظ ابن رجب ♫: »قد حكى القاضي أبو يعى روايتين عن 
أنَّه لا يقبل منه، وصحح القول  أحمد في وجوب إنكار المنكر عى من يعلم 

بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء.
لف في هذا؟ وقد قيل لبعض السَّ

فقال: يكون لك معذرة.
م  بت أنهَّ وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا عى المعتدين في السَّ

حمىٱلخلملىليمجمحمخمممىمينجنح  لهم:  قال  لمن  قالوا 
نخنمنىنيهجهمهىهييجحمي ]الأعراف: 6٤)[«)3).

))) أخرجــه عبدالــرزاق )89٤5)( وأبــو داود )٤890( والطــبراني في الكبــر ))97٤) 
ــح. ــناده صحي ــي )33٤/8(، وإس والبيهق

))) »جامع العلوم والحكم« ))/ 5٤)).

)3) »جامع العلوم والحكم« ))/ )5)).
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5- متطلبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
بالمعروف والنهي  ♫: »الأمر  ابن عثيمين  الزمان شيخنا  قال فقيه 

عن المنكر يحتاج إلى أمور:
الأمر الأول: أن يكون الإنسان عالًما بالمعروف والمنكر.

فإن لم يكن عالًما بالمعروف؛ فإنه لا يجوز أن يأمر به؛ لأنه يأمر بماذا؟ قد 
يأمر بأمر يظنُّه معروفًا وهو منكر ولا يدري!

فابدَّ أن يكون عالًما أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولابد 
أن يكون عالًما بالمنكر؛ أي: عالًما بأن هذا منكر؛ فإن لم يكن عالًما بذلك؛ فا ينه 
عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف؛ فيترك المعروف بسببه، أو يَنهى عن 

شيء وهو مباح؛ فيضيِّق عى عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم.
فابدَّ أن يكون عالًما بأن هذا منكر وقد يترع كثر من إخواننا الغيورين، 

فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرًا فيضيِّقون عى عباد الله.
فالواجب: أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وألاَّ تنه عن 

شيء إلا وأنت تدري أنه منكر.
الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، 

لى  لم ٱلخ حمى الناس بالتهمة أو بالظن؛ فإن الله تعالى يقول:  ولا تأخذ 
ليمجمحمخمممىمينجنحنخنمحمي ]الحجرات: ))[.

فإذا رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد؛ فا يلزم من ذلك أنه لا 
يصلي في مسجد آخر، بل قد يصليِّ في مسجد آخر، وقد يكون معذورًا، فا 

تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف با عذر.
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نعم لا بأس أن تذهب وتسأله، وتقول: يا فان، نحن نفقدك في المسجد، 
لا بأس عليك.

أما أن تنكر، أو أشد من ذلك: أن تتكلم فيه في المجالس؛ فهذا لا يجوز؛ 
لأنك لا تدري؟ ربما أنه يصلي في مسجد آخر، أو يكون معذورًا.

ولهـذا كان النبـي عليـه الصـاة والسـام يسـتفهم أولًا قبـل أن يأمـر، 
فإنـه ثبـت أن رجاً دخل يوم الجمعـة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطـب، فجلس ولم يصل 
تحيـة المسـجد، فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم : »أصليـت؟« قـال: لا، قـال: »قـم فصـل 
ركعتـن«)))، ولم يأمـره أن يصـلي ركعتـين حتى سـأله: هل صـى أم لا؟ مع 
أن ظاهـر الحـال: أنـه رجـل دخـل وجلـس ولم يصـل، ولكن الرسـول صلى الله عليه وسلم 
خـاف أن يكـون قد صى وهو لم يشـعر بـه ؛فقـال: »أصليـت؟«، فقال: لا، 

»قـم فصـل ركعتن«. قال: 
كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر عى شخص إلا إذا علمت أنه وقع في 

المنكر.
فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثاً؛ فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه 
أو عى المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه: زوجة، أو أم، أو أخت، 
أو ما أشبه ذلك... حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، أو 

وجدت شبهة قوية.. وأمثال هذا كثر.
أو منكر؛  به،  ليأمر  بأن هذا معروف؛  أنه لابدَّ من علم الإنسان  المهم: 

لينهى عنه.

))) أخرجه البخاري )930(، ومسلم )55).
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ه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر  ولا بدَّ أن يعلم -أيضًا- أن الذي وجَّّ
يحتاج إلى أمرٍ فيه أو نهيٍ عنه.

ثـم أن الـذي ينبغـي للآمـر بالمعـروف والناهـي عـن المنكـر: أن يكون 
رفيقًـا بأمـره في نهيـه؛ لأنـه إذا كان رفيقًـا أعطـاه الله سـبحانه وتعـالى مـا لا 
يعطـي عـى العنـف؛ كـما قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إن الله يعطـي عـى الرفـق مـا ل 

العنـف«))). عـى  يعطي 
فأنت إذا عَنَّفت عى من تنصح ربما ينفر وتأخذه العزة بالإثم، ولا ينقاد 

لك، ولكن إذا جِئته بالتي هي أحسن؛ فإنه ينتفع.
الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه.

فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه زال إلى ما هو أعظم منه؛ فإنه لا يجوز أن 
ننهى عنه؛ درءًا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 

وكان إحداها أكبر من الأخرى؛ فإننا نتَّقي الكبرى بالصغرى.
مثال ذلك: لو أن رجاً يشرب الدخان أمامك، فأردت أن تنهاه وتقيمه 
السكارى،  مع  يجلس  لذهب  فعلت  لو  أنك  تعرف  ولكنك  المجلس،  من 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 

بالتي هي أحسن؛ لئاَّ يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم.
ويذكـر أن شـيخ الإسـام ابـن تيميـة ♫ مَـرَّ بقـوم في الشـام مـن 
التتـار ووجدهـم يشربـون الخمـر، وكان معـه صاحـب لـه، فمرَّ بهم شـيخ 

الإسـام ولم ينههُـم.

))) أخرجه مسلم )77).
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فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟
أموالهم،  المسلمين، وينهبون  لو نهيناهم؛ لذهبوا يهتكون أعراض  قال: 

وهذا أعظم من شربهم الخمر.
فتركهم مخافة: أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه 

♫«))) أ.هـ.

))) »شرح رياض الصالحين« ))/ ٤03 – ٤08).
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اسَـدُوا، وَلَ  عَـن أَبِي هُرَيـرَةَ ◙؛ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لَ تََ
تَنَاجَشُـوا، وَلَ تَبَاغَضُـوا، وَلَ تَدَابَـرُوا، وَلَ يَبـِع بَعضُكُـم عَـىَ بَيـعِ بَعضٍ، 
وَكُونُـوا عِبَـادَ الله إخوَانًـا، الُمسـلمُِ أَخُـو الُمسـلمِ:ِ، لَ يَظلمُِـهُ، وَلَ يَكذِبُـهُ، 
اتٍ-  وَلَ يَخذُلُـهُ، وَلَ يَحقِـرُهُ، التَّقـوَى هَاهُنَـا -وَيُشِـرُ إلَ صَـدرِهِ ثَـلَاثَ مَرَّ
: أَن يَحقِـرَ أَخَـاهُ الُمسـلمَِ، كُلُّ الُمسـلمِِ عَىَ الُمسـلمِِ  ِّ بحَِسـبِ امـرِئٍ مِـن الـشرَّ

حَـرَامٌ: دَمُـهُ، وَمَالُـهُ، وَعِرضُهُ«.
رَوَاهُ مُسلِمٌ.

توثيق الحديث:  *
رواه مسلم )56٤)).

* منزلة الحديث:
قال النووي ♫: »ما أعظم نفع هذا الحديث، وأكثر فوائده«))).

وقـال ابـن حجـر الهيتمـي ♫: »هـو حديث كثـر الفوائد، مشـر 
إلى جـلِّ المبـادئ والمقاصـد، بـل هو عند مـن تأمل معنـاه وفهم مغـزاه حاوٍ 

))) »الأذكار« ))/)75/)0٤)-بتحقيقي(.

الحديث
الخامس والثلاثون
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لجميـع أحـكام الإسـام منطوقًـا ومفهومًـا، ومشـتمل عـى جميـع الآداب 
-أيضًـا- إيـماءً وتحقيقًا«))).

راوي الحديث:  *
تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

غريب الحديث:  *
ل تاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضًا.

والحسد: تمني زوال النعمة عن الغر؛ سواء كانت مالًا أو علمًا أو جاهًا.
ل تناجشوا: أن يزيد في ثمن السلعة ينادي عليها في السوق، ولا رغبة له 

في شرائها بل يقصد أن يَغُرَّ غره أو ينفع البائع بما ليس له حقٌّ فيه.
ل تباغضوا: لا يبغض بعضكم بعضًا في غر الله.

ل تدابروا: أن يُعرض عن الإنسان، ويهجره، ويجعله كالشيء وراء ظهره.
ول يبيع بعضكم عى بيع بعض: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار 
المجلس أو خيار الشرط لأبيعك خرًا منها أو بأقل ثمناً، وكذلك الشراء عى 

الشراء؛ كأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأكثر ثمناً.
ه بالعدوان عليه، أو جحده. ل يظلمه: لا ينقصه حقَّ

ل يكذبه: لا يخبره بكذب قولي أو فعلي.
ل يخذله: لا يترك نصرته.

لا  أخاه  وأن  المسلم،  أخيه  من  أكبر  أنه  ويرى  يستصغره،  لا  يحقره:  ل 

))) »الفتح المبين« )ص7))).
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يساوي شيئًا.
التقوى هاهنا: أي: تقوى الله في القلب تصدقها الأعمال وليس دعوى 

اللسان أو رياء الجوراح.
احتقار  الشر  من  كافية  المسلم:  أخاه  يحقر  أن  الشر  من  امرئ  بحسب 

المسلمين.
بِّ والغيبة والافتراء والقذف. عرضه: حسبه ومكارمه بأن ينتهك بالسَّ

موضوع الحديث:  *
من حقوق المسلم عى أخيه المسلم.

الشرح الإجمالي:  *
ومعامات  أخاق  هو  بل  فحسب،  وعبادة  عقيدة  ليس  الإسام 

-أيضًا-.
وفي الحديث هذا الجليل ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخاق السيئة: من 
الحسد والتدابر والتباغض؛ لأنها تُمزق المجتمع المسلم، وتذهب ريحه، وتمكن 

للأعداء من التسلل إليه وإفساده.
وكذلك ينهى عن معامات محرمة وخاصة في البيوع؛ فا يجوز للمسلم 

أن يبيع عى بيع أخيه.
ثم بَينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المسلم أخو المسلم ينصره، ويذب عن عرضه، 
ولا يتَّهمه بالكذب دون بينة وبرهان، ولا يحتقره ويقلِّل من شأنه؛ فإن هذا 

يكفيه من الإثم إن فعله.
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ثم بينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الدافع وراء كل خر هو تقوى القلوب، وأنها 
إذا ضعفت أو ذهبت دبَّ إلى القلب داء الأمم.

ثم بينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دماء المسلمين معصومة: لا يجوز أن تسفك، 
أو تهدر. 

وأعراضهم مصونة: لا يجوز أن تنتهك.
وأموالهم محفوظة: لا يجوز أن تسلب أو تغتصب.

ولا يحل شيء من ذلك إلا بحق الإسام.

فقه الحديث:  *
)- ينبغي تنمية الأخوة الإيمانية ورعايتها بالأخاق الكريمة والتعامل 
الحسن؛ لتوحيد الكلمة عى منهج الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »وكونوا عباد الله إخوانًا«.

وهذا باب من أعظم مقاصد الشريعة الغراء.
)- تحريم الحسد وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وقد كان ذنب إبليس -عليه لعنة الله-؛ حيث حسد آدم ♠ لما رآه 
قد فاق عى المائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له المائكة، وعلَّمه أسماء كلِّ 
شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة؛ حتى أُخرج 

منها.
وهو وصف مركوز في نفوس اليهود؛ فقد قال سبحانه: حمىٱقىقيكا 

نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

نمنننىنيىٰيريزحمي ]البقرة:09)[.
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وهو داء الأمم الذي إذا فشا في أمة أو قوم أهلكهم.
3- تحريم بيع النجش؛ لأنه يقوم عى الغش والخداع والغرر والضرر.

فإن  حرام؛  والتقاطع  التدابر  إلى  يؤدي  الذي  المسلمين  بين  ٤- الهجر 
المسلمين جعلهم الله إخوة، والأخوة: يتحابون، ولا يتباغضون.

م الله عى المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء؛ كما في قوله تعالى:  وقد حرَّ
نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم ٱ حمى

نحنخنمنىنيهجهمهىهييجحمي ]المائدة:)9[.

ٱ ُّ  وامتنَّ عى عباده بالتأليف ين قلوبهم؛ كما في قوله تعالى: حمى      
بى بن بم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن  ئز  ِّ  ّٰئر 

تىحمي ]آل عمران:03)[. تن  تم  تز  تر  بي 

5- البيـع عـى البيـع حـرام، وقد تكاثـر النهي عـن ذلك حتـى بلغ حدَّ 
التواتـر، وعليه إجماع أهـل العلم.

6- كَرَمُ الخلق عند الله بالتقوى، فربَّ من يحقره الناس؛ لضعفه، وقلَّة 
حظِّه في الدنيا، وهو أعظم قَدْرًا عند الله ممن له قَدْرٌ في الدنيا.

. ِّ 7- احتقار المؤمنين يؤدي إلى الكبر، والكبر من أعظم خصال الشرَّ
8- لا يحقُّ إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل أو 

. إيماء بغر حقٍّ
9- المعامات الدنيوية من بيع وشراء ونكاح يجب أن يُراعى فيها جانب 

الأخوة الإيمانية.
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0)- النصح لكل مسلم واجب، وصفاء القلب له فرض: حمىٱنخنمنى 
نيهجهمهىحمي ]الحشر:0)[.

))- التفاضل في الدنيا لا يدلُّ عى حبِّ الله؛ لأن ميزان الكرم عند الله 
هو التقوى: حمىٱتزتمتنتىتيحمي ]الحجرات:3)[.

العبرة  وموطن  بها،  الاعتناء  موضع  لبيان  المهمة  الكلمة  تكرار   -((
وفهمها، ولذلك قال: »التقوى هاهنا...«، وأشار إلى صدره ثاث مرات.

3)- هذا الحديث أصل في الآداب والأخاق الإسامية.

* تنبيه لكل نبيه:
ذلك؛  بالجوارح، ونهوا عن  فاحشة  فعلوا  إذا  بالباطل  المجادلين  بعض 

قالوا: التقوى في القلب؛ مستغلين هذا الحديث.
وخشعت  جوارحهم  تقت  لا  وخافوه؛  الله  هؤلاء  اتقى  لو  والجواب: 
إذا صلحت؛ صلح  »أل وأن في الجسد مضغة  يقول:  قلوبهم؛ فرسولنا صلى الله عليه وسلم 

الجسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله؛ أل: وهي القلب«))).

))) سبق تخريجه )ص٤9).
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سَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً  عَن أَبِي هُرَيرَةَ ◙ عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »مَن نَفَّ
عَىَ   َ يَسرَّ وَمَن  القِيَامَةِ،  يَومِ  كُرَبِ  مِن  كُربَةً  عَنهُ  الله  سَ  نَفَّ نيَا؛  الدُّ كُرَبِ  مِن 
نيَا  الدُّ فِي  الله  هُ  سَتَرَ مُسلاِ  سَتَرَ  وَمَن  وَالآخِرَةِ،  نيَا  الدُّ فِي  عَلَيهِ  الله   َ يَسرَّ  ، مُعسِرٍ

وَالآخِرَةِ، وَاَلله فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ.
لَ الله لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلَ الَجنَّةِ. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فيِهِ عِلاً؛ سَهَّ

وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ فِي بَيتٍ مِن بُيُوتِ الله: يَتلُونَ كتَِابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ فيِاَ 
حَمةُ وَحَفَتهُم الَملَائكَِة، وَذَكَرَهُم  كيِنَةُ، وَغَشِيَتهُم الرَّ بَينَهُم؛ إلَّ نَزَلَت عَلَيهِم السَّ

الله فيِمَن عِندَهُ، وَمَن أَبَطأَ بهِِ عَمَلُهُ؛ لَ يُسِرع بهِِ نَسَبُهُ«.
رَوَاهُ مُسلِمٌ بِهَذَا اللفظ.

توثيق الحديث:  *
أخرجه مسلم )699)).

* منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم؛ لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن للعمل 
في سبيل نفع المسلمين ومجالسة أهل العلم وحملة القرآن، وذم من يتكلمون 

الحديث
السادس والثلاثون
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عى الأنساب، ويهملون الأعمال))).
من  لأنواع  جامع  عظيم،  الحديث  »هذا   :♫ العيد  دقيق  ابن  قال 
العلوم والقواعد والآداب: فيه قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تير: من 

علم، أو مال، ومعاونة، أو إشارة بمصلحة، أو نصيحة، أو غر ذلك«))).
راوي الحديث:  *

تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.
غريب الحديث:  *

ع. ج ووسَّ نفَّس: أزال وفرَّ
الإنسـان،  منـه  يغتـم  شيء  وكل  والضنـك،  والضيـق  ة  ـدَّ الشِّ كربـة: 

منـه. ويتضايـق 
من كرب الدنيا: أي: التي تكون في الدنيا.

يسرَّ عى معسر: بالإبراء أن تصدق عليه، أو بالإنظار إلى ميرة.
ا؛ بأن غطاه حتى  ستر مسلاً: ستر عيبه سواء أكان خُلُقِيًا أو دينيًّا أو دنيويًّ

لا يظهر للناس.
ستره الله في الدنيا والآخرة: حجب عيوبه عن الناس في الدنيا والآخرة.

قدر  العبد عى  يعين  الله  أخيه:  العبد في عون  ما كان  العبد  الله في عون 
، وكيفًا، وزمانًا. معونته لأخيه المسلم: كماًّ
سلك طريقًا: دخل طريقًا وسار فيه.

))) انظر »الإلمام« )ص٤٤3).

))) »شرح الأربعين« )ص08)(، وانظر »شرح مسلم« )7)/8)).
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يلتمس فيه علاً: يطلب العلم الشرعي.
سهل الله له به طريقًا إل الجنة: سهل له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة.

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله: المراد: المساجد؛ لأنها بيوت الله؛ كما 
قال تعالى: حمىٱممنجنحنخنمنههجهمهٰحمي ]النور:36[.

يتلون كتاب الله ويتدارسونه: يقرءونه ويُعَلِّم بعضهم بعضًا.
نزلت عليهم السكينة: نزلت الطمأنينة في قلوبهم.

غشيتهم الرحمة: غطتهم وشملتهم في رحمة الله.
حفتهم الملائكة: صارت حولهم.

ذكرهم الله فيمن عنده: من المائكة الكرام.
بطأ به عمله: تأخر من أجل عمله السيئ.

ل يسرع به نسبه: نسبه -ولو كان شريفًا-: لا يغنيه، ولا يرفعه، ولا يقدمه.
موضوع الحديث:  *

معامات إيمانية ومواقف ربانية.
الشرح الإجمالي:  *

يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجموع معامات إيمانية ومواقف إيمانية؛ وهي:
)- تنفيس الكربات عى المسلمين.

)- والتيسر عى المعرين.
3- والستر عى المخطئين.

٤- وتقديم العون للمحتاجين.



319

5- طلب العلم.
6- وتدارس القرآن.

ي روابط الأخوة  وهذه الشعائر توثق عرى التواصل بين المسلمين، وتُقوِّ
بين المؤمنين، وتجعل المجتمع المسلم في حفظ رب العالمين، وعونه، ومدده.

فقه الحديث:  *
)- إغاثة الملهوف والتفريج عن الكروب: قربة إلى الله، وسبب في رحمة 

الله لعبده يوم القيامة.
)- يستحب التيسر عى المعر، وفيه فضل القرض الحسن بين المسلمين.

3- إعانة العبد لأخيه المسلم سبب في عون الله للعبد.
٤- الحرص عى طلب العلم الشرعي الذي يوصل إلى مرضاة الله، والتي 

بها ندخل الجنة -إن شاء الله-.
5- فضل الرحلة في طلب العلم، وكذلك السفر و الغربة من أجله.

6- أفضل العلوم: العناية بكتاب الله قراءة وإقراءً، وتعلمًا وتعليمًا، وفقهًا 
وتدبرًا.

7- تنال سعادة الأبد بالأعمال الصالحة لا بالأحساب والأنساب.
مح  ليمج  لى  لم  8- يوم القيامة فيه كربات وأهوال: حمىٱلخ 
هم  هج  ني  نى  نم  نخ  مينجنح  مى  مم  مخ 

رٰىٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى 

     ٌّ    ٍّ   َّ     ُّ  ِّحمي ]الحج:)و)[.
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9- الجزاء من جنس العمل، وجزاء الإحسان إحسان.
ذوي  وخاصة  واجب،  له  والنصح  عيوبه  وإخفاء  المسلم  ستر   -(0
وأهل  المجرمين،  عى  كالتستر  كبرى؛  مفسدة  الستر  يتضمن  لم  ما  الهيئات 
البغي، وقُطَّاع الطرق، وتجار المخدرات، ومروجي الفتن، والذين يشيعون 

الفاحشة بين المسلمين.
))- الحث عى اختيار الجليس الصالح: الذي تتدارس معه كتاب الله.

))- تعظيم قدر رسالة المسجد، وأنه ليس للصاة فقط، بل تعقد فيه 
المسلمين جعل مساجدهم مجالس علم  فعى  القرآن؛  العلم، وحلق  مجالس 

وذكر وتربية.
3)- من ذَكَرَ الله؛ ذَكَرَهُ في الملأ الأعى.

فضله  عى  يدل  وهذا  العبد،  عمل  من  أعظم  جل جلاله  الله  جزاء   -(٤
وإحسانه؛ فالعبد يعمل قلياً؛ فيتقبله الله، ويجازي عليه كثرًا.

معتبر  غر  فهو  بالأحساب؛  والتغني  بالأنساب  التفاخر  يجوز  لا   -(5
شرعًا، بل هو من عُبِّية الجاهلية، وتفاخرها بالآباء.

له  الاجتماع  إن  ثم  الله،  كتاب  عى  الاجتماع  عى  حث  فالحديث   -(6
ثاث حالات:

الأول: أن يقرؤوا جميعًا بصوت واحد:
وهذا إن كان عى سبيل التعليم فا بأس به، كما يقرأ الشيخ الآية ثم يتبعه 

المتعلمون بصوت واحد.
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وإن كان عى سبيل التعبد؛ فبدعة منكرة؛ لأن ذلك لم يؤثر عن السلف 
الصالح.

قال شيخنا ♫: » الاجتماع عى تاوة القرآن بصوت واحد؛ فليس 
مما يشمله الحديث؛ لأنه بدعة محدثة لم تكن في عهد السلف؛ كما قرره الإمام 
الشاطبي في »الاعتصام«، وأنكره الإمام مالك وغر كما في »التبيان« للنووي 

.»♫

يقرأ  ثم  الآخرون،  وينصت  أحدهم،  فيقرأ  القوم؛  يجتمع  أن  الثانية: 
الناس.. وهلم جرّا، وهذا له وجهان:

الثاني  يقرأ  ثم  آيات،  عشرة  مثاً  الأول  فيقرأ   - المقروء  يكرروا  أن  أ - 
الذين  للحفاظ  وخاصة  به  بأس  لا  وهذا  وهكذا،  والثالث  نفسها  الآيات 

يريدون تثبيت حفظهم ومراجعته.
ب - أن يقرأ الأول حزبًا ثم يقرأ الثاني الحزب الذي يليه وهكذا؛ فهذا 

لا بأس به.
وهذا  الآخرين  عى  تشويش  دون  لنفسه  يقرأ  وكل  يجتمعوا  الثالثة:أن 

جائز با مثنوية؛ أفاده شيخنا ابن عثيمين ♫.
7)- إثبات عالم المائكة، وذكر بعض أعمالهم:

تحف مجالس العلم، وتضع اجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع. أ - 
ب - أن الله عز وجل يذكر ذاكريه في ملأ من المائكة.
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فصل

رَه عن  ♫:»النسب لا ينفع صاحبه إذا أَخَّ قال شيخنا ابن عثيمين 
ره »ل يسرع به نسبه«. صالح الأعمال؛ لقوله: »من بطَّأَ به عمله« يعني: أخَّ

فإن لم يبطئ به العمل وسارع إلى الخر وسبق إليه، فهل يرع به النسب؟
فالجواب: لا شك أن النسب له تأثر وله ميزة، ولهذا نقول: جنس العرب 
خر من غرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غرهم من قريش؛ كما 
جاء في الحديث »إن الله اصطفى من بني إساعيل كنانة، واصطفى من كنانة 

قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم«))).
وقال: »خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؛ إذا فقهوا«))).

فالنسب له تأثر؛ لذلك تجد طبائع العرب غر طبائع غرهم؛ فهم:
خر في الفهم.

وخر في الجادة.
وخر في الشجاعة.

وخر في العلم.

))) أخرجه مسلم )76))).

))) أخرجه البخاري )337٤(، ومسلم )378)).
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ا من غرهم. لكن إذا أبطأ بهم العمل؛ صاروا شرًّ
انظر إلى أبي لهب عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أحواله؟

حمىٱثمثنثىثي  كاملة:  سورة  فيه  أنزل  تعالى  الله  أن  أحواله  كانت 
نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

نمننحمي ]المسد: )-٤[.

ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يغتر بنسبه، وأن يهتم بعمله الصالح؛ حتى 
ينال به الدرجات العا، والله والموفق.
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هِ -تَبَارَكَ  عَن ابنِ عَبَّاسٍ ¶ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيِمَا يَروِيهِ عَن رَبِّ
َ ذَلكَِ: يِّئَاتِ، ثُمَّ بَنَّ وَتَعَالَى-؛ قال: »إنَّ الله كَتَبَ الَحسَنَاتِ وَالسَّ

فَمَن هَمَّ بحَِسَنَةٍ؛ فَلَم يَعمَلهَا كَتَبَهَا الله تَعَالَ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.
ا؛ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عِندَهُ عَشَر حَسَنَاتٍ إلَ سَبعِاِئَةِ ضِعفٍ إلَ  وَإنِ هَمَّ بَِ

أَضعَافٍ كَثرَِةٍ.
ا  بَِ هَمَّ  وَإنِ  كَامِلَةً،  حَسَنَةً  عِندَهُ  الله  كَتَبَهَا  يَعمَلهَا  فَلَم  بسَِيِّئَةٍ  هَمَّ  وَإنِ 

فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً«.
رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ في »صحيحيهما« بهذه الحروف.

ل هَذِهِ  اكَ- إلَِى عَظِيمِ لُطفِ الله تَعَالَى، وَتَأَمَّ قَنيِ الله وَإيَِّ فَانظُر يَا أَخِي -وَفَّ
الألَْفاظِ.

وَقَولُهُ: »عِندَهُ«: إشَِارَةٌ إلَِى الاعتنِاَءِ بِهَا.
ةِ الاعتنِاَءِ بِهَا. هُ للِتَّأكِيدِ، وَشِدَّ وَقَوْلُهُ: »كَامِلَةً«: فَانَِّ

تيِ همَّ بِهَا، ثُمَّ تَرَكهَا: »كَتَبَهَا الله عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً«؛  يِّئَةِ الَّ وَقَالَ فِي السَّ
دَهَا بـ: »كَامِلَة«. فَأَكَّ

الحديث
السابع والثلاثون
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دهَا  دَ تَقلِيلَهَا بـ: »وَاحِدَةً«، وَلَمْ يُؤَكِّ »وَإنِ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً«؛ فَأَكَّ
بـ: »كَامِلَةً«.

فَلله الحَمدُ وَالمنَِّةُ: لَا نُحصِي ثَناَءً عَلَيهِ، وَباِلله التَّوفيِقُ.
توثيق الحديث:  *

أخرجه البخاري ))6٤9(، ومسلم ))3)).
* منزلة الحديث:

قال ابن بطال ♫: »في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم عى هذه 
الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر 

من عملهم للحسنات«))).
النبي  فيه  بين  » هذا حديث شريف عظيم   :♫ العيد  دقيق  ابن  قا 
صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل عى خلقه؛ بأن جعل همَّ العبد بالحسنة وإن لم 
ه بالسيئة وأن لم يعملها: حسنة، وإن عملها: سيئة  يعملها: حسنة، وجهل هَّ
واحده، فإن عمل الحسنة كتبها الله عشًرا، وهذا الفضل العظيم بأن ضاعف 

لهم الحسنات، ولم يضاعف عليهم السيئات«))).
وقال المناوي ♫: »وأعظم بمضمون هذا الحديث من منَّة؛ إذ لولاه 

لما دخل أحد الجنة؛ لغلبة السيئات عى الحسنات«)3).
وقال ابن حجر الهيثمي ♫: »هذا الحديث حديث شريف عظيم، 

))) »فتح الباري« )))/336).

))) »شرح الأربعين« )ص0٤)).

)3) »فيض القدير« ))/3)3).
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ما  ربه  بينَّ في صلى الله عليه وسلم عن  والسيئات،  جامع لأصناف الخر ومقادير الحسنات 
تفضل الله به عى عبيده«))).

راوي الحديث:  *
تقدمت ترجمته عبد الله بن عباس ¶ في الحديث التاسع عشر.

غريب الحديث:  *
فيا يرويه عن ربه: أي: من الأحاديث الإلهية -القدسية-؛ وهو: ما تلقاه 
صلى الله عليه وسلم عن ربه با واسطة إلهامًا، أو رؤيا في المنام، أو بواسطة الملك مع إسناده 

لها عن ربه وإضافتها له، ويختلف عن القرآن بأنه غر متعبد بتاوته.
إن الله كتب الحسنات والسيئات: كتب  وقوعها وثوابهما وكتب فعلهما:

أما وقوعها: ففي اللوح المحفوظ.
وأما ثوابا: فبما دَّل عليه الشرح حين وقعها.

له. ثم بَنَّ ذلك: أي فَضَّ
: عزم وأراد. همَّ

إل أضعاف كثرة: يعني أكثر من سبعمائة ضعف.
موضوع الحديث:  *

كتابة الحسنات والسيئات ومراتب ذلك.
الشرح الإجمالي:  *

يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أن الله كتب ثواب الحسنات وجزاء 
جزاء  كتابة  هي  والتي  الثانية،  الكتابة  هي  وهذه  فعلهما،  وكتب  السيئات، 

))) »فتح المبين« )ص38)).
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ح الله ▐ مراتب ذلك: ذلك، ثم وضَّ
)- من عزم عى فعل حسنة ولم يفعلها؛ كتبها الله حسنة كاملة؛ لصحة 

عزمه، وصحه نيته.
إلى  وضاعفها  كامات،  حسنات  عشر  الله  كتبها  الحسنة؛  فعل  )- من 

سمبعمائة ضعف، وهذا من فضل الله عى عباده.
3- من عزم عى فعل سيئة، ثم تراجع عن هذا الإرادة؛ أثابه الله عى هذا 

الرجوع حسنة كاملة.
٤- من عمل السيئة كتبها الله سيئة واحدة.

وهو حديث دالٌّ عى عظيم لطف الله بعباده، وسعة رحمته، وأن رحمته 
سبقت غضبه، وأنه خلقهم؛ لرحمهم، فا نعدم خرًا من ربٍّ هذه صفته، 
ينبغي لجال  الأولى والآخرة؛ كما  الحمد في  فله  وهذا فضله، وهذه رحمته؛ 

وجهه، وعظيم سلطانه.
فقه الحديث:  *

)- كمال علم الله جل جلاله الذي لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في 
الأرض ولا أصغر من ذلك، ولا تخفى عليه خافية.

)- من أعمال المائكة كتابة الحسنات والسيئات، فقد وكل الله جل جلاله بالعبد 
حفظة كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعل، ويستنسخون ما يعمل: أحصاه الله ونسوه.
السيئة؛  في  العدل  جعل  فقد  كرمه؛  وعظيم  وفضله،  الله  رحمة  3- سعة 
فلم يضاعفها، والعفو في الهمِّ بها، والفضل في الحسنة؛ فضاعفها، والكرم في 
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. الإثابة عليها بمجرد الهمِّ
٤- التفكر في الحسنات: سبب في عملها.

5- التذكر قبل السيئات: يردع عنها.
عدله  تمام  من  وهذا  عقابًا،  وللسيئات  ثوابًا  للحسنات  الله  6- كتب 

وأحكامه جل جلاله للأمور.
7- رحمة الله سبقت غضبه؛ حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

ضعف، وأما السيئة؛ فواحدة.
8- التفريق بين الهمِّ بالحسنة والهمِّ بالسيئة:

فالحسنة إذا همَّ بها العبد ولم يعملها؛ كتبها الله حسنة كاملة.
وأما السيئة؛ فمن همَّ بها، ولم يعملها مخافة من الله؛ كتبها الله له حسنة.

وأما من تركها عجزًا؛ كُتب له وزر الفاعل بالنية.
كتب  الله  أن  عى  والجماعة  السنة  أهل  لمذهب  دليل  الحديث  9- هذا 

رَها. الحسنات والسيئات وَقَدَّ
0)- فيه حضٌّ صريح عى النية الصالحة والهمة الصادقة، وقد قيل: نية 

المؤمن خرٌ من عمله.
ِّ مــن أســاليب الدعــوة  ))- الترغيــب في الخــر، والترهيــب مــن الــشرَّ

إلى الله جل جلاله.
))- إثبات  أفعال الله عز وجل؛  لقوله: »إن الله كتب...«.

وصفات الله عز وجل:
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فعلية متعلقة بمشيئه.
وذاتية لازمة لله.

3)- مضاعفة الحسنات؛ فالأصل: أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد 
يضاعفها الله إلى سمبعمائة ضعف إلى أضعاف كثرة:

ومضاعفة الحسنات تكون بأمور؛ منها:
الأول: الزمان؛ مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: »ما 

من أيام العمل الصالح فيهن أحب إل الله من هذه الأيام العشر«.
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟

قال: »ول الجهاد في سبيل الله«)1).
هذا عظم ثواب العمل ثواب العمل بالزمن.

ومن ذلك القول تعالى: حمىٱتزتمتنتىتيثرثزحمي ]القدر: 3[.
الثاني: باعتبار المكان؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: »صلاة في مسجدي 

هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إل المسجد الحرام«))).
الثالث: باعتبار العمل؛ فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: »ما تقرب 

إلي عبدي بيء أحب إلي ما افترضت عليه«)3).
فالعمل الواجب أفضل من التطوع.

الرابع: باعتبار العامل؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد ◙ وقد وقع 

))) أخرجه البخاري )969( من حديث عبد بن عباس ¶.

))) أخرجه البخاري )90))(، ومسلم )39٤)( من حديث أبي هريرة ◙.

)3) سيأتي تخريجه )ص333).
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بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ¶ ما وقع: »ل تسبوا أصحابي، فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ول نصيفه«))).

الخامس: ويتفاضل العمل بالإخاص؛ ومثاله ثاثة رجال:
رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله جل جلاله والتقرب إليه.

وآخر: نوى بالعمل أنه يؤدي واجبًا، وقد يكون كالعادة.
والثالث: نوى شيئًا من الرياء، أو شيئًا من الدنيا.

فالأكمل فيهم: الأول.
ثم  بها،  الله  أمر  نستحضر  أن  بالعبادة:  نقوم  ونحن  لنا  ينبغي  ولهذا 
والمتابعة؛  الإخاص  لنا  يتحقق  حتى  فيها؛  صلى الله عليه وسلم  الرسول  متابعة  نستحضر 

أفاده شيخنا ابن عثيمين.
 

))) أخرجه البخاري )3673(، ومسلم )5٤0)( من حديث أبي هريرة ◙.
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قَالَ:  تَعَالَ  الله  »إنَّ  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَالَ:  ◙؛  هُرَيرَة  أَبِي  عَن 
َّا  بَ إلَيَّ عَبدِي بيَِءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِ مَن عَادَى لِي وَليًِّا فَقد آذَنتهُ باِلَحربِ، وَمَا تَقَرَّ
أَحبَبتُهُ  فَإذَِا  أُحِبَّهُ،  حَتَّى  باِلنَّوَافلِِ  إلَيَّ  بُ  يَتَقَرَّ عَبدِي  يَزَالُ  وَلَ  عَلَيهِ،  ضتُهُ  افتَرَ
ا،  بَِ يَبطشُِ  الَّتيِ  وَيَدَهُ  بهِِ،  يُبصِرُ  الَّذِي  هُ  وَبَصَرَ بهِِ،  يَسمَعُ  الَّذِي  سَمعَهُ  كُنت 

هُ«. ا، وَلَئنِ سَأَلَنيِ لَأعُطيَِنَّهُ، وَلَئنِ استَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّ وَرِجلَهُ الَّتيِ يَميِ بَِ
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

توثيق الحديث:  *
أنا  تردَّدت عن شيء  »وما  آخره:  وزاد في  البخاري ))650(،  أخرجه 

فاعله تردُّدي عن نفس المؤمن: يكره الموت، وأنا أكره مساءته«.
البخاري  العلماء عى  انتقدها  التي  القائل  هذا الحديث من الأحاديث 

♫ كالإمام الذهبي وغره.

ولكن الحافظ ابن حجر ♫ أطال النفس في ذكر شواهده التي تدل 
بمجموعها أنَّ له أصاً.

القول  وبسط  حسناً،  تفصياً  لها  وفصَّ  ♫ الألباني  شيخنا  وجاء 

الحديث
الثامن والثلاثون
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 :)(90/٤( الصحيحة«  »السلسلة  في  قال  ثم  وتضعيفًا،  تصحيحًا  فيها 
بها: الحديث  لتقوية  تصلح  لا  الشواهد  هذه  أكثر  إن  القول:  »وخاصة 

إما لشدة ضعف إسناده.
وإما لا ختصارها.

اللهم إلا حديث عائشة، وحديث أنس بطريقيه؛ فإنهما إذا ضُماَّ إلى إسناد 
حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعهما، وارتقى إلى درجة الصحيح 

حه من سبق ذكره من العلماء«. -إن شاء الله تعالى-، وقد صحَّ
نصرته«،  استنصرني  »وإذا  زيادة:  الخطية  النسخ  بعض  في  وقع  قلت: 
وهي ليست في البخاري قطعًا، وإنما في حديث أبي أمامة، وهو ضعيف لا 

يصح؛ ضعفه الحافظ وشيخنا -رحمهما الله-.
* منزلة الحديث:

م  قال الوزير ابن هبرة ♫: » في هذا الحديث من الفقه: أن الله قدَّ
الإنذار إلى كل من عادى وليًّا بأنه محاربه بنفس المعاداة«))).

وقال الشوكاني ♫: »حديث: »من عادى لي وليًّا« قد اشتمل فوائد 
كثرة النفع، جليلة القدر، لمن فهمها حقَّ فهمها، وتدبرها كما ينبغي«))).

راوي الحديث:  *
تقدمت ترجمة أبي هريرة ◙ في الحديث التاسع.

العطار  لابن  الأربعين«  و»شرح  )ص0))(،  العيد  دقيق  لابن  الأربعين«  »شرح  انظر   (((
)ص)8)).

))) »قطر الولي عى حديث الولي« )ص9))).
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غريب الحديث:  *
عادى: من المعاداة؛ وهي: ضد الموالاة؛ أي: من آذى وأبغض وأغضب 

بالقول أو الفعل.
الولي: ضد العدو، وأولياء الله هم العلماء المؤمنون المتقون؛ كما في قوله 

مينج  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ  تعالى: 
نىنيحمي ]يونس: )6و63[. نم  نخ  نح 

آذنته: أعلمته، وأعلنت الحرب عليه.
رمضان،  وصيام  الخمس،  كالصلوات  الفرائض؛  عليه:  افترضت  ما 

والزكاة، وحجِّ البيت.
النوافل: عبادة التطوع من صاة وصيام وصدقة وغر ذلك.

كنت سمعه الذي يسمع به: سددته في كلِّ ما يسمع؛ فا يسمع إلا الخر.
ويده التي يبطش با: يسدده الله في عمل يده؛ فا يعمل إلا ما فيه خر.

ولئن سألني لأعطينه: إذا دعاني بشيء، وطلب مني شيئًا؛ أعطيته.
، واحتمى بي؛ أعذته مما استعاذ. ولئن استعاذ بي لأعيذنه: إذا التجأ إليَّ

موضوع الحديث:  *
أولياء الله: صفاتهم، وخطورة معاداتهم.

الشرح الإجمالي:  *
هذا الحديث أشرف حديث في الأولياء؛ حيث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ربه تعالى: أن من عادى أولياءه، فقد صار حربًا لله، ومن كان كذلك؛ فهو 
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مهزوم مقهور مدحور لا محالة.
ثم ذكر تعالى أسباب الولاية؛ وهي:

)- القيام بالفرائض التي شرعها الله: أمرًا أو نهيًا.
الله  محبة  إلى  بريد  فإنها  الطاعات؛  من  النوافل  عمل  عى  )- الاستمرار 

لعبده، ثم شرع الله في بيان ما أعده لأوليائه في الحياة الدنيا:
يقولون ولا  يسددهم في سمعهم وبصرهم وعمل جوارحهم؛ فا  أ - 

يعملون إلا ما فيه خر لأنفسهم وأمتهم.
ب - إجابة دعائهم وحفظهم من كلِّ ما يكرهونه.

فقه الحديث:  *
)- إثبات الولاية لله جل جلاله، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 

الصالح.
)- إثبات كرامات الأولياء، وأغاها وأعاها؛ هو: الاستقامة عى أمر 

الله جل جلاله.
الولاية  درجة  نال  من  أن  يزعمون:  الذين  الصوفية  عى  ردٌّ  ذلك  وفي 
حفاظًا  يزداد  الولي  أن  علم  الحديث  تأمل  فمن  التكاليف،  عنه  سقطت 
النوافل. عى  ويحافظ  الفرائض،  يؤدي  فهو  الشرعية؛  التكاليف  عى 
جل جلاله  الله  لأن  الذنوب؛  كبائر  من  وإيذاؤهم  الله  أولياء  معاداة   -3

جعل ذلك إعانًا للحرب.
٤- حقيقة الولاية هي القيام بالعبودية لرب العالمين، ولذلك أعاد كلمة: 
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»عبدي« مرتين.
5- الفريضة أحبُّ إلى الله من النافلة، وكلُّها يحبها الله.

6- إثبات محبة الله جل جلاله لعباده، والمحبة صفة قائمة بذات الله جل جلاله.
ومن ثمراتها: الإحسان إلى المحبوب، وثوابه، وقربه من الله جل جلاله.

7- الحديث يدل عى أن مراتب الأعمال تتفاوت وتتفاضل.
8- دليل لأهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص.

9- من ثمار محبة الله جل جلاله لعبده:
أن يسدده في كلِّ شئونه.

ويؤيده في كلِّ أحواله.
ويعينه في جميع أموره.

بالسكينة؛  قلبه  ويملأ  المؤمن،  نفس  في  الطمأنينة  يبعث  الحديث   -(0
لأن الله عز وجل يدافع عنه، وتكفل بالانتقام له من أعدائه، والمطلوب منه 
رعاية إيمانه والاستقامة عى منهج الله؛ فيكون المؤمن إذا ابتلي مشغولًا بحفظ 

دينه غر ناظر إلى عدوه؛ لأن الله تكفل فيه.
))- الحديث يربي المؤمن عى مكارم الأخاق الآتية:

الله  محبة  ليلتمس  فيه؛  والاستمرار  الصالح،  العمل  عى  المحافظة  أ - 
جل جلاله.

طاعات  من  للمؤمن  حصل  ما  فإن  جل جلاله؛  الله  إلى  الافتقار  ب - 
وصالحات وخرات إنما هو بتوفيق الله ▐.
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الطاعات وأساسها  جل جلاله؛ لأن أصل  الله  المؤمن عى محبة  يربي  ت - 
قويت  وكلما  أطاعه،  جل جلاله  الله  أحب  فمن  القلب؛  في  جل جلاله  الله  محبة 

المحبة زادت الطاعة.
ث - يربي المؤمن عى مخالفة الهوى والابتعاد عن شرور النفس، ويزهد 

في الدنيا.
))- الجزع من الموت وعدم محبته لا إثم فيه؛ لقوله تعالى في هذا الحديث 

القدسي في وصف المؤمن: »يكره الموت«.
ة  3)- قوله تعالى في هذا لحديث القدسي: »أكره مساءته«: يدل عى شدِّ
»مساءة«؛  جل جلاله:  الله  سماها  ولذلك  غمراته؛  وصعوبة  الموت  سكرات 

نسأل الله عز وجل أن يهِّون علينا سكرات الموت.
امتلأ  العلوم والحكم«: »فمتى  ابن رجب في »جامع  ٤)- قال الحافظ 
القلب بعظمة الله تعالى؛ محا ذلك من القلب كلَّ ما سواه، ولم يبق للعبد شيء 
من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا 

بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره:
فإن نطق؛ نطق بالله.
وإن سمع؛ سمع به.

وإن نظر؛ نظر به.
وإن بطش؛ بطش به.

فهذا هو المراد بقوله: »كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر 
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به، ويده التي يبطش با، ورجله التي يمي با«.
ومن أشار إلى غر هذا؛ فإنما يشر إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله 

ورسوله بريئان منه«.
5)- قال شيخنا الإمام الألباني ♫: »ثم إن لشيخ الإسام جوابًا 
من  بشيء  هنا  أنقله  الحديث،  هذا  في  المذكور  د  التردُّ حول  سؤال  عى  قيِّمًا 
الاختصار؛ لعزته وأهيته؛ قال ♫ في »المجموع« )8)/9))-)3)(: 
ردَّ  وقد  الأولياء،  صفة  في  روي  حديث  أشرف  وهو  شريف،  حديث  هذا 
هذا الكام طائفة، وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، فإنما يتردد من لا يعلم 
يعامل  الله  إن  بعضهم:  قال  وربما  بالعواقب،  أعلم  والله  الأمور،  عواقب 

معاملة المتردد!!
رسوله،  من  بالله  أعلم  أحد  وليس  حق  رسوله  كام  أن  والتحقيق: 
كان  كذلك  كان  فإذا  منه،  بيانًا  أحسن  ولا  أفصح  ولا  للأمة،  أنصح  ولا 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس، وأجهلهم وأسوئهم أدبًا، بل يجب 
الباطلة،  الظنون  تأديبه وتعزيزه، ويجب أن يصان كام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

والاعتقادات الفاسدة.
عاقبة  يعلم  ما  كونه  لأجل  الأمر  في  تردده  كان  وإن  منا،  المتردد  ولكن 
الأمور ]فإنه[ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 

منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء.
العلم  لعدم  تارة  يتردد  الواحد  فإن  إطاقه[؛  ]عى  باطل  هذا  ثم 
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الفعل لما فيه  الفعلين من المصالح والمفاسد، فريد  وبالعواقب، وتارة لما في 
من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة: لا لجهله منه بالشيء الواحد، الذي 

يُحب من وجه، ويُكره من وجه؛ كما قيل:
الـشيب كـره وكـره أن أفارقـه         فاعجب ليء عى البغضاء مبوب

من  العبد  يريده  ما  جميع  بل  الكريه،  لدوائه  المريض  إرادة  مثل  وهذا 
الباب، وفي »الصحيح«:  النفس هو من هذا  التي تكرهها  الأعمال الصالحة 

ت الجنة بالمكاره«، وقال تعالى: حمىٱلخلم  ت النار بالشهوات، وحُفَّ »حُفَّ
لىليمجمححمي ]البقراء:6))[.

»ل  قال:  فإنه  الحديث؛  المذكور في  التردد  معنى  يظهر  الباب  هذا  ومن 
يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه«.

أولًا  إليه  يتقرب  له،  محبًّا  للحقِّ  محبوبًا  صار  هذا حاله  الذي  العبد  فإن 
بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى 

. بكلِّ ما يقدر عليه من محبوب الحقِّ
فأحبَّه الحقُّ لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب 
ما يحبه محبوبه، ويكره ما يكرهه محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه؛ 

فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه.
والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضي به؛ فهو يريده ولا 
بدَّ منه،فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، 
وجه  من  للحقِّ  مرادًا  الموت  فصار  بالموت،  له  تحصل  التي  المساءة  وهي 
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مكروهًا له من وجه، وهذا حقيقة التردد؛ وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا 
كما  الجانبين،  أحد  ترجح  من  بدَّ  لا  كان  وإن  وجه،  من  مكروهًا  وجه،  من 

ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده.
لموت  كإرادته  مساءته؛  ويكره  يحبه  الذي  المؤمن  لموت  إرادته  وليس 

الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته«.
لأن  يتردد؛  أنه  سبحانه  »فبينَّ   :)59-58/(0( آخر  مكان  في  وقال 
التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده، ويكره ما يكرهه، 
وهو يكره الموت، فهو يكرهه؛ كما قال: »وأنا أكره مساءته«، وهو سبحانه قد 
دًا، ثم بين أنه لا بدَّ من  قضى بالموت؛ فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك: تردُّ

وقوع ذلك«))).أ.هـ.
 

))) »سلسلة الأحاديث الصحيحة« )٤/)9)-93)).
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اوَزَ لِي عَن  عَن ابنِ عَبَّاسٍ ¶ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: »إنَّ الله تََ
تيِ الَخطَأَ، وَالنِّسيَانَ، وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ«. أُمَّ

ا. حَدِيثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ ابنُ مَاجَه- وَالبَيهَقِيُّ وَغَرُهَُ
توثيق الحديث:  *

الكبرى«  »السنن  في  والبيهقي   ،)(0٤5( ماجه  ابن  أخرجه   - حسن 
)356/7-357(، والعقيلي في »الضعفاء« )٤5/٤)( من طريق الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: »إن الله 

وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه«.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته الانقطاع بين عطاء وابن عباس، وقد 
أشار إلى ذلك البوصري في »الزوائد«؛ فقال: »إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع، والظاهر: أنه منقطع؛ بدليل زيادة عبيد بن عمر في الطريق الثاني، 

وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس«.
الوليد  البيهقي، فقال: »ورواه  التسوية، وإليه أشار  قلت: يريد تدليس 

بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمر«.

الحديث
التاسع والثلاثون
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 ،)356/7( البيهقي  أخرجها:  عمر  بن  عبيد  فيها  التي  والطريق 
والدارقطني )70/٤)-)7)(، وابن حزم في »الأحكام في أصول الأحكام« 
)٤9/5)(، والحاكم ))/98)(، وابن حبان )9))7(، من طريق بشر بن 
بكر وأيوب بن سويد؛ قالا: ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن 

عمر عن ابن عباس ¶ به.
قال الحاكم: »صحيح عى شرط الشيخين«.

ووافقه الذهبي.
د إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات«. وقال البيهقي: »جوَّ

الوجه  هذا  غر  من  »ويروى   :)(٤5/٤( »الضعفاء«  في  العقيلي  وقال 
بإسناد جيد«.

قلت: يشر إلى هذا الطريق؛ لأنه أخرجه من الطريق الأولى.
وحسنه الحافظ في »التلخيص الحبر« ))/)8)).

وصححه الشيخ أحمد شاكر ♫ في تعليقه عى »الأحكام في أصول 
الأحكام« )٤9/5)(، وشيخنا ♫ في »إرواء الغليل« ))8).

قلت: وهو صحيح؛ كما قالوا؛ فإن رجاله ثقات، لا معطن فيهم.
الحديث«  »علل  في  ابنه  فقال  -أيضًا-؛  بالانقطاع  حاتم  أبو  أعلَّه  وقد 
))/)٤3(: »وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمع 
من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا 

يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده«.
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إذا كان الأوزاعي- بمجرد  الثقة -ولا سيما  قلت: لا يجوز رد حديث 
صحة  وهو  الأصل،  عى  فنحن  ولذلك؛  تدليس،  عليه  يعهد  ولم  توهم، 
حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، ولا سيما أنه ورد من طرق أخرى عن ابن 

عباس ¶.
وروي -أيضًا- عن جماعة؛ منهم: أبو ذر، وابن عمر، وأبو بكرة، وأبو 
وانظرها في  ╚؛  وثوبان  بن حصين،  وأبو هريرة، وعمران  الدرداء، 
-(8(/(( الحبر«  و»التلخيص   ،)66-6٤/٤( للزيلعي  الراية«  »نصب 
83)(، وهي لا تخلو من مقال؛ لكن بعضها يقوي بعضها؛ كما قال السخاوي 
في »المقاصد الحسنة« ))37(، ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصاً.

♫ في »إرواء الغليل« ))/٤)))  وساق له شيخنا الإمام الألباني 
شاهدًا من »صحيح مسلم«؛ فانظره.

* منزلة الحديث:
وأمور  فوائد  عى  اشتمل  الحديث  »هذا   :♫ النووي  الإمام  قال 

مهمة، جمعت فيها مصنفًا لا يتحمله هذا الكتاب«))).
وهو  الموقع،  عظيم  النفع،  عام  الحديث  »هذا   :♫ الطوفي  وقال 

يصلح أن يُسَمّى نصف الشريعة«))).
* راوي الحديث:

تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس ¶ في الحديث التاسع عشر.

))) »شرح متن الأربعين« )ص07)).

))) »التعيين في شرح الأربعين« )ص))3(، وانظر »فتح الباري« )5/)9)).
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* غريب الحديث:
تاوز: عفا أو رفع المؤاخذة. 
لي: من أجلي وتعظيمًا لأمري.

الخطأ: فعل الشيء من غر قصد.
النسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم.

الستكاره: إلجاء الإنسان بدون اختيار له بالكلية، ولا قدرة عى الامتناع 
إلى فعل ما لا يريده.

* موضوع الحديث:
حكم الخطأ والنسيان والإكراه.

* الشرح الإجمالي:
بينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله ▐ تجاوز عن أمته: الخطأ، والنسيان، 

والاستكراه.
وقد دلَّ القرآن الكريم عى مفراداتها:

حمىٱئجئحئخئمئهبجبحبخ  تعالى:  فقال  الخطأ؛  فأما 
بمبهحمي ]الأحزاب:5[.

وأما النسيان؛ فقال تعالى:حمىٱضجضحضخضمطحظمعجحمي]البقرة: 
.](86

تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  وأما الستكراه؛ فقال تعالى: حمىٱبن 
قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
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لمحمي ]النحل: 06)[. كي  كى  كم  كل  كا 

وهذا دليل عى سعة رحمة الله ▐، وأنه يَعْلَمُ ضَعْفَ عباده؛ فا 
يؤاخذهم في هذه الحالات.

* فقه الحديث:
)- سعة رحمة الله ▐، وكرمه وعظيم عفوه؛ حيث تجاوز عن 

هذه الأمور، ولطف بعباده في هذه الحالات.
حمىٱيي  لقوله:  تعالى؛  الله  عند  أمة  وأكرم  خر  الإسام  أمة   -(

ذٰرٰىٰحمي]البقرة: ٤3)[.

3- هذا الأمر من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ مما يدل عى خريتها وفضلها 
عى العالمين.

]البقرة:  حمىٱثمجحجمحجحمخجحمي  تعالى:  لقوله  تفسر  ٤- الحديث 
.](86

5- دليل عى التفرقة بين الخطأ والنسيان:
الخطأ: أن يعمل شيئًا؛ فيحصل غر ما قصد.

والنسيان: أن يكون ذاكرًا الشيء؛ فينساه عند الفعل.
6- ير الشريعة الإسامية وسماحتها، وأنها جاءت بدفع العر، ورفع 

الحرج، ووضع الإصرار والأغال التي كانت عى الأمم السابقة.
7- علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلته الكبرى عند ربه عز وجل. 
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عَن ابن عُمَرَ ¶؛ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بمَِنكِبيِ؛ وَقَالَ: »كُن 
نيَا كَأَ نَّك غَرِيبٌ، أَو عَابرُِ سَبيِلٍ«. فِي الدُّ

بَاحَ. وَكَانَ ابنُ عُمَرَ ¶؛ يَقُولُ: إذَا أَمسَيتَ؛ فَاَ تَنتَظرِ الصَّ
وَإذَِا أَصبَحتَ؛ فَاَ تَنتَظِر الَمسَاءَ.

تكِ لمَِرَضِك، وَمِن حَيَاتكِ لمَِوتكِ. وَخُذ مِن صِحَّ
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

* توثيق الحديث:
أخرجه البخاري )6)6٤).

* منزلة الحديث:
الخر  لمعاني  الحديث  هذا  أجمع  »فما   :♫ العيد  دقيق  ابن  قال 

وأشرفه«))).
قـال المنـاوي ♫: »وهـذا الحديـث أصـل عظيـم في قـصر الأمل، 
وألا يتخـذ الدنيـا وطنـًا وسـكناً، بـل يكـون فيهـا عـى جنـاح سـفر مهيـأ 
للرحيـل، وقـد اتفقـت عـى ذلـك وصايـا الأمـم، وفيه حـثٌّ عـى الزهد، 

))) »شرح الأربعين« )ص6))).

الحديث الأربعون
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والإعـراض عـن الدنيـا«))).
القدر،  ♫: »هذا الحديث شريف، عظيم  وقال ابن حجر الهيتمي 
جليل الفوائد، جامع لأنواع الخر، وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه: ما 
أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة، وأجمعها لخصال الخر، والحث عى الأعمال 

الصالحة أيام الصحة والحياة«))).
فيها،  والزهد  الدنيا،  الفراغ في  الحديث أصل في  »وهذا  الطوفي:  وقال 

والرغبة عنها، والاقتصار لها، والقناعة فيها بالبلغة«)3).
* راوي الحديث:

تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر ¶ في الحديث الثاني.
* غريب الحديث:

أخذ: أمسك.
بمنكبي: مجتمع رأس العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليه.

عابر سبيل: مسافر.
سبيل: طريق.

إذا أمسيت: دخلت في المساء.
وإذا أصبحت: دخلت في الصباح.

* موضوع الحديث:
قصر الأمل في الدنيا.

))) »فيض القدير« )67/5).

))) »فتح المبين« )ص٤8)).

)3) »التعيين شرح الأربعين« )9)3).
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الشرح الإجمالي:  *
قال الإمام النووي ♫ في »رياض الصالحين«: »قالوا في شرح هذا 
نفسك  ث  تُحدِّ ولا  وطنًّا،  تتخذها  ولا  الدنيا،  إلى  تركن  لا  معناه:  الحديث: 
بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلقُ به الغريب 
في غر وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى 

أهله، وبالله التوفيق«.
فقه الحديث:  *

له،  محبته  عى  دليل   ◙ عمر  بن  الله  عبد  بمنكبي  النبي  )- أخذ 
عند  المتعلم  أعضاء  المعلم  مسِّ  جواز  وفيه  له،  يقوله  ما  أهية  إلى  وتنبيهه 

التعليم والموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه.
)- حرص النبي صلى الله عليه وسلم عى إيصال الخر لأمته.

3- الحض عى الزهد في الدنيا، والاقتصار عى ما لا بدَّ منه، ومن أراد 
الأحمال  من  ويتخفف  بقوته،  إلا  يتزود  لا  فإنه  السبيل؛  كعابر  كان  ذلك 

والأثقال التي تعيق سره، وتقطع سفره إلى مقصده.
منه  أخرجه  الأول:  موطنه  هي  الجنة  لأن  غريب؛  الدنيا  في  ٤- المؤمن 

عدوه وسباه، فهو يتزود بما يبلغه المحل الأعى.
ولابن قيم الجوزية ♫ أبيات في هذا المعنى:

وحيِّ عى جنـات عــدن فـإنها          منـازلـك الأولى وفيـها المـخـيَّمُ
ولكنـنا سبيُ العـدودِّ فهـل ترى          نـعـود إلى أوطــــانـنا ونســلمُ
مُ وأيُّ اغـتراب فوق غربتـنا الـتي          لها أضحت الأعـداء فينا تحـكَّ
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وقـد زعموا أن الغريب إذا نـأى         وشطـت به أوطانه ليس ينــعمُ

ُ فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة         مــن العـمر إلا بعــدمـا يتــألمَّ
5- المبادرة إلى عمل كلِّ شيء في وقته.

6- الحث عى اغتنام الفرص للمزيد من الطاعة، وعدم التباطؤ فيها.
بأعمال الخر؛  7- الصحة والحياة فرصة للمؤمن يجب أن يستفيد منهما 

فا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته.
8- الحديث يضبط تعامل المؤمن مع الدنيا.
9- الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا.

يَدُلُّ عى ترك طلب المعاش، والتلذذ بالمباحات، فقد  0)- الحديث لا 
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

))- النصيحة تبذل -أحيانًا- بدون سؤال وطلب؛ كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر ¶.

))- من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي:
عدم الاستقرار في البلد الذي يمرُّ عليه، وكذلك المؤمن لا يستقر في  أ - 

الدنيا.
متاع  مع  التقيِّ  المؤمن  حال  هو  وهذا  المتاع،  من  بالقليل  رضاؤه  ب - 

الدنيا، فرضى بالقليل منه.
ت - الغريب لا ينافس أهل البلد في دنياهم وبنائهم وأموالهم وشئونهم؛ 
في  الناس  ينافس  لا  المؤمن  وكذلك  طريق؛  من  أمامه  بما  متعلقة  ته  هَّ لأن 

ه معلَّق بالآخرة، والاستعداد لما أمامه. دنياهم، بل هُّ
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المؤمن  -أيضًا-  وكذلك  ساعة،  أو  لحظة  أي  في  للسفر  استعداده  ث - 
مستعد للقاء ربه متى شاء الله سبحانه.

ج - الغريب لا يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد؛ 
المؤمن لا يأسف ويحزن لفوات شيء من  تغنيه، وكذلك  تعنيه ولا  لأنها لا 

أمور الدنيا حزنًا يقطعه عن عمله وآخرته.
ح - الغريب لا يطمئن ويرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول إلى وطنه، 
وتحقيق ما يريده، والمؤمن لا يرتاح ولا يطمئن حتى يوصله الله بفضله إلى 

دار كرامته ورحمته: الجنة.
خ - الغريب يجعل إقامته في ذلك البلد عونًا له عى قطع سفره؛ فيتزود 

فيه من الماء والطعام والراحة؛ ليواصل سره، وكذلك المؤمن.
3)- وصف الغربة في الحديث يدل عى أمرين:

الأول: ينفي العجب والكبر والبطر والفخر؛ لأن الغريب يجب أن يكون 
أديبًا.

الثاني: يوحي اللفظ بالمسكنة والتواضع.
وكا الأمرين يجب أن يتحى بهما المؤمن، فينفي الكبر، والبطر، والفخر، 

ويلبس لباس العبودية والفقر والذلة لله ▐.
الاستقرار  عدم  في  يشتركان  سبيل«،  عابر  أو  »غريب  قوله:   -(٤

والاستيطان، والاستعداد للرحيل.
5)- الحديث يربي المؤمن عى التطلع للآخرة، والنظر والاستعداد لها.

كإقامة غريب في  وأنها  بالنسبة للآخرة،  الدنيا  مدة  الحديث  يبين   -(6
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غربته مقارنة باستيطانه في بلده، أو استراحة عابر سبيل مقارنة بمدة إقامته 
عند أهله.

وصدق من قال:
ياحِ س عى الرِّ كبنيان أُسِّ مقامات الغريب بكلِّ أَرضٍ 

باع  بدينه؛ لأنه  دنياه  باع  من  بمفهومه عى خسارة  الحديث  يدلُّ   -(7
فانيًا زائاً بباقٍ دائمٍ.

وإذا  الصباح،  تنتظر  فا  أمسيت؛  »إذا   :¶ عمر  ابن  قول   -(8
أصبحت، فا تنتظر المساء« تفسر لحديث الباب، وتطبيق عملي للحديث.

9)- لا يدلُّ الحديث عى ترك طلب الرزق، والسعي في المعاش، وتحريم 
ملذات الدنيا المباحة؛ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

حمىٱهىهي  بالطاعات:  وإشغاله  الأوقات،  اغتنام  عى  الحرص   -(0
يجيحيخيميىييحمي ]الشرح: 7 و 8[.
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دٍ عَبدِ الله بن عَمرِو بنِ العَاصِ ¶؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  عَن أَبِي مُحمََّ
الله صلى الله عليه وسلم: »لَ يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لمَِا جِئتُ بهِِ«.

ةِ« بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ - رَوَيناَهُ فِي كِتَابِ »الُحجَّ
* توثيق الحديث:

ضعيف - أخرجه البغوي في »شرح السنة« ))/)))-3))(، وابن أبي 
عاصم في »السنة« )5)(، والخطيب البغدادي في »تاريخ بغداد« )٤/369) 

وغرهم.
وهو حديث ضعيف؛ لأن نعيم بن حماد ضعيف؛ لكثرة خظئه، وقد اتهمه 
بعضهم، وقد ذكر له الحافظ ابن رجب ♫ علاً كثرة في »جامع العلوم 

ا من وجوه« )ثم ذكرها(. والحكم«، وقال: »تصحيح هذا الحديث بعيد جدًّ
السنة«  الجنة في تخريج  ♫ في »ظال  الألباني  الإمام  وأقره شيخنا 

.((5(
* منزلة الحديث:

هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال: إنه كلُّ الإسام؛ لإفادته أن من 

الحديث
الحادي والأربـعون
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كان هواه تبعًا لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو المؤمن الكامل، ومن أعرض 
عن جميع ما جاء به، ومنه الإيمان؛ فهو كافر))).

الجوامع لهذه  الطوفي: »وهذا الحديث عى وجازته واختصاره من  قال 
الأربعين وغرها من السنة«))).

* راوي الحديث:
عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الحبر العابد، قرشي سهمي، صاحب 
بإحدى عشر سنة،  إلا  منه  أكبر  أبوه  وابن صاحبه، وليس  الله صلى الله عليه وسلم،  رسول 

هاجر هو أبوه قبل الفتح، وكان قد أسلم قبل أبيه.
كان ◙ مجتهدًا في العبادة:يصوم النهار، ويقوم الليل.

وهو أكثر الصحابة ╚ أخذًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا هريرة 
أكثر رواية منه؛ لأن أبا هريرة تصدى للرواية، وعبد الله غلبت عليه العبادة.

أن  إلى   ◙ العاص  بن  عمرو  أبيه  مع  وكان  عمره،  آخر  في  عمي 
توفي في مصر، ثم انتقل إلى الشام، ثم إلى مكة، ثم توفي بها ليالي الحرة آخر ذي 

الحجة سنة )63هـ( عن ))7( سنة.
غريب الحديث:  *

ليؤمن: إيمانًا كاماً.
حتى يكون هواه: ميله وإرادته.

تبعًا لما جئت به: لما جاء به من الشرع: فا يلتفت إلى غره.

))) انظر »الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية« )ص367).

))) »التعيين في شرح الأربعين« )ص)33).
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* موضوع الحديث:
وجوب الانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

* الشرح الإجمالي:
مبادئ  فإن معناه صواب؛ لأن أعظم  إسناده؛  هذا الحديث مع ضعف 
لأحكام  الانقياد  المطمئنة:  النفوس  في  ترسيخها  عى  يحرص  التي  الإسام 
الشرع وتعاليمه، بحيث تصبح أقواله وأفعاله وأصوله صادرة عن الشرع، 

مرتبطة بأحكامه، وبهذا تتكامل جوانب الإيمان في نفسه ووجدانه.
وفي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يكون إيمانه كاماً حتى 
يكون ميله وإرادته تابعًا لما جاء به الشرع المبين، ومنقادًا لهدي خر المرسلين.
جل جلاله،  الله  منهج  التزام  ضرورة  بيان  في  مدلوله  الحديث  ولهذا 
والإذعان لأحكامه وشرعه ظاهرًا وباطناً، والتسليم التام؛ كما في قوله تعالى: 

ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٱ حمى

طحظمعجعمغجغمفجفححمي ]النساء: 65[.

صادقة،  وعزيمة  عالية،  ة  هَّ تتطلب  الهوى  مخالفة  أن  ندرك  هنا  ومن 
ولذلك كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفضل 

الجهاد أن ياهد الرجل نفسه وهواه«))).
فقه الحديث:  *

)- المؤمن يتخى عن هواه المخالف لشريعة الله جل جلاله.

))) رواه أبو نعيم وابن النجار من حديث أبي هريرة ◙، وصححه شيخا الإمام الألباني 
♫ في »صحيح الجامع الصغر« )099)).
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)- من جعل هواه يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فقد استكمل الإيمان.
3- طاعة الهوى تصرف عن الهدى.

٤- دَلَّ هذا الحديث عى أن الإيمان يزيد وينقص.
5- هذا الحديث يربي نفس المؤمن عى مايلي:

مجاهدة النفس حتى تتبع الشرع، وتقنع بالدليل. أ - 
ب - محاســبة النفــس ومراقبتهــا وحملهــا عــى طاعــة الله جل جلاله 

ــوله صلى الله عليه وسلم. ورس
ت - الاستسام لأمر الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء وافق الهوى أم خالفه.

ث - محبة أوامر الله جل جلاله وتعظيم حرماته.
ج - طلـب الدليـل؛ فـإن صـحَّ عمـل بـه، ولـو كانـت نفسـه تنازعـه، 

وهـواه يمانعـه.
6- يجـب نـصرة السـنة النبويـة الصحيحـة، ونشرهـا؛ لأن ذلـك مـن 

لـوازم الإيـمان.
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عَـن أَنَـسِ بنِ مَالكٍِ ◙ قَالَ: سَـمِعت رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »قَالَ 
الله تَعَـالَ: يَـا ابـنَ آدَمَ! إنَِّـكَ مَا دَعَوتنـِي وَرَجَوتنـِي غَفَرتُ لَك عَـىَ مَا كَانَ 

مِنـك وَلَ أُبَالِي.
ـاَءِ، ثُـمَّ اسـتَغفَرتنيِ غَفَرتُ  يَـا ابـنَ آدَمَ! لَـو بَلَغَـت ذُنُوبُـك عَنَـانَ السَّ

لَـك، وَلَ أُبَـالِي.
يَا ابنَ آدَمَ! إنَّك لَوْ أتَيتنيِ بقُِرَابِ الأرَضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتنيِ لَ تُشِركُ بِي 

ا مَغفِرَةً«. شَيئًا؛ لَأتََيتُك بقُِرَابَِ
، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مِذِيُّ رَوَاهُ الترِّ

توثيق الحديث:  *
بن  سعيد  أخبرنا  فائد:  بن  كثر  طريق  من   )35٤0( الترمذي  أخرجه 
عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: أخبرنا أنس بن مالك؛ قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )فذكره(.
وقال الترمذي: »حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه«.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن كثر بن فائد مقبول؛ أي: عند المتابعة.

الحديث
الثاني والأربـعون
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وللحديث شاهد من حديث أبي ذر ◙: أخرجه أحمد )5/)7)(، 
والدارمي ))/))3(، من طريق غيان، عن شهر بن حوشب، عن عمرو 

بن معديكرب عنه به.
وخالفه عبد الحميد بن بهرام؛ فقال: ثنا شهر، حدثني ابن غنم: أن أبا ذر 

حدثه به.
أخرجه أحمد )5/5٤)).

وشهر بن حوشب؛ فيه ضعف من قِبَلِ حفظه.
والوجـه الأول أصـح؛ لأن غيـان أوثـق من بهـرام؛ لأن غيـان توبع 
عليـه؛ فقـد تابعـه عامـر الأحـول، عن شـهر بـن حوشـب، عن عمـرو بن 

معديكـرب، عـن أبي ذر به.
أخرجه أحمد )5/7٤)).

وعامر الأحول؛ هو: عبد الواحد البصري: صدوق يخطئ.
وله طريق آخر مختصر عن أبي ذر:

عن  عاصم،  طريق  من   )(08/5( وأحمد   ،)(٤/)٤( الحاكم  أخرجه 
المصدوق صلى الله عليه وسلم  الصادق  قال: حدثنا  ◙؛  ذر  أبا  أن  بن سويد:  المعرور 
أمثالها أو أزيد،  أنه قال: »الحسنة بعشر  فيما يرويه عن ربه -تبارك وتعالى- 
والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما ل تشرك بي؛ 

لقيتك بقرابا مغفرة«.
وهو  بهدلة،  ابن  وهو:  عاصم؛  غر  ثقات،  رجاله  إسناد  هذا  قلت: 
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صدوق؛ فالإسناد حسن.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

* منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم الشأن؛ لأنه عى عظم شأن التوحيد، وعظم الأجر 

ه الله جل جلاله للموحدين. الذي أكدَّ
ييئس  لئا  الله؛  فيه دلالة عى سعة رحمة  السنة؛  وهو أرجى حديث في 

المذنبون من كثرة الخطايا.
قال ابن دقيق العيد: »هذا الحديث بشارة عظيمة، وحلم وكرم عظيم، 

وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان، والرأفة والحمة والامتنان«))).
* راوي الحديث:

تقدمت ترجمة أنس بن مالك ◙ في الحديث الثالث عشر.
* غريب الحديث:

إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك: متى دعوتني ورجوتني غفرت لك.
دعوتني: سألتني أن أغفر لك.

رجوتني: رجوت مغفرتي ولم تيأس.
غفرت لك: سترت ذنبك، وتجاوزت عنك.

عى ما كان منك: عى ما كان منك من معاصٍ، ويدل عليه قوله تعالى: 
تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱ حمى

تختمتهثمجحجمحجحمحمي  ]الزمر: 53[.

))) »شرح الأربعين« )ص)3)(، وانظر »شرح الأربعين« لابن العطار ))9)).
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ل أبالي: لا يضرني، ولا ينقص في ملكي شيئًا.
لو بلغت ذنوبك عنان الساء: يعني: لو بلغت خطاياك بكثرتها السحاب، 

أو ما ظهر لك في السماء.
ثم استغفرتني غفرت لك: إذا طلبت المغفرة بصدق وإخاص وافتقار 

إلى الله؛ غفر الله لك.
بملء الأرض خطايا دون  لو جئتني  بقراب الأرض خطايا:  أتيتني  لو 

الشرك.
موضوع الحديث:  *

الحث عى التوبة وعدم اليأس من رحمة الله، وفضل التوحيد.
الشرح الإجمالي:  *

في هذا الحديث القدسي يخاطب الله جل جلاله جميع بني آدم، وأنهم:
)- إذا سألوا المغفرة، ورجوا الرحمة، ولم ييأسوا من روح الله عز وجل؛ 

غفر الله لهم ذنوبهم، وستر عيوبهم، وتجاوز عنهم.
)- لو بلغت ذنوب الإنسان ما ظهر له من السماء، وملأت الأرض لكن 
لقي الله لا يشرك به شيئًا؛ غفرها الله جل جلاله وتجاوز عنها، وفي هذا تحريض 

عى الإخاص، وأنه سبب للمغفرة والرحمة والنجاة.
فقه الحديث:  *

)- بيان سعة رحمة الله ▐.
)- بيان أن الله ▐ يحب من عباده: أن يدعوه، ويرجوه، ويطلبوا 
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منه  المغفرة.
3- بيان الإيمان بالله جل جلاله شرط في مغفرة الذنوب؛ فإن الله جل جلاله 

لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك.
3- إذا تاب العبد توبة نصوحًا؛ غفر الله جل جلاله ذنوبه، ولو كانت ملء 

الأرض أو بلغت السحاب.
شرٍّ  كلَّ  يدفع  وبه  خر،  كلِّ  سبب  وأنه  الإخاص،  فضيلة  ٤- بيان 

ومكروه.
5- يبين الحديث بعض أسباب المغفرة؛ وهي:

الدعاء؛ لقوله: »ما دعوتني«. أ - 
ب - الرجاء؛ لقوله: »مارجوتني«.

ت - الاستغفار؛ لقوله: »ثم استغفرتني؛ غفرت لك«.
ث - التوحيد؛ لقوله: »ثم لقيتني ل تشرك بي شيئًا«.

بالمعاصي؛ لئا يقنط  يفتح باب الأمل للمرف عى نفسه  6- الحديث 
من رحمة الله عز وجل.

7- الإسام يصلح المخطئ، ويعالج المذنب، ويفتح باب التوية.
8- ينبغي عى العبد أن يتعلق بالله ▐ في جميع أحواله وأحيانه؛ 

لأنه لا غنى له عن مولاه طرفة عين، ولا أقلَّ من ذلك.
باب  ولكن  خطَّاء،  وأنه  ضعيفًا؛  خُلِقَ  الإنسان  أن  يبين  الحديث   -(0

الرحمة مفتوح.
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))- الحديث يربي في نفس المسلم مكارم الأخاق الآتية:
المرفين  عى  ينادي  سبحانه  فالله  جل جلاله؛  الله  من  الحياء  جانب  أ - 
، وهم  ت كلَّ حيٍّ والمخطئين: تعالوا إلى رحمتي التي وسعت كلَّ شيء، وعمَّ
ولا  وجوههم،  في  بابه  يغلق  لا  سبحانه  وهو  ويخطئون،  يذنبون  ذلك  مع 
يردهم إذا حلُّوا نادمين في رحابه، ولا شك أن هذا يورث العبد الحياء من الله 

.▐

ب - حسن الظن بالله جل جلاله، والله عند ظن العبد به.
ولا  رحمته،  من  يقنط  فا  ▐؛  بالله  الرجاء  جانب  يقوي  ت - 

ييأس من روحه.
تعالى:  لقوله  الذنوب؛  لمغفرة  سبب  وأنه  التوحيد،  فضل  بيان   -((

كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱ حمى

لملىليماممحمي ]النساء: 6))[.

3)- الحديـث بـين ضعف الإنسـان، وكثـرة ذنوبه، وعظـم حاجته إلى 
رحمـة الله عـز وجل.
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خاتمة رزقنا الله الحسنى وزيادة

ختم المؤلف ♫ هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث العظيم الذي يحض 
عى  الاستغفار والتوبة ؛ لأن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته؛ فقال: حمى  ُّ        
بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ    ِّ 

بيترتزتمتنتىتيثرثزحمي ]النصر: ) - 3[.

الاستغفار،  لزم  من  لأن  الاستغفار؛  يلتزم  أن  للإنسان  ينبغي  ولذلك 
وداوم عليه وأكثر منه؛ فإنه:

يفرج عنه الكروب.
وتوسع له الضيقات.

ويرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب.
اللهم اجعلنا من التوّابين المستغفرين، واستعملنا بطاعتك، ولا تستبدلنا 
بظلمنا لأنفسنا، واجعلنا هداه مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم 

يبعثون: يوم لا ينفع مال ولا بنون؛ إلا من أتى الله بقلب سليم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت

 استغفرك واتوب اليك.



الفــهـارس

* فهرس الآيات القرآنية
* فهرس الأحاديث النبوية

* فهرس الآثار السلفية
* فهرس الموضوعات
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فهرس الآيات القرآنية

الصفحة رقمها   الآية      

سورة البقرة  

(55   ٤0 حمىٱ   َّ     ُّ    ِّ    ّٰئرئزئمحمي  

3(3   (09 حمي   كي كى كم كل كا قي قى ٱ حمى

(55   (5( حمىضمطححمي    

3٤٤   (٤3 حمىٱييذٰرٰىٰحمي   

8(   (7( حمىٱبنبىبيترتزتمتنتىحمي  

(89   (85 حمىٱتهثمجحجمحمي    

(33   (95 حمىٱئخئمئهبجبحبخحمي    

(89   (80 حمىٱضخضمطحظمعجعمغجحمي    

98)و3٤٤   (86 حمىٱثمجحجمحجحمخجخمحمي    

3٤3                      (86 حمىٱضجضحضخضمطحظمعجحمي   

سورة آل عمران  

(96   (8 حمىٱقحقمكجحمي    

3(٤   (03 حمي     ئر حمى     ُّ   ِّ  ّٰ

(95   ((0 حمىٱنمنىنيهجهمحمي   

((3   (39 حمىٱئهبجبحبخبمبهحمي   

((   (5( حمىٱكمكىكيلملىليماممحمي  

(57   (85 حمىٱنىنيىٰيرحمي    

سورة النساء  

((5   (5 حمىئمئهبجبحبخبمبهتجحمي  
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الصفحة رقمها   الآية      

(99   79 حمىٱنخنمنههجهمهٰحمي    

(٤(   8( حمىٱبزبمبنحمي    

(6   83 حمىٱثىثيفىفيقىقيكاحمي   

((7   ((٤ حمىلملىليمجمحمخحمي    

360   ((6 حمىٱتىتيثرثزثمثنثىحمي   

((5   (3( حمىٱماممنرنزنمنننىحمي   

06)و07)   (35 حمىلملىليمجمحمخحمي   

سورة المائدة  

(35                     5 حمىخمسجسحسخسمصححمي   

(88   6 حمىتمتنتىتيثرثزثمحمي   

(89   (5 حمىٱبنبىبيترتزحمي   

(89                      ٤٤ حمىٱتزتمتنتىتيحمي   

3(٤   9( لملىليمجمحمخحمي   حمىٱلخ 

7(   (0( حمىٱبخبمبهتجتحتختمتهثمجححمي  

سورة الأنعام  

(08   5( حمىٱفخفمقحقمكجحمي    

(36   ((( حمىٱترتزتمتنتىتيثرثزحمي   

سورة الأعراف  

80و90)   (57 حمىٱتيثرثزحمي    

305   (6٤ ٱلخلملىليمجمحمخمممىحمي   حمى 

سورة الأنفال  

(56   66 حمىٱيىييئجئحئخحمي    

سورة التوبة  

((9 ٤)و5)   لخلملىليحمي    حمىٱ 

(85   (8 هيحمي   حمىٱنىنيهجهمهى 

(7(   67 حمىٱتحتختمحمي    
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الصفحة رقمها   الآية      

)0)و٤0)   9( حمىٱبحبخبمبهتجتحتخحمي   

سورة يونس  

86)و89)   5 حمىٱثمجحجمحجحمحمي    

333 )6و63   لخلملىليمجمحمخحمي    حمىٱ 

سورة إبراهيم  

(55   7 حمىٱىٰ   ٌّ     ٍّ  َّ       ُّ         ِّحمي  

3(   (٤ حمىٱفخفمقحقمكجكحكخكلحمي   

سورة النحل  

(59   3( حمىٱخمسجسحسخسمحمي   

65   36 حمىٱئرئزئمئنئىئيحمي   

97و33)   90 حمىبزبمبنبىبيحمي   

3٤٤   (06 حمىٱبنبىبيترتزتمتنتىتيحمي  

سورة الكهف  

((8   (7 حمىيحيخيميىييذٰرٰحمي  

(08   (8 لخلملىليمجمحمخحمي   حمىٱ 

سورة مريم  

70)و70)   6٤ حمىسمسهشمشهحمي     

سورة طه  

(70   5( لخلملىليمجمححمي     حمىٱ 

سورة الأنبياء  

(89   ٤8 حمىٱتزتمتنتىتيحمي   

سورة الحج  

3(9 )و)   لخلملىليمجمحمخمممىميحمي  حمى 

سورة المؤمنون  

٤(   (٤-(( حمىٱلملىليماممنرنزحمي   
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الصفحة رقمها   الآية      

سورة النور  

3(8   36 حمىٱممنجنحنخنمنههجهمهٰحمي  
سورة الشعراء  

(((   ((( حمىسمسهشمشهكلحمي   
سورة النمل  

((0   (5 حمىٱنمنىنيهجهمحمي   
سورة السجدة  

(57 6)و7)   حمىٱلىليماممحمي   
سورة الأحزاب  

3٤3   5 حمىٱئجئحئخئمئهحمي   
سورة فاطر  

75   (8 حمىسجسحسخسمصحصخحمي   
سورة يس  

((8   38 حمىٱصحصخصمضجضححمي    
((9   ٤0 حمىٱقمكجكحكخكلكملجحمي   

سورة ص  

(98   3 حمىٱيجيحيخحمي     
((3   39 حمىٱفجفحفخحمي     

سورة الزمر  

66   3 حمىكاكلكمكىكيلملىحمي   
357   53 حمىٱينيىييئجئحئخحمي   
((0 73و7٤   حمىٱتختمتهثمجحجمحجحمي   

سورة فصلت  

66)و67)   30 لملىليمجمحمخحمي    حمىٱلخ 
سورة الشورى  

(76   (( حمىٱنيهجهمحمي     
سورة الزخرف  
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96   80 حمىٱبىبيترتزتمتنتىحمي   
رقمها                                  الصفحة الآية      

سورة محمد

(55   7 حمىٱتمتهثمجحجمحجحمي    

سورة الحجرات  

306   (( لخلملىليمجمحمخحمي   حمىٱ 

05)و07)و5)3  (3 حمىٱتزتمتنتىتيثرحمي    

سورة ق  

96   (8 حمىٱييذٰرٰىٰحمي     

سورة الذاريات  

((0 0)و))   حمىٱنننىنيىٰحمي    

65   56 حمىٱ  ّٰئرئزئمئنئىحمي   

سورة الحديد  

(86   (( حمىٱلخلملىليمجمححمي  

سورة الحشر  

(((   9 حمىٱكخكلكمحمي    

3(5   (0 حمىٱنخنمنىنيهجحمي    

سورة الجمعة  

(09   ٤ حمىٱبىبيترتزتمتنحمي    

سورة المنافقون  

((3   8 حمىكيلملىليحمي   

سورة التغابن  

(98   (6 حمىٱئجئحئخئمحمي    

سورة  الطلاق  

(56   3 حمىئجئحئخئمئهبجحمي    

سورة القلم  

((9   ٤ حمىٱنزنمنننىحمي    
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الصفحة رقمها   الآية      

سورة النازعات  

(87   ٤(-37 حمىٱتهثمجححمي     

سورة التكوير  

(6(   (9 حمىٱكحكخكلكملجلحلخلمحمي   

سورة الفجر  

(5(   30-(7 حمىٱرٰىٰ      ٌّحمي    

سورة البلد  

58 7)و8)   حمىٱعجعمغجغمفجفحفخحمي   

سورة الشرح  

350 7و8   حمىٱهىهييجحمي     

سورة القدر  

3(9   3 حمىٱتزتمتنتىتيثرحمي    

سورة الزلزلة  

67 7و8   حمىٱيمينيىييئجئححمي    

سورة العصر  

58و٤3)   3-( حمىٱلخلملىليمجمححمي   

سورة النصر  

36(   3-( حمى  ُّ    ِّ    ّٰئرئزحمي   

سورة المسد  

3(3   ٤-( حمىٱثمثنثىثيفىحمي    
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فهرس الأحاديث النبوية

حرف الألف
ابني هذا سيد 

أتاكم أهل اليمن
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟

أتدري أين تذهب؟
اتق المحارم تكن أعبد الناس

احتجت الجنة والنار
إذا استنصح أحدكم أخاه

إذا بويع لخليفتين
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء

إذا حسن أحدكم إسامه!
إذا غضب أحدكم فليسكت

استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق
أعلم أمتي بالحال والحرام

أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه
اقتلوا الفاعل والمفعول به

أمرت أن أقاتل الناس
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه

إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة
إن الله تجاوز عن أمتي

إن الله تعالى فرض الفرائض
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إن الله طيب
إن الله كتب الحسنات والسيئات

إن الله لا ينظر إلى صوركم
إن الله يعطي عى الرفق

إن الحال بين
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن

إنما الأعمال بالخواتيم
إنما الأعمال بالنيات

أنه خلق كل إنسان من بني آدم
أوصيكم بتقوى الله تعالى

حرف الباء
بايعت رسول الله عى إقام الصاة

البر حسن الخلق
بني الإسام عى خس

حرف الثاء
ثاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم

حرف الجيم
جئت تسأل عن البر

حرف الحاء
حديث تخير النبي أن يكون نبيًا ملكًا

حديث جبريل ♠
حديث قتل الجاسوس

حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
حديث قتل من نكح زوجة أبيه

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
الحسنة بعشر أمثالها

الحال ما أحل الله في كتابه
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حرف الخاء
خلق الإنسان من بني آدم عى ستين وثاثمائة مفصل

خياركم في الجاهلية خياركم في الإسام
حرف الدال

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
الدين النصيحة

حرف الذال
ذروني ما تركتكم

حرف الراء
رأس الأمر الإسام

حرف السين
سددوا وقاربوا

السماء قبلة الدعاء
حرف الصاد

صاة في مسجدي هذا
حرف الطاء

الطهور شطر الإيمان
حرف الفاء

في الإنسان ستون وثاثمائة مفصل
حرف القاف

قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
قل: آمنت بالله ثم استقم

قم فصل ركعتين
حرف الكاف

كان يستعيذ من فتنة الفقر
كل سامى من الناس عليه صدقة

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
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كن في الدنيا كأنك غريب
حرف اللام

لقد سألت عن عظيم
لن يدخل الجنة أحد بعمله

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه
اللهم أحييني مسكيناً

اللهم إني أحبه
اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر

اللهم باعد بيني وبين خطاياي
حرف الميم

ما أحل الله في كتابه؛ فهو حال
ما من امرأة تضع ثيابها في غر بيت زوجها

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
ما من راع يسترعيه الله رعيه

ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه
معاذ إمام العلماء يوم القيامة برتوة

من أتاكم وأمركم جميع عى رجل واحد
من أتى عرافًا؛ فسأله عن شيء
من أحب أن يزحزح عن النار

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
من حسن إسام المرء تركه ما لا يعنيه

من شرب الخمر لم تقبل له صاة
من شهر الساح ثم وضعه؛ فدمه هدر

من عاد لي وليًا
من غشنا فليس منا

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خرًا
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
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من وقع عى بهيمة
من يأخذ عني هؤلاء الكلمات

المؤمن القوي خر وأحب إلى الله
حرف النون

نعم
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف حرف الهاء

حرف الهاء
هذان السمع والبصر

حرف الواو
والله ما الفقر أخشى عليكم

حرف )لا(
لا تحاسدوا ولا تناجشوا

لا تسبوا أصحابي
لا تغضب

لا يا أبا ذر إني اراك ضعيفًا
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثاث

لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه
لا يقاد الوالد بولده

لا يقتل مسلم بكافر
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه

حرف الياء
يا عبادي إني حرمت الظلم عى نفسي
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فهرس الآثار السلفية

أبو سفيان
بل ضعفاؤهم

لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبًا
أبو موسى الأشعري

ألا تستحي؟ ألست عربيًا؟
جندب بن عبد الله

حد الساحر ضربة بالسيف
عبادة بن الصامت

رؤيا المؤمن كام تكلم به الرب
عبد الله بن عباس

طعام أهل الكتاب: ما ذبحوه
عبد الله بن مسعود

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر
نهانا الله عن التجسس

عبد الرحمن بن عوف
ابتلينا بالضراء فصبرنا

عمر بن الخطاب
ذاكم فتى الكهول
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مالك بن أنس 
الاستواء غر مجهول

محمد بن سيرين
إن هذا العلم دين

(80
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فهرس الموضوعات

المقدمة 

الحديث الاول: بيان منزلة النية من الأعمال

والإيمان  الإسام   ╚ الصحابة   ♠ جبريل  تعليم  الثاني:  الحديث 

والإحسان وأشراط الساعة بطريقة السؤال والجواب

الحديث الثالث: مباني الإسام وأركانه

الحديث الرابع: مراحل خلق الإنسان في الأرحام

الحديث الخامس: إبطال المحدثات والبدع وردها

الحديث السادس: معالم الحال والحرام والمشتبهات

الحديث السابع: بيان مراتب النصيحة وأحكامها

الحديث الثامن: الدعوة إلى التوحيد وبيان أهيته

الحديث التاسع: التكاليف الشرعية بين فعل المأمور وترك المحظور

الحديث العاشر: الرزق الحال الطيب من أسباب قبول الدعاء وتحققه

الحديث الحادي عشر: الوقوف عند الشبهات واتقائها

الحديث الثاني عشر: حرص الإنسان عى ما ينفعه
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الحديث الثالث عشر: من منازل الإيمان: محبة الخر للإخوان

الحديث الرابع عشر: ما يباح به دم المسلم

الحديث الخامس عشر: بيان الآداب التي هي من خصال الإيمان الواجبة

الحديث السادس عشر: النهي عن الغضب

الحديث السابع عشر: الإحسان عام في كل شيء، ويعمّ كلّ حيّ

الحديث الثامن عشر: الحث عى تقوى الله ومكارم الأخاق

الحديث التاسع عشر: كلمات نافعة ووصايا جامعة

الحديث العشرون: بيان فضل الحياء، وأنه خلق الإسام في جميع الرسالات

الحديث الحادي والعشرون: الاستقامة هي الكرامة

الحديث الثاني والعشرون: ما يُدخل الجنة

الحديث الثالث والعشرون: مراتب بعض الاعمال الصالحة

الحديث الرابع والعشرون: تحريم الظلم وافتقار العباد إلى الله

الحديث الخمس والعشرون: أبواب الخر وأنواع الصدقة

اليوم  ينبغي أن يعملها المسلم في  التي  السادس والعشرون: الصدقات  الحديث 

والليلة

الحديث السابع والعشرون: ميزان البر والإثم

الحديث الثامن والعشرون: وصايا جامعة في المنهج

الحديث التاسع والعشرون: أبواب الخر وصنائع المعروف

الحديث الثاثون: الفرائض والمحرمات والمسكوت عنه
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الحديث الحادي والثاثون: الزهد في الدنيا

الحديث الثاني والثاثون: تحريم الضرر والضرار

الحديث الثالث والثاثون: ميزان القضاء بين الناس في الاموال والدماء

الحديث الرابع والثاثون: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان مراتبه

الحديث الخامس والثاثون: من حقوق المسلم عى أخيه المسلم

الحديث السادس والثاثون: نعامات إيمانية ومواقف ربانية

الحديث السابع والثاثون: كتابة الحسنات والسيئات ومراتب ذلك

الحديث الثامن والثاثون: أولياء الله وصفاتهم وخطورة معاداتهم

الحديث التاسع والثاثون: حكم الخطأ والنسان والإكراه

الحديث الأربعون: قصر الأمر في الدنيا

الحديث الحادي والأربعون: وجوب الانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

الحديـث الثـاني والأربعـون: الحـث عـى التوبـة وعـدم اليـأس مـن رحمـة الله، 

وفضـل التوحيـد

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الآثار السلفية

فهرس الموضوعات
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